
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
  وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي

  قسنطینة -جامعة الإخوة منتوري 
  كلية الآداب و اللغات

 *قسـم اللغـة العربيـة و آدابهـا * 
 

  "الماجستير"شهادة نيل استكمالا لمتطلبات بحث مقدم 

  )الحركة الوطنية شعبة أدب( بادالآفي 

 

 

 )دراسة تحلیلیة فنیة(

  : إعداد الطالب
  السعید بوبقار 

 

  :الدكتور فإشرا
 حســن كاتب 

  :نة المناقشةلج
   رئیسا. قسنطینة  - جامعة منتوري     محمد العید تاورتة  د.أ  .1
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  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
  وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي

  قسنطینة -جامعة الإخوة منتوري 
  كلية الآداب و اللغات

 *قسـم اللغـة العربيـة و آدابهـا * 
 

 

 )دراسة تحلیلیة فنیة(

  "الماجستير"بحث مقدم لنيل درجة 

  في أدب الحركة الوطنية الجزائرية

  : إعداد الطالب
  السعید بوبقار 
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 ن كاتبــحس 

  :لجنة المناقشة
   رئیسا. قسنطینة  - محمد العید تاورتة      جامعة منتوري د.أ  .1
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ïالمقدمة:  

  التعريف بالموضوع -1

  الحديث عن أهمية -2

  ذكر أسباب الاختيار -3

  لسابقة الحديث عن شيء من الجهود ا -4

  وصف إشكال البحث -5

  ذكر المنهج المتبع -6

  )فصول البحث(تحديد الخطة  -7

  الإشادة بمقدمي العون و المساعدة -8

  
  
  
  
  

 
 



ï المقـــــــدمة:  

 ،"محمد البشير الإبراهيمـي " بحثنا يتناول بالدراسة التحليلية الفنية موضوع فلسطين في أدب  -1

ورجلا عظيما من عظماء الإصـلاح في   ،قطبا كبيرا من أقطاب الحركة الوطنية الجزائرية الذي يعد

 ...الجزائر 

الجامعة بعد مغادرتي إياها قبل عشرين سنة، إلى   -من جديد -وتشاء إرادة االله أن أحظى بانتمائي 

فني ربي بالنجاح في مسابقة الدخول إلى السنة الأولى من دراسات ما بعـد التـدرج الأول   فشر )

ص م، وهو تخص 2004دورة أكتوبر " أدب الحركة الوطنية الجزائرية"في الآداب شعبة ) الماجستير

  ...لذكرى الخمسين لاندلاع ثورة نوفمبر ايدةتزامن واحتفالات بلادنا الحبيبة الجزائر با

" الحركة الوطنية الجزائرية والقضية الفلسطينية، نصوص الإبراهيمي نموذجـا "وقد كان عنوان بحثي 

فلسـطين في أدب  "ا عرض هذا العنوان على اللجنة العلمية للقسم اقترح تعديلـه ليكـون   ولكن لمَّ

  "...الإبراهيمي

  :أخطاء و هفوات كثيرة منها  ولعل في العنوان الأول

كبر وأوسع، وبالتالي يصبح الموضوع سياسـيا  أإنه موضوع فضفاض يولي الحركة الوطنية أهمية  -1

تاريخيا بعيدا عن الجوهر المطلوب المقصود وهو الربط بين حركتنا الوطنية والقضية الفلسطينية مـن  

  ...خلال الأدب 

2- ة، إذ أن المقصود أن نتناول فلسطين في النصـوص الأدبيـة   ه موضوع يخلو من الدقة المطلوبإن

كتبت في هذا الغرض فأوفت وأصابت   -في أغلبها -للإبراهيمي، وهي مجموعة من المقالات الأدبية

  ...كبد الحقيقة



لم تغفل مسايرة القضية الفلسطينية؛  –بشقيها النضالي والعسكري  –ولأن المقاومة الوطنية الجزائرية 

محمـد  "ع زوايا هذه المسايرة كلها، فقد اقتصرنا على ما كتبه هذا العلم الكبير  نستطيع تتبولأننا لا

ومن خلال نصوصه سنرى نموذجا فذا من نماذج مناصرة الحركة الوطنية الجزائرية " البشير الإبراهيمي

  ...  للقضية الفلسطينية

إضافة إلى اهتمامها -ة الوطنية الجزائرية ولعل أهمية الموضوع المطروح تكمن في إبراز اهتمام الحرك-2

بالقضية الفلسطينية  -ورغم انشغالاا الثقيلة بحرية الجزائر ومحنتها مع الاستدمار الغاشم ،بالقضية الأم

فالشرق الأوسط عموما وفلسطين خصوصا هي قلب . أم القضايا إسلاميا وعربيا بل وعالميا التي تعد

 ...عالم كله بالطامة والصاخةالعالم النابض، فإذا أصيب ال

في تحليلـه  " الإبراهيمـي "كما تكمن أهمية الموضوع في لفت الانتباه إلى عبقرية هذا الطود العظيم 

  للوضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 

فقد فصل الحـديث في  : نظيره بل ليس له مثيل بين معارضيه و استشرافه للمستقبل بفكر ثاقب قلَّ

العميقة، وأخلاق اليهـود وخبـثهم، وفضـل     من جذوره" بلفور" مترلة فلسطين، و أسباب وعد 

المسلمين عليهم عندما كانوا يعيشون في كنفهم وتحت ظلهم، كما حذر من تمادي اليهود في ظلمهم 

هم، ونبه إلى ما ينتظرهم من ردود أفعال لا تبقي عليهم ولا تذر، وتنذرهم بالعواقـب  وضلالهم وغي

يبقوا تحت وطأة الغفلة والسبات العميق، وأن يتنبـهوا  ظ المسلمين وأن لا ااستيق الوخيمة، ودعا إلى

كما أن دراسة نصوص الإبراهيمي فيها ما فيها من استيعاب لجمالياته الفنية ... إلى الخطر المحدق م

 ...والإعجاب مفي حقل المقالة، وهذا عمل نرى أنه جدير بالاهتما

أدب الحركـة الوطنيـة   "طلبة تخصص  معشر -وأذكر أنّ سبب اختياري لهذا الموضوع أننا كنا-3

" مصادر أدب الحركة الوطنية"ة من حصص في حص -أيام الدراسة النظرية لما بعد التدرج" الجزائرية



" الماجسـتير "وفي الحديث عن الموضوعات المقترحة لمذكرة  -محمد العيد تاروتة/ مع الأستاذ الدكتور

فقلت يومهـا لم لا أربـط بـين    " فلسطين"مة كل -وعلى لسان الزملاء الطلبة-وردت على لسانه

القضيتين الجزائرية والفلسطينية عن طريق نصوص رجال الحركة الوطنية الجزائرية حول فلسطين؟ ولم 

، ومن "اختيار الموضوع"من هنا ولد الاختيار ... بالذات" الإبراهيمي"لا أبحث في نصوص العبقري 

كان تحـت   -وفي جنبات المعهد نفسه -" الليسانس شهادة"جميل المصادفات أن بحث تخرجي لنيل 

 ـ"... مأساة فلسطين من خلال الشعر العربي المعاصر: "عنوان ق وهناك سبب ثالث لهذا الاختيار الموفَّ

ري العميق بالمشكلة الفلسطينية المأساة، خاصة وأنني كنت لا أملك من وهو انشغالي الشخصي وتأثّ

 ... لقليل الذي لا يسمن ولا يغني من جوع وعطش المعرفةالمعرفة عنها إلا الترر اليسير ا

 

وأما عن الجهود السابقة في هذا المضمار، فإنني أرى أننا عندما نبحث في موضـوع مـا، فـإن    -4

 ...ستكون تكملة لجهود غيرنا، ولبنة تضاف إلى اللبنات الأخرى -بلا شك –جهودنا 

الجزائرية، وعن القضية الفلسطينية، وعن رجـال  وقد كتب الكثيرون من قبلنا عن الحركة الوطنية 

  ...الإصلاح الوطني، وعن البشير الإبراهيمي وآثاره

أن تكون سردا موسعا لحيـاة الرجـل،    –في تصورنا على الأقل  –ولكن تلك الكتابات لا تعدو 

لإبراهيمي وكرونولوجيا تاريخية لرجال الحركة الوطنية الجزائرية، أو تناولا أدبيا لجوانب من أدب ا

كشعره مثلا، أو جانب من جوانب السخرية في أدبه، أو دراسة لغوية لجزء من آثاره، ومن تلـك  

  :والتي أسرد بعضا من عناوينها الآتية " الماجستير"البحوث بحوث مذكرات 

. ، جمع وتوثيق ودراسـة 1939إلى  1929الفترة من في نثر الشيخ محمد البشير الإبراهيمي  -1

 ـ/ محمد العيد تاروتة، وإشراف الدكتور: بإعداد الطال جامعـة قسـنطينة  . ادشكري محمد عي- 

  ...الجزائر



. محسن جمال الـدين / للطالب محمد عباس، وإشراف الأستاذ الدكتور : البشير الإبراهيمي أدبيا -2

  ...العراق –جامعة بغداد 

مـازن  / ، وإشراف الـدكتور مهداوي محمد: إعداد الطالب. البشير الإبراهيمي واللغة العربية -3

  ....سوريا  -جامعة دمشق . المبارك

، للطالب السـعيد بوسـقطة،   )1986 -1948(قضية فلسطين في الشعر الجزائري المعاصر  -4

  ...مصر –جامعة عين شمس. عاطف جودة نصر/ وإشراف الأستاذ الدكتور

مـن انتبـه إلى     -ا أعلمفيم –وهناك دراسات كثيرة حول الإبراهيمي وآثاره، ولكن ليس هنالك 

 ـومن خلال نصوص الإبراهيمي محلَّ ،الربط بين القضيتين الشقيقتين الجزائرية والفلسطينية لة لة مفص

  ...مدروسة المضامين والأشكال

 ...على إنجازه -شاء االله تعالى  إن –العزم  توهذا ما أنوي القيام به، وعقد

واجبي أن أذكر أنه لكون الأمة الجزائرية قـد  ومن أجل معرفة أسس إشكالات هذا البحث من -5

تعركت لذلك همم الجزائريين عموما، والمثقفين ضت لظلم كبير من قبل الاستدمار الفرنسي، فقد تحر

خصوصا فوقفوا إلى جانب إخوام الفلسطينيين؛ وذلك لتشابه القضيتين، ولكون النار التي كـوت  

 ...هذا الطرف كوت الطرف الآخر

" محمد البشير الإبراهيمـي "وقضيتها العلم العلاّمة " فلسطين"لام الجزائر الذين كتبوا حول ومن أع

 :د الإشكال الذي يبنى على طرحنا لعدة من الأسئلة الآتيةوهنا يتولَّ

إلى أي حد نوع أدبي كتب عـن   تجلت مساندة الحركة الوطنية الجزائرية للقضية الفلسطينية؟ وبأي

 ـ -ولا تزال-نصوصه التي ما تزال  جأراد الإبراهيمي قوله؟ وكيف نس هذه القضية؟ وماذا ة في حي



الاستفهامات التي أرجو أن أوفق في الإجابة  ضمائرنا ووجداننا حتى الساعة؟ وغيرها من الأسئلة و

  ... عنها من خلال هذا البحث المتواضع

فهو  –ج و تشابكها وتداخلها أحيانا وعلى كثرة المناه –فأما عن المنهج الذي اتبعته في بحثي هذا -6

لدراسة كهذه، إذ يتحتم على كل من يريد  –في رأينا  –المنهج التاريخي التحليلي، وهو المنهج الملائم 

 ...لة لهاف هذا المنهج لتحليل العناصر الفكرية والفنية المشكّفهم ودراسة هذه النصوص أن يوظّ

صوص الإبراهيمي من حيث المضامين، ومن حيث البناء كما يسمح المنهج التحليلي بالوقوف عند ن

ع القضية بأطوارها، ولمعرفة مدى الفني لأشكال التعابير وأدوات البناء الفني، فإن المنهج التاريخي يتتب

 ... مساندة الحركة الوطنية الجزائرية لها

 :فهي كالآتي  –قت في بنائها التي أرجو أنني وفّ –وأما  عن خطة البحث -7

ï ككلّ :المقـدمـة الآتي مقدمة تقليدية تتضمن العناصر المعروفة في كل بحث، وتضم: 

  ...التعريف بالموضوع -1

 ...الحديث عن أهميته -2

 ...الاختيار أسباب ذكر -3

 ...الحديث عن شيء من الجهود السابقة -4

 ...وصف إشكال البحث -5

 ...ذكر المنهج المتبع -6

 )...فصول البحث(تحديد الخطة  -7

8- مي العون و المساعدةالإشادة بمقد... 

ïويتضمن تمهيدا متبوعا بثلاثة فصول :العــرض: 



  ...فيه الحديث عن ثلاثية الموضوع وعن أهمية القضية الفلسطينية: تمهيد  - 

 ...موجز عن تاريخ فلسطين - 

 وعن حياة الإبراهيمي بالذات ...موجز عن تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية - 

 ......موجز عن الأدب بشكل عام - 

وقد حاولت الرع عنها في تناسق تامبط بين هذه العناصر وما يتفر...  

  ...لت مضامين المقالات على ضوء الأحداث التاريخية والسياسيةوفيه حلَّ :الفصـل الأول     -

  ...وفيه حديث عن الجانب الشكلي للنصوص من لغة وقالب وغيرهما :الفصـل الثاني   -

  ... فيه تناولنا النصوص من الجانب البلاغيو :الفصـل الـثالث     -

مع ذكر نظرة الإبراهيمي إلى الحل، وتحديد  ،وفيها لخصنا الموضوع مختصرا :الخـاتمـــة  •

 ...وجهة نظرنا الأخيرة

و إيمانا مني بدوام النعمة و زيادا بالشكر، فإنه لا يسعني و لا يفوتني إلا أن أتوجـه بالشـكر    -8

ــالص    -الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إلى كلّ من قدم لي يد العون و المساعدة أثناء وقبل و بعد إنجازي لهذا البحث، و  -الشكر و بخالص

في شخصه الكريم و في قسم معهد الآداب " حسن كاتب/ "أخص بالشكر أستاذي و مشرفي الدكتور

ناني إلى أن أنسى التوجه بالشكر الجزيل، و بخالص عرفاني و امت -أبدا-و اللغة العربية، كما لا يمكنني 

 ...   أعضاء اللجنة الكريمة المتفضلة بدراسة و مناقشة بحثي المتواضع هذا

  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  
  
  
  
  
  
  

ïالعرض:  
  :القسم التاريخي الأدبي

  :التمهيد -
  ثلاثية أبعاد الموضوع -1
  فلسطين قضية هامة -2
  اليهودتاريخ فلسطين و تاريخ : المبحث الأول -
  الحركة الوطنية الجزائرية: المبحث الثاني -

  الأدب : المبحث الثالث
  فلسطين و الأدب : المبحث الرابع -
  الإبراهيمي الصحافي المقالي : المبحث الخامس -

  :القسم التحليلي الفني
  تحليل النصوص مضمونيا : الفصل الأول -
I- تحليل النصوص:  

II- الخلاصة العامة للمضامين  
  دراسة النصوص شكليا: لفصل الثانيا -
  أبرز الجوانب الشكلية في نصوص الإبراهيمي: المبحث الأول -
  أبرز الجوانب المضمونية في نصوص الإبراهيمي: المبحث الثاني -

  دراسة النصوص بلاغيا: الفصل الثالث
  البيان: المبحث الأول -
  البديع: المبحث الثاني -
  الاقتباس: المبحث الثالث -
  



  

  
  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  
  
  
  
  
  
  



  التمهيد

  :بعادالأ ثلاثي الموضوع -1
الإبراهيمي؛ مما يسمح لنا بمعرفة و اسـتخلاص  + الأدب+ فلسطين: عنا أبعاده ثلاثةموضو

دراسة تاريخية أدبية على ضوء ما ورد في  ةدراسة القضية الفلسطيني: فكأنَّ المطلوب هو... عناصره 

مي و بما أن التخصص تخصص أدب الحركة الوطنية الجزائرية، و بما أن الإبراهي...نصوص الإبراهيمي 

... قطب بارز من أقطاب هذه الحركة، و بما أن الأدب رسالة في الوجود يجب أن يبلغها صـاحبها  

كل هذا الخليط المفروز يسح لنا بتناول فلسطين تناولا وصفيا بالحديث عن مترلتها التاريخية و الدينية 

ة أدبيـة بالدرجـة   و الاستراتجية، ثم الحديث عن الأدب الذي ليس هو الكلام العادي، لأن الدراس

الأولى، ثم لأن الإبراهيمي نتناوله كونه صرحا ضخما و عنصرا فعاَّلا ضمن الحركة الوطنية الجزائرية 

  ...عن طريق قلمه الهادف، فنتناول آثاره عن فلسطين تناولا أدبيا تحليليا فنيا 

ة هـذا  و بالتعامل مع هذه العناصر و تفاعلها نستخلص عناصر أخرى هي ما دوناه في خط

  ...البحث

  فاالله المستعان

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  : فلسطين قضية هامة -2

يمكن اعتبار القضية الفلسطينية من أعقد قضايا العصر إن لم تكن أعقدها على الإطلاق، و 

يمكن اعتبار الصراع بين العرب من جهة و بين الصهيونية العالمية من جهة أخرى هو أخطـر بـؤر   

البؤرة التي تتجابه فيها قوى محلية بالغة الخطورة و القوى العظمى التي  الصراع في العصر الحديث؛ لأنه

    1...تتأثر ذا الصراع

إضافة إلى بعدها السياسي -و لم تشغل قضية بال المسلمين كما شغلته قضية فلسطين؛ لأا 

مبتـدأ  و  -صلى االله عليه و سلم-قضية دينية، ففيها المسجد الأقصى، مسرى الرسول  -و الإنساني

و المسلمون وجوههم إليها، و هـو   -عليه الصلاة و السلام -معراجه، و أولى قبلة وجه رسول االله

   2...ثالث المساجد التي لا تشد الرحال إلا إليها

التي مازلنا نعيش فصولها و آثارها المأساوية قتلا و قصفا و دمـارا و   -و كانت هذه القضية

هي المحرك الأول للهمم العربية و  -اضر، بل قبل هذا التاريخحتى يومنا الح 1948منذ سنة  -إبادة

  3...الباعث الرئيسي إلى كل تغيير حصل في شتى أنحاء الأمة العربية 

إن مأساة الشعب الفلسطيني المشرد هي مأساة الحرية في كل مكان و زمان، و لذلك فقـد  

ية، فمنذ وقوع الكارثة حتى يومنـا  تصدرت هذه المأساة واجهة الأحداث السياسية العربية و الدول

                                                
 .، من المقدمة، ص أ)دس، د طدار الق: بیروت(، 1978مازن البندك، أطلس العربي الصھیوني حتى بدایة   1
مؤسسة عالم الآثار، : الجزائر(، )01" (مواقف الإمام الإبراھیمي"سلسلة : محمد الھادي الحسني، فلسطین 2

 .7، من المقدمة، ص)م2006
، ص )م1981دار الآفاق الجدیدة، : بیروت(مفید محمد قمیحة، الاتجاه الإنساني في الشعر العربي المعاصر،  3

201. 



الحاضر مازال عالمنا العربي يعيش أجواءها التي حرمته نعمة الاستقرار و السعادة و الرخاء، و جعلتـه  

  ...يواجه خضما من المشكلات التي لا اية لها و لا حصر

 أول من دق ناقوس الخطر و رفع الصوت عاليا مدويا من أجـل أن ... و لقد كان الأدباء 

    4...تستيقظ الأمة العربية على هذا الخطر الجسيم الذي يهدد كياا و حريتها و استقلالها 

و تأتي أهمية هذه الدراسة من كوا تتعلق بقضية شغلت و ما تزال تشغل بال دعاة التحرر و 

لها كل من  كوا تتعلق بقضية قومية يهتز -أيضا -الانعتاق في جميع أنحاء العالم، و يزيد من أهميتها

     1...يعتز بانتمائه العربي الإسلامي، و كل من يحرص على ضرورة استقلال الوطن العربي الكبير

  و لقد ظلت هذه القضية مصدرا الكثير من الدراسات الأدبية سواء أكانت عامة أم أكاديمية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

 .206ید محمد قمیحة، مرجع سبق ذكره، ص مف 4
، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة 1985/ 1948سعید بوسقطة، فلسطین في الشعر الجزائري المعاصر،  1

 .م، من المقدمة، ص ج1991عین شمس، 



  : و تاريخ اليهود تاريخ فلسطين: المبحث الأول

  :تمهيد -أ

عن فلسطين لا يمكن أن ينفصل عن الحديث عن النبوة و الأنبيـاء؛ لأن أرض   إن الحديث

فلسطين هي الأرض التي أنبتت الرسل و الرسالات، و هي تشكل مع مصر و الحجاز مثلثا للرسالات 

  اليهوديـــــــــــة، : الســـــــــــماوية الـــــــــــثلاث

منبـت أولى   و هي تشكل مع بلاد الرافدين و سوريا و بـلاد النيـل  ... و المسيحية، و الإسلامية

هي قطب الرحى في لب الصراع الإسـلامي في مواجهـة    -إذا -ففلسطين... الحضارات الإنسانية

  )... النصارى(، و الضالين )اليهود(المغضوب عليهم 

أن نطّلع على المصادر الدينية و التاريخية و  -عند الخوض في هذا الموضوع -إذا الواجب علينا

ــية    السياســـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ...لدراسات الأدبية حول فلسطين، و كل ماله علاقة ذه الأرض الطيبةو العسكرية، و شتى ا

فتاريخ . ليست هي فلسطين التاريخية) جغرافيا(و لا يتردد أحد في القول إن فلسطين الحالية 

فـإذا  . فلسطين المعروف المشهور يرتبط ارتباطا كبيرا بتاريخ القدس و ما جاورها من مدن مقدسة

فعلينا أن نعرف تـاريخ القـدس و    -و ما جره من أحداث كثيرة -فلسطين أردنا أن نعرف تاريخ

  ... إن تاريخ فلسطين يرتبط ارتباطا كبيرا بقداسة المدينة المذكورة خاصة: بمعنى آخر... محيطها 

  :فلسطين عربية فإسلامية -ب

الجزيرة مركزا الاستقرار الكثير من الهجرات من قلب  -عبر تاريخها الطويل -كانت فلسطين

  ... العربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

فإنه يرى كثير من العلماء  -و على كثرة النظريات و الآراء -و مهما اختلف في مهد العرب القدماء



الفرنسـي، و  " رينـان "أن المهد الأول للعرب القدماء كان شبه جزيرة العرب، و يؤيد هذا الرأي 

اء، و أكثرها اتفاقا مـع حقـائق   و هذا هو أصح الآر... و رايت الإنجليزي ... بروكلمان الألماني 

التاريخ و أصحاب هذا الرأي يستدلون على صحة رأيهم بأن الهجرة في هذه البلاد كانت تتجه دائما 

  ...من بلاد نجد و الحجاز و اليمن إلى بلاد الشام و العراق 

و ) الصحراء(و يؤيد هذا القول، أيضا الظواهر اللغوية، و اصطباغ ذلك بصبغة مشتركة هي 

    1حياة البداوة

  :و يتناول المؤرخون العرب الأطوار التاريخية العربية، فيقسموا إلى ثلاثة أطوار

و هذا الطور يتناول من العرب من بادوا و عفت آثارهم مثل طسم و جـديس، و  : الطور الأول -

ن الكـريم  من أثبتت الكشوف الحديثة وجود آثار تدل عليهم، بالإضافة إلى ما ورد ذكرهم في القرآ

و يبدو أن الذين نجوا من هذه المرحلة رحلوا إلى فلسـطين أو  ... مثل عاد و ثمود و إرم ذات العماد 

  ...مكة أو حضرموت 

و يطلق المؤرخون عليهم العرب العاربة، و هم القحطانيون من ملوك سبأ و حمير، و : الطور الثاني -

  ...هم ينتسبون إلى يعرب بن قحطان، أو قحطان بن عامر

، و )عليهما السلام( و يطلق عليه العرب المستعربة، و هم أبناء إسماعيل بن إبراهيم: الطور الثالث -

، و القبط و تمثلـهم  )عليه السلام(العبرانيون و يمثلهم إبراهيم : قد تداخلت في تكوينهم ثلاثة أجناس

    2...هاجر، و العرب و نمثلهم جرهم من القحطانيين

من الجزيرة العربيـة إلى  " بني يعرب"انطلقت قبائل  -بعدة قرون-ل الميلاد و الخلاصة أنه قب

سائر أنحاء البلاد العربية، و توالت هجرات القبائل العربية إلى الشمال الشرقي حيث دجلة و الفرات 
                                                

 4، ص)م1984دار الفكر، : دمشق(شوقي أبو الخلیل، أطلس التاریخ العربي،  1
-26، ص )م1979(، 1، العدد رقم"سیرتا" ، مجلة"أنساب العرب و الدعوة الطوطنیة"عبد الباقي علي محمد،  2

27. 



بـني  "كما انطلق بعض آخر من قبائل ...الآن، و إلى الشمال الغربي حيث فلسطين و سوريا و لبنان

ــا مــــن الــــبلاد الإفريقيــــة     إ" يعــــرب   لى مصــــر، و غيرهــ

     3" ...الهكسوس"و أطلق على هؤلاء البدو الرحل 

  :فإذا جئنا إلى بلاد فلسطين نجدها قد مرت بالأدوار التاريخية الآتية

ق م، حيث نشروا العمـران و   3500قدم إليها العموريون من الجزيرة العربية حوالي عام  -

  .4)الخليل(أقاموا المدن منها 

و هم أول  -ق م 2500أو - 3000، و ذلك حوالي )الكنعانيون(ثم وفد إليها اليبوسيون  -

  1...نسبة إليهم" يبوس"من بنى مدينة القدس و أسموها 

، و هـو  )مليكا صادق(و هؤلاء هم بطن من بطون الكنعانيين العرب، و من أهم ملوكهم  -

  أول مــــــــــــــــن اختطهــــــــــــــــا  

 -فيما بعـد -و عرفت "... سالم"من هنا جاء اسمها  و بناها، و كان وديعا محبا للسلام، و

  2، أي مدينة السلام )أورسالم(باسمها الكنعاني 

بالقدس و استمروا سادة البلاد خمسة عشر قرنا حتى دعيت ) الكنعانيون(و أقام اليبوسيون 

غـزة، و   و أسسوا الكثير من المدن الفلسطينية التاريخية كعسقلان، و يافا، و" ... أرض كنعان'بـ 

                                                
 .223، ص)م1966(، العدد مجھول الرقم، "...منبر الإسلام"، مجلة "حقیقة إسرائیل"محمد متولي العظامي،  3
، )م1982:ئرالجزا(الجزائر، بلادنا فلسطین تاریخا و حضارة و ثورة، -"حركة التحریر الفلسطیني، فتح 4

  .13ص
على مشارف القرن "عبد الفتاح أبو علیة، عبد الحلیم عویس، بیت المقدس في ضوء الحق و التاریخ، سلسلة  1

 .07، ص)م1981دار المریخ للنشر، (...: ، "الخامس عشر
 .239، ص)م1982مؤسسة عز الدین للطباعة و النشر، : بیروت(المیر إسماعیل علي، السلالات البشریة،  2



في شمال العراق، و عبر ر الأردن مع " أور"من ) عليه السلام(و قدم النبي إبراهيم ... أريحا و غيرها 

  3.مجموعة صغيرة من قومه، و أقام في منطقة الخليل مع أفراد عشيرته تحت ظل الحكم الكنعاني

يرة العربية، حيث كانت و مما سبق تعتبر فلسطين من الناحية البشرية امتدادا طبيعيا لشبه الجز

  4. تفد إليها منها الموجات البشرية على مدى العصور

و يرى بعض المحدثين أن كلمة كنعان تشمل الأرض المقدسة و جزءا كبيرا مـن لبنـان، و   

  .5و هي البلاد المرتفعة أو العالية" آرام"فكنعان هي البلاد المنخفضة، و يقابلها ". المنخفض: "معناها

سم كنعان بفلسطين يعود لقرون لا تقل عن مائة قرن في حين أن أول زيـارة  و الحق أن ا

  6لفلسطين لا تتجاوز الأربعين قرنا ) عليه السلام(لإبراهيم 

  

  

و الكلام السابق تؤيده كتب اليهود المقدسة أعني التوراة نفسها، فهي تبطل إدعاءام بأم 

ة الأصحاح الثاني عشر من سفر التكوين تـدل  و قراء... وجدوا فلسطين أرضا بلا شعب فعمروها 

  .على ما قلناه

توزع الجنس البشري مرة ثانية على سطح الأرض من أولاده ) عليه السلام(و من نسل نوح 

أما نسل سام فقد استقر في آسيا، و نسل حـام تشـتت في   . سام، و حام، و يافث: الثلاثة الذكور

ما يستنتج ذلك من قراءتنا للأصحاح العاشر مـن سـفر   إفريقيا، و نسل بافث انتشر في أوروبا، ك

  .التكوين
                                                

الجزائر، بلادنا فلسطین تاریخا و حضارة و ثورة، مرجع سبق ذكره، ص -"فتح"حركة التحریر الفلسطینیة  3
13. 

 .121، ص )م1980(، 3، العدد"سیرتا"، مجلة"فلسطین إبان عھد الانتداب البریطاني"إبراھیم الجندي،  4
بیة و خصائصھا و ثروتھا و أسرار محمد عطیة الإبراشي، الآداب السامیة مع بحث مستفیض في اللغة العر 5

 . 20، ص)م1984دار الحداثة : بیروت(جمالھا،
 .10، ص )م1967دار المكتبة العصریة، : بیروت(محمد مصباح حمدان، الاستعمار الصھیونیة العالمیة،  6



و بعد الطوفان بنحو أربعمائة و عشرين سنة دعا االله إبراهيم من أور الكلدانيين و أمره أن 

يترك أرض ميلاده و يذهب إلى أرض كنعان لكي يعبده و يخافه فيها، و وعده أن يكثر نسله و يعطيه 

ــدعوة   ــاب الــــــ ــا، فأجــــــ ــا ميراثــــــ    إياهــــــ

و انتقل إليها، و وضع له سنة الختان علامة العهد بينهما و أن يكون ختان الطفل المولود في اليـوم  

  . 1الثامن من مولده

و قد طرده إبراهيم هو و أمه، فذهب و أقام في ... و من إبراهيم ولد إسماعيل جد الأنباط 

عو إسرائيل، و يعقوب ولد اثني عشر و ولد لإبراهيم يعقوب المد)... ناحية مكة حاليا" (فاران"برية 

الذي كان منه موسـى و هـارون، و   " لاوي"ولدا و هم آباء أسباط إسرائيل الأثني عشر، و منهم 

و كذلك سبط يهودا الذي كان أشد بأسا من الجميع، ... موسى كانت له و لنسله رئاسة الكهنوت 

  2تسلط الرومانيين على أورشليم  فصار صاحب السلطة الملكية إلى أن انقرض حكم اليهود عقب

من التنافر و أسبابه، و هروب يعقوب إلى ... ثم جرى لإسحاق و ولديه العيص و يعقوب 

، بعدما "راحيل"و " لينة"و زواجه من ابنتيه " لابان"أرض الكلدانين من وجه أخيه و إقامته عند خاله 

ثروة عظيمة، و ما جرى بعد ذلك من خدمه لأجلهما أربع عشرة سنة، ثم رجوعه إلى أرض ميلاده ب

و تفصيل ذلك في القرآن الكريم في سورة يوسف، ثم نزول أبيـه  ... أولاده في حق أخيهم يوسف 

المصرية إلى أن أنقذهم االله من الأسر على " عين شمس"عليه، و إقامتهم في -و سائر أولاده-يعقوب 

  . 3)عليه السلام(يد النبي موسى 

  : لأحداث كالأتيو بعد ذلك توالت ا -

                                                
دار : روتبی(عبد العزیز الثعالبي، تقدیم و مراجعة حمادي الساحلي، محاضرات في تاریخ المذاھب و الأدیان، 1

 ..112-111، ص )م1985الغرب الإسلامي، 
 .المرجع السابق، الصفحة نفسھا 2
 .المرجع السابق، الصفحة نفسھا 3



م، خرجت قبائل العبرانيين من مصر متجهة إلى الشرق بقيـادة الـنبي   .ق 1290في سنة  §

ــى  ــلام (موســــــــ ــه الســــــــ   ، )عليــــــــ

 1...أربعين عاما ) صحراء سيناء(و توقفت في صحراء التيه 

م، عبر يوشع بن نون فلسطين مع القبائل العبرانية من الجهة الجنوبيـة  .ق 1186و في سنة  §

 2.الشرقية

" إسرائيل"مد و جزر من الأحداث و الصراعات بين ذرية  -الواردين أعلاه-و بين التاريخين  §

  و وجـــــــــــــــــود ممالـــــــــــــــــك 

 ...و قيام دول 

قرب بلاد اليونان " إيجه"قادمة من بحر " فلستة"م، وصلت فلسطين قبائل .ق 1200في سنة  §

  3يةإذا أرض كنعان صارت فلسطين آخذة اسمها من تلك القبائل الكريت... 

، و ذلك )عليهما السلام(، قامت مملكة داود و سليمان -م.ق 1000أو  -1050في سنة  §

 ...بعد مواجهات عسكرية بينهم و بين الفلسطينيين انتهت بانتصار هؤلاء الإسرائيليين

 975فخلفه ابنه رحبعام سنة ) عليه السلام(م، تمت وفاة سليمان بن داود .ق 935في سنة  §

 ...م.ق

إسرائيل : إلى قسمين) عليه السلام(انقسمت مملكة سليمان  -م.ق 931أو  -923في سنة  §

 .  4أو السامرة في الشمال، و اليهودية أو يهوذا في الجنوب 
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، و قد دامت هذه المملكة نحـو  "بربعام"و أول من تملك على مملكة إسرائيل رجل يقال له  §

ملك آشور و سـبى  ) ون الثانيسرج(مائتين و خمسين سنة إلى أن افتتحها الملك سلمناصر 

 .م.ق 722كان ذلك في حدود سنة ... قومها 

  

  

 -م.ق 588أو  -586إلى سنة  -"رحبعام"تحت سلطة خلفاء -و أما مملكة يهوذا فدامت  §

" بابل"ملك بابل، و جلى عنها كثرين من أهلها إلى مدينة " نابوخدنصر"أي إلى أن افتتحها 

و جددوا عمارـا و  " أورشليم"ا سبعين سنة رجعوا إلى عاصمة ملكه، و بعد أن أقاموا فيه

  1أقاموا الهيكل بعد تخريبية 

 ...م، غزا المقدونيون فلسطين بقيادة الإسكندر الأكبر المقدوني .ق 332في سنة  §

 ...م،غزا المقابيون فلسطين .ق 166في سنة  §

 ".راءالبت"م، قدم العرب الأنباط و ألحقوا فلسطين بعاصمتهم .ق 90في سنة  §

 " بمبيوس"م غزا الرومان القدس و دمرها .ق 63في سنة  §

و قد وقعت لبقايا اليهود في عهد الحكم الروماني أحدات هامـة،  ... و تتالت الأحداث و تلاحقت 

  : منها

 . م، وشوا بالسيد المسيح عند الحاكم الروماني 37في عام  §

 الممنـوح لهـم في القـدس    حاول اليهود استغلال المركز الديني -م 70أو - 63في سنة  §

ــة  ــراض قوميـــــــــــــــ   لأغـــــــــــــــ

                                                
 .115 -114ي، محاضرات في تاریخ المذاھب و الأدیان، مرجع سبق ذكره، ص عبد العزیز الثعالب 1



الروماني و احتل القدس، و هدم الهيكل فتوزع اليهود في " تيطس"و سياسية فهاجمهم القائد 

 2البلاد ااورة بعد أن قتل و أسر منهم خلقا كثيرا 

في عهـد الإمبراطـور    -م 135أو - 132كانت آخر محاولة لإحياء التراث العبري عام  §

و  3...الذي احتل المنطقة اليهودية في القدس و هدم الهيكل من جديـد  " يانإيليوس هدر"

هدم أي بناء عليه أية علامة تثبت انتمائه لليهود، بل غيرت أسماء المدن و أخـذت أسمـاء   

بعدها لم يقم " إيليوس"من اسم الإمبراطور " إيلي"التي عرفت باسم " أورشليم"رومانية مثل 

  4. م1948ة حتى  القرن العشرين و لم تقم قائمة حتى سنة لليهود بأية حركة سياسي

  

للغزو الفارسي الذي هدم معظم ما فيها من الكنائس و " أورشليم"م، تعرضت 614في سنة  §

 1الأدبرة

 م، تم الغزو البيزنطي للقدس و لفلسطين  628و في سنة  §

رضي االله (اب في عهد الخليفة عمر بن الخط -استولى المسلمون): هـ 36(م 637في سنة  §

على بيت المقدس، فأمنوا أهلها على أنفسهم و أموالهم و كنائسهم، و أعطاهم عمر بن ) عنه

و من هما نرى أن الخليفة عمر ... 2) بالعهدة العمرية(الخطاب عهدا بذلك و هو المعروف 

 ـ ام أدخل الإسلام في فلسطين، و لم يدخل العرب، كما تدعي إسرائيل، فالأمران مختلفان تم

 .  3الاختلاف

 ...م، الأتراك يستولون على فلسطين 1072في سنة  §
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 ...م، العرب يعودون من جديد إلى فلسطين  1092في سنة  §

 ...، الصليبيون يغزون فلسطين 1099في سنة  §

 ...م، صلاح الدين يسترد فلسطين من الصليبيين 1187في سنة  §

 ...الإسلاميم، فلسطين تدخل في نطاق الحكم العثماني 1517في سنة  §

  4...م1917و ظلت تحت حكم العثمانيين إلى غاية دخول الإنكليز لها و احتلالها سنة 

  :اليهود بين القرآن و التوراة و الإنجيل -ج

وصفا للصراع بين الحق الإلهي الإسلامي و  -بسوره و آياته -يكاد القرآن الكريم أن يكون 

و ... في القرآن الكريم نجدها قد وردت ثماني مرات " وداليه"فإذا بحثنا عن كلمة ... الباطل اليهودي

و وردت ... ثلاثا و أربعـين مـرة   " إسرائيل"و وردت كلمة ...مرة واحدة " يهوديا"ورت كلمة 

   5..ثلاث مرات) بمعنى يهودا" (هودا"كلمة 

  

  :كالآتيلنجدها  -الذين لهم علاقة باليهود -و باستعراض عدد مرات ذكر أسماء الرسل و الأنبياء

 ...مائة و ستا و ثلاثين مرة: موسى §

 ...سبع عشرة مرة: إسحاق §

 ...تسعا و ستين مرة: إبراهيم §

 ...سبع عشرة مرة: سليمان §

 ...ست عشرة مرة: يعقوب §
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 .14ص 
دار مطابع ): القاھرة(، "كتاب الشعب"ؤاد عبد الباقي، المعجم المفھرس لألفاظ القرآن الكریم، سلسلة محمد ف 5

 ). الشعب، د ت



 ...سبعا و عشرون مرة : يوسف §

 ...عشرين مرة : هارون §

 1...ست عشرة مرة : داود §

و ما تفرع عنها، و تمثلـت في اسـم   " داليهو"و مما سبق عينة بسيطة جدا تمثلت في كلمة 

 -تقريبـا  -و القرآن الكريم كله ... الأنباء الذين كانت لهم علاقة مباشرة باليهود أو بني إسرائيل 

  ...مرتبط بشدة بالحديث عن اليهود و عن كل ما ينجر من أعمالهم الدنيئة الخسيسة

فقد وصفهم . القرآن الكريمو الحق أنه لم يوجد نص و لا كتاب وصف اليهود كما وصفهم 

  :  بأوصاف كثيرة منها

فقد ورد في الأصحاح التاسع من سفر . نفاق اليهود قديم جدا و مذكور حتى في تورام: النفاق -1

  :ما نصه) أشعياء (

ì و صار مرشد و هذا الشعب مضلين و مرشدوه مبتلعين، لأجل ذلك لا يفرح السيد بفتيانه، و لا

ــاه   ــرحم يتامـــــــــــــــــ   يـــــــــــــــــ

  ì2مله، لأن كل واحد منهم منافق و فاعل شر، و كل فم متكلم بالحماقةو أرا

قبل عامة اليهود، و أن النفاق  -بشكل خاص -و يبدوا أن النص يخبر عن منافقين الأحبار المرشدين  

) ص(علـى عهـد الرسـول     -و قد عرف من منافقيهم... أحد وسائل التآمر لديهم ضد المسلمين

  ...و غيرهم كثيرون...شاس بن قيس، و زيد بن اللَّصيتأوس بن قيظي، و -بيثرب

فقد أدعى اليهود أن فرض االله للزكاة معناه أن االله فقير، فرد القـرآن علـى    :الجرأة على االله -2

  :وقاحتهم بقوله تعالى
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 حق و لقد سمع االله قول الذين قالوا إن االله فقير و نحن الأغنياء سنكتب ما قالوا و قتلهم الأنبياء بغير﴿

  . 1﴾نقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم و أن االله ليس بظلام للعبيد

فأتـاه  . يصلي تجاه بيت المقدس أولى القبلتين) ص(كان الرسول : الاحتجاج على تحويل القبلة -3

قلـب  قد نرى ت﴿أمر ربه أن يحويل القبلة تجاه الكعبة، فاستنكر اليهود ذلك، و في هذا يقول القرآن 

فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام و حيثما كنـتم فولـوا   . وجهك في السماء

   2﴾وجوهكم شطره و إن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من رم و ما االله بغافل عما يعملون

... عن قرب و هذه الأوصاف إنما هي تعبير دقيق لخلق اليهود، يلاحظها كل من اتصل م 

   3كشف عنها القرآن على حقيقتها... إا طبيعتهم 

و أخلاق اليهود الفاسدة وليدة انطواء مسبوق بغرور متبوع بإفساد، ذلك أنه بانتهاء محنـة  

و باستقرار إسرائيل ... فها هو يدعو أسرته للإقامة تحت رعايته في مصر ) عليه السلام(النبي يوسف 

ينطوون على أنفسهم؛ مما سبب  -فيما بعد -بمصر بدأوا يتكاثرون، وراحوا و أولاده ) عليه السلام(

 -الذي ازداد بنو إسرائيل) عليه السلام(لهم كراهية المصريين و حكامهم، خاصة بظهور النبي موسى

  ...عقوقا و عصيانا و تمردا عليه و على غيره -في عهده

الإله " يهوه"ة اليهودية عندما ظنوا بأن و قد ازداد غرور اليهود و كبرياؤهم بتحريفهم للعقيد

أم شعبه المختار و باقي الأجنـاس   -خطأ–إلههم و حدهم و يفضلهم على باقي العالمين، معتقدين 

أو محاولة قتلهم و قائمتهم في ذلك ) عليهم السلام(خدم لهم و عبيد، و هذا ما دفعهم إلى قتل الأنبياء 

و في هـذا  ... ات على الشعوب و الحكام ما يفوق ذلك بكـثير  و لهم في المؤامر... طويلة عريضة 
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  إن المســـلمين يؤمنـــون بـــاالله و كتبـــه : النطـــاق نؤكـــد الحقيقـــة الآتيـــة

، و هم يؤمنون بان التوراة أنزلت )صلى اله عليه و سلم (و رسله بدون تفريق مثلما يؤمنون بمحمد 

ن التوراة الموجودة المتداولة قـد دخـل   بوحي سماوي، و لكنهم يقولون إ) عليه السلام(على موسى 

  ... عليهـــــــــــا التبـــــــــــديل و التحريـــــــــــف

يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا ﴿: بما ذكره عن اليهود و كتام. و القرآن يؤكد هذا الكلام

  2﴾يحرفون الكلم عن مواضعه﴿،   و بروايته عنهم إم 1﴾من عند االله

أو ) ع(م لا تقـول بـترول عيسـى الناصـري      و المؤسف أنَ اليهود يؤكَدون  أن تورا

  ...كليهما دجال و مدعي) ع(، و في رأيهم أن عيسى و موسى )ص(محمد

و كل طائفة قد تحفظت بشأنه على ... فنحن إذا أمام كتاب هو محل شك من جميع الطوائف         

  .3طريقتها

فالأنبياء الذين ... ه  أمام كتاب أوحى به االلهو القراءة المتأنية للتوراة المتداولة لا يخرج منها القارئ بأن

سكيرين، و لصوصا ، وزناة ... تعارفنا على إجلالهم و احترامهم نراهم في التوراة عصبة من الأشرار

و االله نراه يفعل الفعل ثم يندم عليـه، و يختـار رسـله ثم    ... ، و كذَّابين،  و مخادعين،      و قتلة 

و كأنه لا يدري من أمر نفسه شيئا، و لا يعـرف مـاذا يخبئـه    ... ر يكتشف أنه قد أخطأ الاختيا

  .4الغيب

  : من ذلك... تحمل التناقضات  -في حد ذاا -بل إن التوراة     

ì في ستة أيام صنع الرب السماء و في اليوم السابع استراح و تنفسì 5   
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ì إله الدهر الرب خالق أطراف الأرض لا يتعب و لا يعياì6   

  

كتبتها أقلام أحبار اليهـود في  ... ب العهد القديم و أسفار التوراة و ما يتفرع عنها إن كت

من رؤسـاء  " الحكماء"بابل بعد السبي فراحوا يلطخون و يشوهون كل شيء، كتبها من يسموم 

و استاق من كانوا فيها من اليهود أسرى ... على فلسطين " بختنصر"الدين الإسرائيلي، بعد أن أغار 

لين بالأغلال إلى بابل، فأقاموا ا تحت حكمه سبعين سنة، استطاع هؤلاء الحكماء خلالهـا أن  مكب

فانتهلوا من هذه المناهل الجديدة، و تـأثرت  ... يطلعوا على أساطير أشور و بابل و شريعة حمورابي

و  "كـورش الفارسـي  "أفكارهم بما اكتشفوا فيها من آراء و أفكار و آداب، فلما أطلق سراحهم 

  و تواريخ من سلف من أنبيائهم  ةأعادهم إلى فلسطين، عكفوا على وضع شرائعهم و كتبهم الإسرائيلي

و أجدادهم و آبائهم، و طاب لهم أن يدخلوا على كتبهم كثيرا من الأساطير البابلية المشاة صياغة و 

ــة    ــين الشــريعتين الحمورابي ــرق ب ــا يوجــد ف ــه قلَّم ــوحظ أن ــا ل ــن هن ــا، و م   إعراب

  1...ةالإسرائيلي و

و مما يجدر ذكره أن التشابه بين قصص القرآن و القصص التي يرويها التلمود، ربمـا كـان   

مرجعه إلى أن الحاخامات اقتبسوا هذه القصص من القرآن الكريم، لأنه رغم أن التلمود، تم تدوينـه  

  ...خر القرون الوسطى قبل ظهور الإسلام، إلا أن الحاخامات ظلوا يضيفون إليه و يهذبونه حتى أوا
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آثرت أن تتقوقع لحفظ كياا حتى بقيت إلى  -رغم هذه الحريات -و لكن اليهودية التلمودية

يومنا هذا، رغم زوال ما لا يحصى من الحضارات و الـديانات و الإمبراطوريـات و الشـعوب، و    

     2...اندثارها في نفس هذه الفترة

) ع (نسمع السـيد المسـيح  ) العهد الجديد(لمقدسعلى الكتاب ا -و لو وجيزة-و بإطلالة   

ناعتـا   –محاولا إرجاعهم إلى جادة الصواب  –مخاطبا اليهود الظالين المظللين، الفاسدين المفسدين 

وكل ذلك من سوء وفسـاد  ... إياهم مرة بالذئاب، ومرة بالأفاعي والحيات، ومرة بالخراف الضالة 

  ...سيرم وأخلاقهم

  

  

  عالماليهود في ال -د

الحق أنـه لا  : و أما عن تاريخ اليهود و صراعنا معهم في فلسطين و اغتصام لها فإننا نقول

يعرف التاريخ أمة وضعت تاريخها و دونته بيدها كما فعل اليهود، فقد صاغته في إطار من المقدسات 

  ... كل جدل و نقاش و الغيبيات، و جعلته كله وحيا من السماء نافدا بإرادة االله، و من ثَم فهو فوق

و الهدف من ذلك كله هو اختيار بني إسرائيل واصطفاؤهم و تسليمهم دور البطولة علـى  

  ...مسرح الإنسانية، أما باقي الأمم فهي ليست إلا شخوصا مكملة للحمتهم الكبيرة 

و إذا سلمنا جدلا ذا التاريخ الأسطوري الذي دونه اليهود، نجد أم هم أنفسـهم قـد   

  ...فوا و تباينت آراؤهم عند حديثهم عن أصولهم الأولى اختل

                                                
، )م1972دار النفائس للطباعة و النشر و التوزیع، : بیروت(ظفر الإسلام خان، التلمود تاریخھ و تعالیمھ،  2

 .53-52ص



و إذا رجعنا إلى التوراة كتام المقدس، و بحثنا عن أصول هذه اموعة البشرية، نجد أـا  

، و أخيرا عرفـوا  )بنو إسرائيل(، ثم قيل لهم )عبريون(سميت عبر التاريخ بأسماء مختلفة، فقد سموا أولا 

شتقة من فعل شائع في كل اللغات السامية، هو فعل عبر بمعـنى تخطَّـى و   باليهود، و كلمة عبري م

  1...اجتاز

و قد كانت كلمة عبري تطلق على كل من يهاجر من العراق فيعبر ر الفرات إلى الشام، و 

  : كان اليهود الأول كما ورد في سفر يوشع

ìتارح أبو إبراهيم و أبو ناحور . رهكذا قال الرب إله إسرائيل أباؤكم سكنوا في عبر النهر منذ الده

و أكثرت . فأخذت إبراهيم أباكم من عبر النهر و سرت به في كل أرض كنعان. و عبدوا آلهة أخرى

   ì2نسله و أعطيته إسحاق

و ترتبط تسمية بني إسرائيل أيضا بقصة أخرى ليعقوب نفسه، إذ بينما كان في طريقـه إلى  

ــان    -أرض كنعـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وجد رجلا في انتظاره ليس كالبشر، قيل  -ه النهر و قد أرخى الليل سدولهو حتى إذا انتهى من عبور

إنه ملك من السماء، فصارعه حتى مطلع الفجر، فلما أراد الانطلاق طلب منه يعقوب أن يباركـه،  

لا يكون اسمك يعقوب فيما بعد، بل إسرائيل لأنـك كمـا   : يعقوب، قال: فقال له ما اسمك؟ قال

ــا تعلـــــوعلـــــوت عنـــــد االله فعلـــــى ا   ... لنـــــاس أيضـــ

  ...29إلى  24، الآيات من 32و تفصيل ذلك في سفر التكوين، الأصحاح 

فهي حديثة نسبيا، إذ أا ترجع إلى عهد داود بن سليمان و أبنائهما ) اليهود(و أما تسميتهم 

م و ما بعدهما، و لمـا كانـت الأسـرة    .ق 1000عندما نجحا في إقامة مملكة فلسطين حوالي سنة 
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فقد نسبوا إليها الرعية كلـها و أصـبحوا   ) يهوذا(كمة تنتمي إلى قبيلة من العبريين تدعى سبط الحا

   1يسمون اليهود

  ...في الكثير من جهات العالم) بني إسرائيل(و من فلسطين بدأ انتشار اليهود 

فيعد عصر الإسكندر المقدوني استقرت جماعات كبيرة من اليهود في الإسكندرية، و في مدن 

  2...رى أوروبيةأخ

و تمثلت أبرز نشاطات اليهود في التجارة و سيطرة المال عن طريـق المعـاملات الربويـة    

يقوم في أساسه على مجمـوع   -في العصور القديمة-فقد كان احتراف اليهود للتجارة ... بالأساس

نابوشود نوصر في عهد (الجماعات اليهودية التي انتشرت في مختلف أنحاء العالم بسبب التشرد الأول 

  .3، ثم بالتشرد الثاني بعد تدمير معبد القدس)الأول

و من سورية و مصر البيزنطية، خرج اليهود في المرحلة الأولى إلى شمال الجزيرة العربية و إلى 

، و انتشروا في جميع البلدان الواقعة على البحر الأحمر )اليمن و الحبشة(المناطق الجنوبية الشرقية فيها 

هجروا إلى الواحات الواقعة على خط القصور و من مصر حتى ) المرحلة الثانية( مرحلة تالية و في... 

في المرحلة الثالثة اتجه المشردون من اليهود ... المغرب الأقصى على طول الأطراف الشمالية للصحراء 

سيا الجنوبية من القسطنطينية و من آسيا الصغرى إلى شواطئ البحر الأسود و شبه جزيرة القرم و رو

  .4)أسفل الفولغا(حيث اتصلوا باليهودية التي تنتشر من ضفاف بحر قزوين و بلاد الخزر 
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و أما عن يهود الحجاز فليس لوجودهم هناك تاريخ مضبوط بالتحقيق، و غاية ما علم مـن  

 ـ    -في عصور مختلفة -ذلك أم التجأوا مرارا و إلى الحجاز، و أول مرة كانـت قبـل المـيلاد بنح

فقد ذكروا أن جالية منهم انفصلت في صحراء سيناء عن التيه و التجأت إلى  -1600أو  -1500

  ...و قيل هي التي تفرعت عنها قريظة، و النضير، و قنيقاع، و غيرهم...الحجاز فتوطنته

هو الـذي  ) ذي نواس الحميري(و قد تضافرت الروايات على أن أسعد بن كرب الحميري 

، و فسح اال لإقامتهم في اليمن، و من ذلك العهد أخذوا ينشرون )ماية اليهودبح(تكفل بحمايتهم 

أفكارهم و تعاليمهم بين العرب بحيث لم يأت القرن الثاني للميلاد حتى استأنس العرب بـاليهود و  

   1صارت ديانتهم شائعة في يثرب و اليمن 

بلاد العرب بعـد أن ـود،   فصار لهم شأن في " ...ذي نواس"و قد تمكن اليهود من ويد 

" ذي نـواس "لكنهم علموا أن النصرانية تزاحمهم على السيادة في تلك البلاد فعمـدوا إلى إغـراء   

فقام باستحداث ... 2يالمتنصرين من قومه و بالغوا في تصوير ما ينشأ من انتشارهم في اليمن فأرعبوه

ن الكريم أصـحاب الأخـدود في سـورة    مأساة في حق المنتصرين من النجرانيين فيمن سماهم القرآ

  فســاقت الحبشــة جيوشــا جــرارة علــى الــيمن ... فثــار النصــارى للثــأر ... الــبروج

  ... و عاقب الظالمين عقابا صارما بعد أن استعبدت اليمانيين و قضت على استقلالهم قضاء مبرما

رب، و بقـي  و منذ ذلك العهد ضعف شأن اليهودية السياسية في اليمن و كذا في بلاد الع

نفوذهم منحصرا حول يثرب إلى أن قوضوه بأيديهم تماما، بما أحدثوه من المشاكل و ما أقاموه مـن  

  .3المعاكسات في وجه الإسلام
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ينشطون على كل المستويات كما راحوا يحدثون الفـتن  ) المدينة(فقد كان يهود يثرب ... 

  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين الأوس 

  ...دهاو الخزرج، كان هذا قبل الهجرة النبوية و بع

  

  

  

لعله يجدد ... أن يهاجر إليهم ) ص(هذه الفتن المتلاحقة جعلت أهل المدينة يرجون الرسول 

  1...حيام فيعيد السلام إلى صفوفهم و يهب لهم حياة روحية ترجح بكفَّتهم على اليهود 

ا، إلى المدينة فمد يده إلى اليهود مصافحا، و تحمل الأذى متسامح) ص(و قد جاء رسول االله 

  2...حتى إذا رآهم مجمعين على التنكيل به و محو دينه استدار إليهم 

في ... بسبب امرأة مسلمة مع صـائغ يهـودي  ... و كانت البداية مع اليهود بني قنيقاع 

المنضوين إلى أعداء الإسلام كي يشركوهم ... منتصف شوال في السنة الثانية من الهجرة ثم بني قريظة 

  3...سلبهمفي قتل المسلمين و 

و شن المسلمون هجومهم على حصون اليهود المشيدة، فبدأت تتداعى تحت وطأم حصنا 

  ...بعد حصن

أن يعاملهم بالنصف في زراعـة الأرض،  ) ص(و خضعت سائر يهود ثم جاءت تعرض على الرسول 

  4" ...م إن شئنا أن نخرجكم أخرجناك: "فقبل و لم يجعل ذلك على الأبد، مخافة عبثهم، بل قال لهم
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إلا أن بغضاءهم للمسـلمين  . و مكث يهود خيبر يزرعون الأرض على النصف من نتاجها

  )...ض(حملتهم على اقتراف بعض الجرائم فأخرجهم عمر 

قضت على كيام العسـكري في الجزيـرة   " خيبر"و لا ريب أن الهزيمة التي أصابت بني إسرائيل في 

  5قضاء تاما 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
 .377لسابق، ص المرجع ا 5



  : ظل العرب و المسلمين اليهود في حياة -هـ

منذ البداية، فقد منحهم العـرب  ) الإسلامية(شعر اليهود بالطمأنينة في ظل الدولة العربية 

نفسه، فإم على عهده كانوا يشكون من فداحـة  ) ع(حرية لم يروها في عهد سليمان ) المسلمون(

كما . شطرين على إثر موته مباشرة الضرائب، و كان من أثره ذلك تصدع المملكة و انقسامها إلى

على تنصيب الحاخام الأكـبر  ) ض(تمتعوا بحرية ممارسة شعائرهم الدينية، فقد وافق عمر بن الخطاب 

) ض(رئيسا لكل الطائفة اليهودية في العالم الإسلامي، و نجد الخليفة علي بن أبي طالب " بوستنائي"

نة الكوفة، و يسمح الخليفة الأموي عبد الملك بـن  يعين حاخاما أكبر ليهود العراق يكون مقره مدي

و خاصـة   -مروان لليهود بممارسة دراسام و شعائرهم في القدس، كما أن الجاليات اليهودية بمصر

 -في الإسكندرية و القيوم و كذا في شمال إفريقيا و خصوصا في فاس و القـيروان ثم في الأنـدلس  

ــاديا  ــرت اقتصــــــــــــــــ   ازدهــــــــــــــــ

    1و علميا

 -يهود أنفسهم يعترفون أن عصرهم الذهبي هو عصر الإسلام المتسامح حين ظفرواو ال... 

و لم تبدأ متاعبهم في أوروبا إلا . بسماحة منقطعة النظير في بغداد و الأندلس -لأول مرة في تاريخهم

بعد سقوط الأندلس، و كان بعض الخلفاء قد أسندوا رئاسة الوزراء لبعض اليهود، و قـد تبـوؤا   

و من هؤلاء يعقوب بن يوسف بن إبراهيم ... 2في تلك البقاع من العالم الإسلامي... امة مناصب ه

، وزير من كتاب الحساب، ولد ببغداد، )هـ990 -930(بن هارون بن كلس أبو الفرج اليهودي 

و  و سافر به أبوه إلى الشام، ثم أنفذه إلى مصر، و هناك اتصل بكافور الإخشيدي فولاَّه ديوانه بمصر
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ثم ... هـ  356و في أيام كافور أسلم ابن كلس سنة ... الشام، و كان من أقرب المستشارين إليه 

  3. هـ368في سنة ... قصد المغرب و اتصل بالمعز و دخل في خدمته 

و قد تبوأ اليهود مناصب هامة جدا في مصر حتى العصر الحديث، و خصوصـا في الدولـة   

  .4ن اليهود هم الذين كانوا يحكموا من وراء الخليفة الفاطمية ، التي نكاد أن نقول أ

. بالرخاء، و يتمتعون بالعدالة -قبل قيام إسرائيل-و كان اليهود المصريون ينعمون في مصر 

يفتح ذراعه لهم، و كانت خيرات اتمـع كلـه    -من قمته إلى أصغر فرد فيه -و كان اتمع كلّه

لوا على هذا النعيم كله أن يتآمرون، و أن يخونوا، و أن يجمعوا و لكنهم فض...متاحة لهم دون أي قيد

   1... الذهب من أيدي المصريين، بأبخس الأثمان و يهربوا إلى الخارج ثم إلى إسرائيل

و الأمثلة كثيرة جدا عن وضع اليهود الحسن في ظل العرب و المسلمين عبر التاريخ، حيث لا 

  ...ساحة الصغيرة، و حسبنا ما ذكرناه كافيا يتسع اال لسردها كاملة في هذه الم
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  :م السعيدةلهيهود الجزائر و حا -و

لقد ظلَّت : و كيفية معاملتهم، فإننا نقول -أو يهود الجزائر -أما عن تاريخ اليهود في الجزائر

اية إنشـاء  الجزائر لمدة تزيد عن ألفي سنة من المواطن الرئيسية لاستقرار و تجمع اليهود، إذ تعود بد

  ...المستعمرات  اليهودية بالأرض الجزائرية إلى العهد البونيقي

 -و قد ارتبطت المرحلة الأولى بالفترة القديمة التي خضعت فيها الجزائر للحكـم الرومـاني   §

  البيزنطــــــــــــــــي،  -الونــــــــــــــــدالي

 و قد لقي اليهود أثناءها معاملة حسنة من السكان الأصليين بعد أن رأوا فيهم عنصرا ساميا

 ... لا يختلف كثيرا عن الفينيقيين

ثم ابتدأت مرحلة ثانية في تاريخ اليهود مع الفتح العربي و انتشار الإسلام، و قد وجد اليهود  §

في المبادئ الإسلامية الداعية إلى المعاملة الحسنة لأهل الكتاب خير حافز على تدعيم نشاطهم 

لأغالبة و الرستميين، و يتمتعون بعطـف  التجاري و المهني فأصبحوا يحظون برعاية الأمراء ا

الخلفاء الفاطميين و الملوك الحماديين، هذا ما دفع أحد الكتاب اليهود إلى مقارنة حالة اليهود 

إم كانوا أكثر "تحت الحكم الإسلامي بأوضاعهم السيئة في أغلب بلاد أوروبا، ذه العبارة 

  1"ا حيث كانوا يتعرضون لأبشع الأحقادسعادة في أرض الإسلام منهم في أغلب بلاد أوروب

أما المرحلة الثالثة للوجود اليهودي بالجزائر فتعود إلى اية القرن الخامس عشر الذي عرف  §

إلى أقطار المغرب العربي،  -بما فيهم اليهود-ايار الأندلس الإسلامية و هجرة سكاا العرب 

ألفا، استقر قسم كبير منـهم بـالبلاد    و كان عدد اليهود المهاجرين يناهز مائة و خمسين

الجزائرية، و قد رأى فيهم الحكام الأتراك عنصرا حليفا في صراعهم مع الإسـبان و عـاملا   
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اقتصاديا مهما لتنشيط التبادل التجاري مع موانئ المتوسط و توفير بعض الصناعات الحرفية 

و قـد أدى  ... من عشر خاصة منذ منتصف القرن الثا. فأصبحوا قوة عظمى مسيطرة ... 

تزايد نفوذ الهود الاقتصادي إلى حدوث انتفاضات ضدهم منذ مطلع القرن التاسع عشر، و 

 ...هذا ما زاد في عزلهم و جعلهم موضع تشكك و اشمئزاز من بقية السكان

أما المرحلة الرابعة و الأخيرة للوجود اليهودي بالجزائر فهي ترتبط بالاستعمار الفرنسي الذي  §

مما أدى إلى حدوث أعمال عنـف بـين   ... لدى اليهود تعاطفا مع سياستة التوسعية  وجد

ــود    ــريين و اليهـــــــ ــض الجزائـــــــ   ... بعـــــــ

كانت ميول اليهود إلى جانب الجيـوش  : "و قد علَّق على ذلك أحد الكتاب اليهود بقوله

ــة؛   ــية الغازيــــــــــــــ   الفرنســــــــــــــ

 1". و هذا ما جعلهم يدفعون ثمن ذلك من دمهم

بالفرنسيين و بالأوروبيين بصورة عامة منذ صـدور   -نظريا -ئريون اختلطواو اليهود الجزا

م، لكنهم ليسوا  فرنسيين، و هم بالحقيقة جزائريـون و يرجعـون في   1871سنة ) كريميو(قانون 

 -و كان لهم موقفهم في اتمع الجزائري و لهم مـواقفهم السياسـية  " البربري" الغالب إلى العنصر 

   2.مثلهم كمثل أوروبيي الجزائر  -يةالمتميزة بالعنصر

و قد تدخلت كل هذه العوامل فمنحت الأقلية اليهودية مكانة ممتازة، و هم لـذلك أقليـة   

 -و كان عدد هذه الأقليات اليهودية في الجزائر . مستقلة لا يمكن اعتبارها من بين الأقليات الأوروبية

  حـــــــــــوالي مائـــــــــــة  -م 1954ســـــــــــنة 

-في المدن و تعمل في الصناعات و وظائف الدولة و يحتل اليهود في الجزائر تعيش ... و خمسين ألفا 
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، )م1984طلاس للدراسات و الترجمة و النشر، : دمشق(مصطفى طلاس و بسام العسلي، الثورة الجزائریة،  2
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في تلمسان، و الجزائر العاصمة و ... مكانة مرموقة في ميدان المهن الحرة و التجارة  -إلى جانب ذلك

  ...3و قسنطينة.... جهة الشلف 
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  :إلى التصهين من التهود بنو إسرائيل -ز

و كـان  . ثـأرهم  -خاصة–تشتت اليهود في العالم، و لكنهم لم ينسوا للمسلمين  لقد... 

فكان أن نشأ صراع حضاري مرير بيننـا و  ... المسيحيون للأسف الشديد شركاء لهم في معاداتنا 

  ...بينهم، و بين معسكرنا و معسكر الغرب 

فعلينا ... ة عبر التاريخإن الصراع بيننا و بين الغرب جذوره بعيدة، أحداثه متشابكة و ممتد

  1...أن نبني مستقبلنا على أن هذا الصراع طويل و مستمر 

و يجب ... إن الغرب يستهدف دائما رد العرب إلى الوراء ردا في الزمان و المكان و التاريخ 

  ...2أن يظلَّ العرب رعاة أو شبه رعاة و حماة القوافل

الفرص لجعل الدول الإسلامية و العربية  -ودو من ورائه اليه -و من هنا استغل الغرب دائما

  ...تعيش التخلف و الضعف، و التفرقة؛ ليسهل أكلها و التهامها

من ذلك أنه في أوائل القرن الخامس الهجري كان هذا الوطن الكبير يعاني ضعف الخلافة في 

  3...عيدة بغداد، و تسلط الأمراء الأتراك، و قرارات المتسلطين في الولايات القريبة و الب

و واضح أن قوة الإفرنج و القوة الفسطنطينية كانتا تتحينان الفرصة لتخنق الوحدة العربيـة  

  ...4الإسلامية 

و ابتداء  -بما فيها أرض المقدس فلسطين-و حين أصبحت بلاد العرب و المسلمين عثمانية 

ركة الرجل المـريض  من النصف الثاني من القرن التاسع عشر كان الغرب يتحين الفرص لاقتسام ت

  )...الخلافة العثماني(

                                                
، )م1972( ،»عدد ممتاز«، العدد الثامن "الأصالة"، مجلة "خ نفسھ؟فلسطین ھل یعید التاری"شكري فیصل،  1

 .211ص 
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و في هذه الأوقات نشأت ما تسمى الحركة الصهيونية العالمية و هي حركة عنصرية كباقي 

  ...الحركات العنصرية الهدامة التي صنعها اليهود

  

و في النصف الثاني من القرن التاسع عشر بدأت الحركة الصهيونية في الـدعوة إلى وطـن   

  .1... شكلة اليهود في العالميهودي كحلّ لم

إن : "-م1882أحد زعماء الصهيونية في كتابه التحرر الذاتي سـنة  -" بنيسكر"و قد قال 

  ...2" العالم يحتقر اليهود لأم ليسوا أمة و لأم أجانب في كل بلد يعيشون فيه

تي تقام عليهـا  على الأرض ال -أول الأمر -و لم يكن قادة الصهيونية قد اتفقوا فيما بينهم

دولتهم اليهودية، في أوغندا، أو الأرجنتين، أو البرازيل، أو جنوب إفريقيا، أو بالجزء الأوروبي مـن  

و كانت خريطة أوغندا تزين منصة المؤتمرات الصهيوني حتى . تركيا، أو العراق، أو سيناء، أو استراليا

  ... م  1904سنة 

و حـتى  ... 3ة إلى فلسطين؛ باعتبارها أرض الميعادو في اية المطاف اتجهت أنظار الصهيوني

، لم تكن علاقة اليهود بفلسطين أكثر من علاقة روحية كالتي )اية القرن التاسع عشر(ذلك الوقت 

ــة    ــن المكرمــــــ ــلمين بمكــــــ ــربط المســــــ   تــــــ

في  و المدينة المنورة، و المسحيين ببيت لحم، و الهندوس ببناراس و ماتاهورا، و السيخ بمعبدهم الكبير

  4...لاهور، و الشيعة بكربلاء

                                                
، »عدد خاص على القرن العشرین« 1، العدد "الجیل"، مجلة "محطات الصراع العربي الصھیوني"، ... 1
 .80، ص)م2000(
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و على هذا الأساس لم يمنع اليهود من الحج و الزيارة إلى الأماكن المقدسة بفلسطين، و قدتمَّ ذلـك  

  :ضمن ما تمَّ في مثل

لليهود بدخول المدينة المقدسة، بعد أن حرموا، ذلك منـذ عهـد   ) ض(سماح الخليفة عمر  §

عطيت لهم مساحة على جبل الزيتون لإقامة الصلوات ، و أ)القرن الثالث ميلادي(هدربان 

...5 

لليهود بالحج و أداء شعائرهم ) م1566 -1520(سماح السلطان العثماني سليمان القانوني  §

 )...حائط المبكى كما يسميه اليهود(الدينية بجوار حائط البراق 

  

  

يلاء علـى فلسـطين   و الحقيقة هي أن الحركة الصهيونية السياسية لم تتمكن من الاست... 

العربية إلا بسبب أطماع بريطانيا في بقاء الاستعمار من ناحية، و لإحلال قوم غرباء في منطقة كانت 

حركة وحدوية غير عادية بسبب العلاقات التي تربط بين الشعب الذي يعيش -عما قريب -ستشهد 

  .1من الخليج العربي إلى المحيط الأطلسي

بحكم موقعه الجغرافي و الاستراتيجي و بحكم -العالم العربي يحتل  و مما لا جدال فيه، أن...

مركزا مرموقا بين دول العالم؛ و هذا ما جعل منـه موضـعا    -أهميته الاقتصادية و موارده الضخمة

أن تبقيه خاضعا للهيمنة الاستعمارية؛  -بمختلف السبل–للأطماع و الصراعات الدولية التي حاولت 

                                                
 .6مازن البندك، أطلس الصراع العربي الصھیوني، مرجع سبق ذكره، ص  5
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يقه و إذكاء الصراعات المحلية فيه لإضـعافه و لتظـلَّ متحكّمـة بمـوارده و     و لذا عملت على تفر

  .2...أقداره

و كلّ يعمل لنيل حصة  -خاصة بريطانيا و فرنسا -و قد تصارعت الدول الكبرى فيما بينها

بنحو  -قبل الإنجليز و وعد بلفورهم-فكان أن منح نابليون اليهود وعدا بإهدائهم فلسطين ... أكبر 

  )...م1799في عكا سنة (نة س 118

و إنَّ موقع فلسطين المتوسط بين الأقطار العربية و وقوعها على مفارق الطرق المؤدية لآسيا، 

ــة    و إفريقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1882و أوروبا و مجاورا لقناة السويس، جعلها محط أطماع بريطانيا منذ أن احتلت مصر عـام  

  3.م

  :و هكذا توالت الأحداث كالآتي

ن اليهود من إنشاء أول مستعمرة يهودية في شمال فلسطين، فقام عدد من تمك 1882في عام  §

 4.الفلاحين العرب بالمقاومة و أطلقوا النار عليها

بسويسرا المؤتمر اليهودي العالمي الأول بزعامة تيـودور  " بال"عقد في  19/08/1897في  §

 :عضوا و اتخذ عدة قرارات أهمها 204هرتزل، و حضره 

  

  . ن قومي لليهود في فلسطينالعمل لإنشاء وط -1

 ...تجميع يهود العالم حول هذا المشروع -2

 1...كسب الدول الكبرى لتأييد المشروع الصهيوني -3

                                                
 .247مفید محمد قمیحة، الاتجاه الإنساني في الشعر العربي المعاصر، مرجع سبق ذكره، ص  2
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أن يعود  –الذي اقترح شراء فلسطين من السلطان العثماني عبد الحميد –و قد سبق لهرتزل 

ا إلى الأموال المغرية التي بخفي حنين فارغ الوفاض خائبا، رغم ضعف الدولة العثمانية يومها و حاجته

  ...قدمها اليهود مقابل شرائهم و لو جزءا من أرض فلسطين

و هرتزل لم يكن ليختار فلسطين هذا اعتباطا و لا صدفة، و إنمَّا كان الاختيار نتاج قناعـة  

  تامـــــــــــــــــــة بمشـــــــــــــــــــروعية 

  ...فراته و أحقية اليهود في التراب الفلسطيني كاملا، بل و المشرق العربي كله من نيله إلى

و مـن  ... و استمر الصراع بيننا و بين الغرب، و استمروا هم في تطبيق مخططام ضـدنا  

استحداث مشروع  -م 1916و في سنة -و قبلها ...م 1924ذلك إسقاط الخلافة العثمانية سنة 

اليهوديين سايكس و بيكو الذي قسم مناطق النفوذ بين فرنسا و بريطانيا؛ و ذلك تمهيـدا لوضـع   

بعد إقامة عصـبة   1922أفريل سنة  25و هذا ما تم فعلا في ... لسطين تحت الانتداب البريطانيف

الأمم إثراء انتهاء الحرب العالمية الأولى، و قد وافق مجلس العصبة على الانتـداب في شـهر جـوان    

  ...م1917و قد سبق الانتداب بوعد بلفور في الثاني من نوفمبر ...م 1922

و وجود الترعة الصليبية  -بريطانيا العمياء و غدرها بالعرب و المسلمينو ساعدت كراهية 

على نجاح مخططاا، و لا أدلَّ على ما نقول من الروح التي  -الخاطئة لدى البلدان الأوروبية و أمريكا

سـي  كانت تسيطر على القواد الذين غزو البلدان العربية في الحرب العالمية الأولى، فنرى القائد الفرن

ــرال  ــورو"الجنـــ ــول  "غـــ ــق يقـــ ــذي احتـــــل دمشـــ   الـــ

، و نجد الجينـرال  !"ها نحن قد عدنا يا صلاح الدين: " -و قد وضع رجله على قبر صلاح الدين-
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، و "اليوم انتهت الحروب الصليبية: " عند دخوله القدس يقول أمام كنيسة القيامة" اللنبي"البريطاني 

   2الحرب الصليبية الثامنة" إسرائيل زانجويل"يسميها الزعيم الصهيوني 

تتضـح أكثـر أمـام     -خاصة بعد انتداب بريطانيا لفلسطين–و قد بدأت فصول المؤامرة 

  ... الفلسطينيين الذين تنبهوا لخطورة الوضع ففجروا أكثر من ثورة

إذ ماجت القدس ... م1920) أبريل(نيسان  04في ... و لعل أبرزها ما حدث في القدس

من العرب في تظاهرة ضخمة، و عمت الإضرابات المدينة، و اشتبك العرب و  غضبا، و خرج المئات

ــود    ــن اليهــــــ ــل مــــــ ــود، فقتــــــ    05اليهــــــ

و على الأثر تدخلت بريطانيا لتهدئـة  ...21و جرح  04أما العرب فقتل منهم ...  211و جرح 

  ، 1...الخواطر 

و سبب ...ض م اندلعت انتفاضة أخرى صدر بعدها ما سمي بالكتاب الأبي1929و في سنة 

  ...هذه الانتفاضة اعتداء اليهود على حائط البراق الشريف

و مـن الإضـراب   ... م انطلقت ثورة جديدة بدأت بإضراب عام سـلمي 1936في سنة 

السلمي تولدت الثورة الكبرى لعرب فلسطين، الذين أخذوا ينسفون الجسور و خطـوط السـك   

ــداب     ــد الانتـــــ ــاجمون جنـــــ ــة، و يهـــــ   الحديديـــــ

و تعتبر هذه الثورة أكبر ثورة شعبية بأتم معنى الكلمة، و التي هدد هؤلاء . 2...صهاينةو عصابات ال

ــداء    الأعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و خرج باقتراح تقسيم ... إلى فلسطين " بيل"و على إثرها وفد اللورد ... و أنصارهم ديدا حقيقيا

) يات اللورد بيلتوص(و قبلت الحكومة البريطانية هذه التوصيات ... لفلسطين بين اليهود و العرب 
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بينما رفضها الصهاينة، ثم بدأت بعد ذلك مرحلة العنف و انتقل اليهود بنفوذهم إلى أمريكا لتجنيد 

  الـــــــرأي العـــــــام الأمريكـــــــي و الكـــــــونغرس    

   3.و الحكومة الأمريكية إلى جانبهم

على تمزيق فلسطين سببا مباشـرا لثـورة   ) عصبة الأمم(و قد كانت موافقة مجلس العصبة 

  . م التي تزعمها الحاج أمين الحسيني 1938
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  :ثم توالت الأحداث كالآتي

و كان من نتائجه تحديد الهجرة إلى فلسطين، على أن ... م عقد مؤتمر لندن  1939في سنة  §

إقامة حكومة فلسطينية مؤقتة تستقل بعد  -و من نتائجه أيضا -... م 1943تتوقف سنة 

 .سنوات  10

م عقد اليهود مؤتمر بنيويورك، و طلبوا من الحلفاء الاعتراف لهم بدولة بعد 1943في سنة  §

 ...انتهاء الحرب

و ... عقدت الأمم المتحدة جلسة للنظر في قضـية فلسـطين   1947في اية شهر أفريل   §

ــيمها ــررت تقســــــــــــــ   ... قــــــــــــــ

ن نـال  و قد ضغطت الولايات المتحدة و الصهيونية العالمية من أجل إنجاح القرار، و كان أ

  أغلبيــــــــــــــــة الأحـــــــــــــــــداث  

  1. .م1947نوفمبر من عام 29و أقر بذلك تقسيم فلسطين في 

  تخلت انجلترا عن حكمها لفلسطين، فاحتل الصهيونيون القسم الأكبر منها . 1948في ماي  §

و قد نجح اليهود بطرد أهـل فلسـطين و   "... إسرائيل"و أعلنوها دولة أطلقوا عليها اسم 

كامـل أسـلحة    -قبل أن تعلن انسحاا من فلسطين-مت بريطانياحين سلَّ... احتلالها 

جنودها إلى منظمات الإرهاب الصهيونية بعد أن أتمت تدريب أعضاء هذه المنظمـات، و  

 ... سهلت لليهود الهجرة و الإقامة 

                                                
 .46 -45ذكره، ص  إلى فلسطین، مرجع سبق...  1



تساندها قوات الانتداب -م شنت العصابات الصهيونية  1948من عام ) مايو(أيار  15في  §

و التاريخ السابق هو تاريخ إعلان قيام ... 2.ربا على شعب فلسطين الأعزلح –البريطاني 

 ".ديفيد بن غوريون"الدولة العبرية بلسان أول رئيس وزراء لها، و هو 

تشكلت القـوات  ... و كانت النكبة الكبرى ) ... م1948حرب (و كانت الحرب ...  §

و أصـبح  ... هـذه الجيـوش    فجأة توارت... الصهيونية في مواجهة خمسة جيوش عربية 

 .3الاحتلال أمرا واقعا و ذلك لأا دخلت بدون خطة محكمة و لا مواقف جادة

  

 

م تدخلت بريطانيا و الولايات المتحدة باقتراح أممي لتوقيف القتال في 1948ماي  28في  §

م، فمزقوا الجيش المصـري في الجنـوب   1948جويلية  08ليعود القتال يوم ... فلسطين 

يتمكن من الاحتفاظ إلا بقاع غزة، أما الأردنيون فقد كانوا أحسن حالا فاحتفظوا  حيث لم

  .1بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية 

و ذلك بعد أن حققوا نصرا ساحقا على ... و عقد اليهود هدنة مع العرب بما فيها العراق  §

و هكذا سيطرت ...ونانم  برودس من بلاد الي1949و كان ذلك في أوائل .الجيوش العربية

و أقام في مخيمات  -من أرض فلسطين، و تشرد الشعب الفلسطيني %78الصهيونية على 

و في السنة السابقة عين أول رئيس لدولة ... اللاجئين في غزة ، و الأردن، و سوريا، و لبنان

  "...حاييم وايزمان"إسرائيل و هو 
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و قد صدر حتى الآن أكثر من ... الأمم المتحدة  ، و قضية فلسطين في أدراج هيئة1948و منذ سنة 

   2قرارا رفضت دولة الاحتلال تنفيذها 160

بأعين مصر الشقيقة الكبرى للعرب، و موطن الحضارات، و  -دائما-و قد كانت فلسطين

  ...مركز الرحى، في دول العالم الإسلامي، بما لها من أمجاد تاريخية و دينية 

نت القضية الفلسطينية هي القضية، و كانت مصر طليعة الصراع كا" عبد الناصر"و في عصر 

و حوصر نفوذ الإمبريالية الأمريكية في ... المسلح ضد إسرائيل و كانت الوحدة هي الشعار و الأمل 

  . 3أضيق نطاق

من طرف ... م 1956و يذكر الجميع العدوان الثلاثي على مصر، و ذلك في شهر أكتوبر 

ــا   ــا و بريطانيــــــــــــــــ   فرنســــــــــــــــ

... و هم في الحقيقة يرمون إلى أبعد من ذلك ... متذرعين بقضية تأميم قناة السويس... إسرائيل و 

و بريطانيا ترمي إلى المحافظـة علـى   ... فإسرائيل ترمي إلى بقائها في سيناء لحماية العقبة و النقب 

    4ء في الجزائرأما فرنسا فقد كانت دف إلى البقا... مصالحها و امتيازاا في الشرق الأوسط 

و اضطرت للانسحاب منها ) ... أكتوبر(تشرين الأول  29و قد هاجمت إسرئيل مصر في 

  1.م 1957) مارس(في آذار 

أنه تم بناء السد العالي في مصر بعد معاناة كبيرة ... م 1956و من ثمار النصر في حرب ... 

، و كان أن تحدى شعب مصر و عاناها الشعب لمصري، فقد رفضت الدول الكبرى مساعدته لينجزه
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ــل  ــدأ العمــــــ ــرب، و بــــــ ــعوب الغــــــ    2شــــــ

  ...و أكمل إنجاز السد الذي كانت له ثماره الطيبة في الميدانين الفلاحي و الطاقوي...

و بدأ النضال الفلسطيني في النضوج، و ذلك بفضل الدور المصري الذي كون الرجـال و  

  : لأحداث كالآتيالإطارات التي يمكن الاعتماد عليها، ثم تتالت ا

حركة تحرير "أعلن عن انطلاق الثورة الفلسطينية برئاسة ... م 1965في الفاتح من جانفي  §

 بمجموعة من الهجومات على العدو ) فتح" (فلسطين

طلبت مصر من الأمم المتحدة سحب قواا و إعادة توزيعها ... م1967) مايو(أيار 16في  §

ــيناء،    في ســـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ...ضت الانسحاب الجزئي، و قررت الانسحاب النهائيو لكن الأمم المتحدة رف

م، اتخذت إسرائيل الطلب المصري ذريعة لشن هجوم على 1967) جوان(حزيران  05في  §

 3...الجبهتين المصرية و السورية و احتلت سيناء و الجولان و كل فلسطين

في وجدانه و قد صدمت هذه النكسة الإنسان العربي و حطمت كثيرا من كبريائه، و أحدثت 

ألما عنيفا؛ لأنه لم يكن يتوقع هذه النهاية المفجعة، و لا هذه الهزيمة السريعة و الساحقة لـدول  

  4ثلاث كانت تتبجح بالقوة و تدعي الصمود

م احتلت إسرائيل المناطق الفلسطينية الحرة التي كانت مع 1967) جوان(بعد حرب حزيران  §

و طردت بعـض سـكاا إلى الضـفة     -اع غزةأي الضفة الغربية و قط-الأردن و مصر 

 .الشرقية
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عمدت إسـرائيل إلى   -م1967نتيجة لعدوان -بعد استيلائها على أراضي الضفة الغربية  §

  1...انتهاج سياسة مائية دف إلى استغلال الموارد المائية العربية

ستيلاء على مياه و على صعيد المياه اللبنانية، شرعت إسرائيل في ترجمة أحلامها القديمة بالا

  2جنوب لبنان إلى واقع عملي

م وقعت معركة الكرامة بين جند فلسطين و العدو الإسرائيلي و لعلها 1968مارس  21في  §

) جـوان (أبرز منعطف في مسيرة حركته الثورية، حيث تم تحويل نتائج نكسـة حزيـران   

 3...إلى نتائج و حوافز معنوية للجماهير... م1967

الذي انبثقت عنه اللجنة التنفيذية ... تكون الس الوطني الفلسطيني  م،1969في فيفري  §

 "...ح-ت-ف"التي ضمت عدة منظمات وطنية على رأسها 

م أعمال الفدائية انطلاقا من الأردن و سورية و لبنـان و  1967تزايدت بعد هزيمة جوان  §

م 1970و  1969تعاظمت بحرب الاستتراف التي بدأا مصـر، و سـورية مـا بـين     

تعادل الإصابات الأمريكية في حرب فيتنام، حتى قال  ةفأصبحت نسبة الإصابات الإسرائيلي.

إن حرب الاستتراف على قناة السـويس و  ": " إدوارد لوتواك"المؤرخ العسكري الأمريكي 

 4"الجبهة السورية هي الحرب الوحدة التي هزمت فيها إسرائيل

بنان غزوا محدودا سعيا منها للانتقام من فصائل م، غزت إسرائيل جنوب ل1969في صائفة  §

 .المقاومة الفلسطينية
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م، شن الجيشان المصري  السوري هجوما علـى جـيش العـدو    1973أكتوبر  06في  §

و قـد  ... م 1967فاستردت كلتا الدولتين جزءا من أراضيها، التي احتلـت في حـرب   

و تأتي أهمية حـرب  .. ) .م1973أكتوبر  24إلى 6من (يوما  19استمرت هذه الحرب 

م أا أثبتت القدرة العربية على إلحاق الهزيمة بإسرائيل متى توفرت الظروف المناسبة 1973

  1...كالتنسيق العربي مثلا 

في مؤتمر القمة العربي الذي عقدت أشغاله في الرباط -م وافقت الحكومات العربية 1974في  §

لسطينية الممثل الشرعي الوحيد للفلسطينيين على اعتبار منظمة التحرير الف -عاصمة المغرب

 -و بعد مضي أسبوع وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة .... المتناثرين في جميع أنحاء العالم

على اتخاذ قرار يمنح منظمة التحرير الفلسطينية مقعدا لها في الجمعية العامة  -بأغلبية ساحقة 

يومها بمنظمة التحرير الفلسطينية أو شـرعيتها،  أما إسرائيل فلم تعترف ... بصفة مراقب 

بحجة أنه ليس هناك ما يسمى فلسطين و لا فلسطينيين على حد قـول حكـام الكيـان    

 ...الصهيوني

 .قام الرئيس المصري السادات بزيارة إسرائيل 1977في نوفمبر  §

ما أنجز ، و أفسد بذلك "كامب ديفيد"تصالح مع إسرائيل بموجب اتفاقيتي  1978و في سنة  §

 .م و صدع الموقف العربي الذي لم يتوحد أبدا1973في حرب 

قامت المقاومة الفلسطينية بعملية فدائية داخـل إسـرائيل    1978من مارس  11في الـ  §

جعلت الجنوب اللبناني مسرحا لمعارك عنيفة دارت رحاها ... انطلاقا من الأراضي اللبنانية 

الفلسطينية، في إطار الهجوم الذي ما فتئت تلوح بـه   بين القوات الصهيونية و قوات الثورة
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و فعلا احتلت إسـرائيل  ...  2إسرائيل منذ زمن بعيد بعرض القضاء على الثورة الفلسطينية

" جيش جنوب لبنان العميل"جزءا من جنوب لبنان و نصبت عليه جيشا مسيحيا سمي بـ 

... 

يعني إطلاق يدها في بقيـة الجهـات،    و قد اعتبرت إسرائيل أن الصلح المنفرد مع السادات §

م، و تحملت سوريا وحدها عبء الوقـوف في  1982جوان  06فقامت باجتياح لبنان في 

وجه هذا العدوان الجديد، الذي انتهى بخروج المقاومة الفلسطينية من لبنان، و تمركزهـا في  

 ...1الكثير من الدول العربية

بعد غزو إسرائيل للبنان، و على رأس أبرز المقاومـات  و قد ولدت المقاومة اللبنانية الفعلية  §

  ، "حــــــــــــــــــــــــــــــــــزب االله"

من جنـوب   -تقريبا -فاضطرت إسرائيل للانسحاب التام... و الأحزاب الوطنية التقدمية 

  ...م 2000لبنان في ماي 

ممـا أقلـق   ) أطفال الحجارة(م انطلقت الانتفاضة الفلسطينية الأولى 1987و في ديسمبر  §

 ...عليها وجودها و راحتها و مخططاا إسرائيل و أفسد 

ثم أعلنـوا قيـام الدولـة    ... في منتصف الثمانينيات فك الفلسطينيون الارتباط بالأردن  §

 ...م بالجزائر 1988نوفمبر  15الفلسطينية في 
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عقد مؤتمر مدريد  -و كنتيجة للكثير من التفاعلات الحاصلة -إثر انتهاء حرب الخليج الأولى §

القاضي بانسحاب إسرائيل  338و  242، على أساس تطبيق قراري م1991في خريف 

 . 2من الأراضي المحتلة، و لكن إسرائيل لم تلتزم بشيء

، حدثت وساطات سويدية بين الفلسطينيين و الإسـرائيليين  1993و  1991بين سنتين  §

و قطاع  سمح فيها لمنظمة التحرير بدخول فلسطين، و إقامة سلطة فلسطينية في الضفة الغربية

 . غزة

، الذي ينص على "غزة و ريحا أولا"م بالقاهرة تم توقيع اتفاق 1994) ماي(أيار  04و في  §

   3...إا ولادة فلسطين بشكل غير رسمي... سنوات من الحكم الذاتي  03

) أبو عمار" (ياسر عرفات"أجريت انتخابات رئاسية فلسطينية فاز فيها " غزةأريحا"بعد اتفاق  §

  الـــــــــــــــــذي كلـــــــــــــــــف  

بتشكيل الحكومة ) أبو مازن" (محمود عباس"بتشكيل الحكومة الأولى، ثم كلّف " أحمد قريع"

 ...الثانية، و ظلت إسرائيل تحتل الأرض و تقيم المستوطنات و تقتل و تذبح

بعد محاصرة إسرائيل له في مقر رئاسة السـلطة  " ياسر عرفات"م، مات 2004في نوفمبر  §

 لةمدة طوي" رام االله"بمقاطعة 

 ...على رأس السلطة الفلسطينية " أبو مازن"بعد رحيل أبو عمار عين  §

فحوصر " ... حماس"أجريت انتخابات تشريعية فازت بأغلبيتها حركة  2006في جانفي  §

 ...الشعب الفلسطيني و جوع إسرائيليا و أوروبيا 
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حاها بـين  اندلعت الحرب العربية الإسرائيلية السادسة، و دارت ر 2006جويلية  12في  §

ــاني   ــزب االله اللبنــــــــــــــ   حــــــــــــــ

بعـد أن وضـعت الحـرب    –اقترحت الأمم المتحدة ... يوما  34و إسرائيل و استمرت 

 ...تشكيل قوة أممية في الحدود الجنوبية للبنان -أوزارها

تشكلت حكومة وحدة وطنية فلسطينية لم تعمر طويلا ،و نتيجة لفوضى  2007في شتاء  §

ــين   ــة بـــــــــ ــتح "العارمـــــــــ   فـــــــــ

حل الرئيس الفلسطيني حكومـة حمـاس و عوضـها     -خاصة في قطاع غزةو  -"و حماس

 ...بحكومة طوارئ

يعيش الحصـار و التقتيـل و    -إلى غاية كتابة هذه السطور-و مازال الشعب الفلسطيني  §

 .في انتظار ساعة الفرج... الاعتقالات 

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  



  :فلسطين و هم اليهود الصهاينة -ح

سطينية نظرة عقل، و منطق لقلنا للعالم كله إن ما تعرض له اليهود و إذا نظرنا إلى المأساة الفل

المفروض أن يردوا فيه الظلم على أوروبا  -عبر تاريخهم الطويل خاصة ما أصام على يد نازية هتلر-

أن لهم حقا تاريخيا يجيز لهم اغتصـاب فلسـطين    -كذبا–و إذا ادعى اليهود . لا بظلم الفلسطينيين

أن اليهود قديما قد هاجموا من فلسطين و فتحوه، إلا أن من المعروف أن هذا الجزء قبل أن استنادا إلى 

كانت فيه دولة عربية عاشت في فلسطين قبلهم، و عاصرم في بقية أجـزاء  -عنوة -يدخله اليهود 

  ....فلسطين، و حلت مكام بعد تشتتهم

دها، لكان معنى ذلك أن يسترد يستر –زمنا  -بأن من عاش في بلاد  -جدلا–و إذا سلمنا 

العرب إسبانيا؛ لأم أقاموا فيها دولة عظيمة استمرت سبعة قرون، على أن العرب أهـل فلسـطين   

و العرب أصحاا منذ أربعة عشر قرنا، تسلمها المسلمون  -قبل اغتصاب اليهود لجزء منها-الأصليين 

وعية الفتح الإسلامي بالمعاهدة التي عقدوها مع من البيزنطيين لا من اليهود، و اعترف البيزنطيون بمشر

بمقتضاها عن البلاد و سلَّمه مفاتيح " صفرونيوس"، و التي تنازل له )ض(أمير المؤمنين عمر بن الخطاب

  ...1القدس

و ذلك بفضل ما يتـدفق   -في أيامنا و قبل قيام الدولة العبرية حتى -و قويت شوكة اليهود

لغرب؛ لكون معظم وسائل الإعلان العالمية في أيديهم من وكالات أنبـاء، و  عليهم من أموال دول ا

و إن اليهودي حيثما كان في العالم ... محطات إذاعة، و تلفزة، و شركات سينمائية، و صحافة طبعا

قبل أن يكون مواطنا للبلد الذي اختار أن يعيش  امواطنا إسرائيلي-أولا و قبل كل شيء-يعتبر نفسه 

  ...فيه 
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، اليهودي الصـهيوني الـذي   "جيمس روتشيلد"و من هؤلاء اليهود أصحاب النفوذ المالي 

  ... 2.استطاع بالمال أن يلعب دورا أهم من دور السلاح و السياسة
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  :سكان إسرائيل -ط

على الرغم من أا تعتبر نفسـها المركـز    -و أما عن الوضع السكاني لليهود في إسرائيل 

 13.6من يهود العالم البالغ عددهم نحو  %17.5فإا لا تضم أكثر من  -الرئيسي لليهود في العالم

مليون، منهم ثلاثة ملايين في الاتحاد السوفياتي، و ستة ملايين في الولايات المتحدة الأمريكية، و تشير 

م حـتى ايـة    1948منذ قيامها سـنة  -الإحصائيات إلى أن عدد المهاجرين اليهود إلى إسرائيل 

مليون نسمة، و ذلك من أصل عدد السكان اليهود في إسرائيل الذي بلغ  1.3بلغ نحو  -م 1968

من عدد السكان،  %53مليون نسمة، أي أن الهجرة ساهمت بنحو  2.4في اية الفترة نفسها نحو 

  1إسرائيلعلى أهميتها كعامل في زيادة الموارد البشرية في  -بطبيعة الحال -و هذا يدلّ

و هذا الخليط السكَّاني اللامتجانس تسوده العنصرية، فاليهود الغربيون ينظرون إلى اليهـود  

ــازدراء   ــرقيين بــــــــــــــــ   الشــــــــــــــــ

  ...و يتجنبون مخالطتهم، و يستأثرون بالمراكز الرفيعة بينما يتركون للشرقيين القيام بالأعمال الزراعية

و هم يهـود   -لشرقيين في إسرائيلإن هذه السلوكات العنصرية جعلت بعضا من اليهود ا

ــرب ــون  -المغــــــــــــــــ   يتوبــــــــــــــــ

الرحيل إلى بلدان  -م 1984سنة -فقرروا ... و يثوبون إلى رشدهم، و يعودون إلى جادة الصواب 

أصولهم فرارا من ظلم ذوي القربى المزعومين، الزاحفين من أقطار أوروبا و أمريكا على أرض الميعاد، 

و جنة ثانية، و استقدموا لها زنوجا و عبيدا مـن إفريقيـا و آسـيا،    التي حولوها إلى أمريكا ثانية 
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ليخدموهم و يسهروا على راحتهم، و ما هؤلاء الزنوج، و ما هؤلاء العبيد سوى يهود إفريقيا و آسيا 

   2و على رأسهم يهود المغرب
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  :بين الوهم و الحقيقة اليوم يهود -ي

نَّ هنالك حقيقة يجب أن يعرفها و يتذكَّرها الكلّ، و هي أن اليهود إ: و في هذا السياق نقول

فالمؤكد أن اليهود الحاليين مزيج من شـعوب و  ). إسرائيل(الحاليين أغلبيتهم ليسوا من نسل يعقوب 

حيـث  ... أعراق مختلفة تجمعها الديانة اليهودية، و أصل أغلبها يعود إلى مملكة الخزر شرقي أوروبا

 ـ  ــعب مغــــ ــيطر شـــ ــا   ســـ ــين الفولغـــ ــا بـــ   ولي مـــ

حيث كان يواجه الدولـة الإسـلامية في    -فيما بين القرنين السابع و العاشر الميلاديين -و القوقاز 

و قد اعتنق هذا الشعب الديانـة  . الشرق و الجنوب الشرقي، و الدولة المسيحية البيزنطية في الغرب

ــير   ــاولات التبشــــــ ــم محــــــ ــة رغــــــ   اليهوديــــــ

و في القرن الثـاني عشـر و   ... سيحية المحيطة به، و هو اختيار يحير المؤرخينو التأثير الإسلامية و الم

الخزر، و فروا في اتجاه الغرب، إلى القرم، و أكرانيـا، و  ) مملكة(الثالث عشر الميلاديين اارت دولة 

ة الـتي  هنغاريا، و بولندا، و ليتوانيا، يحملون منهم و ديانتهم اليهودية، و يشكلون الجاليات اليهودي

  .1عرفها العصر الحديث

و منهم الشيخ الإبراهيمي في  -و الصهيونية ةو رغم أن البعض لا يرى فرقا بين اليهودي... 

فإننا نفترض اليهودي إنسان يؤمن بأحد الأديان السماوية الثلاثة، بينما الصهيوني متضامن  -نصوصه

للصهيونية لا يمكن أن تنسينا استنكارنا لاضطهاد مع الدولة الإسرائيلية الظالمة العنصرية، و إن إدانتنا 

  ...اليهود أينما كانوا؛ و ذلك لكوم من أهل الكتاب في كل الأحوال

و إنما تم لها ... و لقد قامت الحركة الصهيونية العالمية بخلق كيان غريب في قلب الأمة العربية 

  ... غتيالات، و الحروبالإرهاب، و المذابح، و الا: ذلك بمجموعة من الوسائل أهمها
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و ... و أقيمت دولة إسرائيل حيث إن اليهود يحتلـون أخصـب الأراضـي الفلسـطينية     

يستخدمون العلم في مختلف االات الاقتصادية؛ لذلك تضاعف الإنتـاج الزراعـي، و تطـورت    

ض تـؤمن  و يعمل الصهيونيون على تحويل صحراء النقب إلى أر...الصناعة، و قامت في كافَّة المدن 

و فعلا قد جر اليهود مياه ... العيش لمئات الألوف من المهاجرين بعد استصلاح أرضه و جر المياه إليه

  ...  عدة ينابيع و أار إلى مستعمرات النقب 

  :بلاد الشام و فلسطين -ك

وليدة خطـة   -و التي كانت جزءا لا يتجزأ من بلاد الشام كلها -إن أرض فلسطين الحالية

سـوريا، و لبنـان،   (و كان ميلاد دول الشام المنفصلة . لعالم العربي الإسلامي القديمة جداتفتيت ا

  :كالآتي) الأردن، و فلسطين التاريخية

م، عقدت بريطانيا اتفاقية مع الدولة العثمانية، عرفـت باسـم   1906أكتوبر عام  14في  §

-" تل الخرائـب "د من اتفاقية طابا رسمت بموجبها الحدود بين فلسطين و مصر على أن تمت

 1...إلى رأس طابا على خليج العقبة -بالقرب من رفح على البحر لمتوسط

التي لا تتجـاوز  -بتقسيم بلاد الشام ... قام الغرب ...على أيام الحرب العالمية الأولى ...  §

إلى قسـمين   -كذلك-إلى قسمين شمالي و جنوبي، و تقسيم القسم الجنوبي  -ثلاثة ملايين

حلب، و الشام، و : أول الأمر إلى أربع دويلات-و قسم شمال سوريا ...الأردن فلسطين و

ــب  ... اللاذقيــــة، و لبنــــان  ــع الغــــرب بــــين حلــ   ثم جمــ

و كان لبنان صغيرا جدا، و ... و اللاذقية، و الشام، في دولة واحدة هي الجمهورية السورية
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) يدا، و طرابلس، و بعلبك صور، و ص" (أربع مدن"فقيرا جدا فاقتطعوا له جزءا من سوريا 

...2 

بعد الحـرب  –تابعة لولاية دمشق، و لكنها وضعت  -خلال الحكم العثماني-كانت الأردن §

تحت الانتداب البريطاني، و تشكلت فيها إمارة، و بعد إلغـاء الانتـداب    -العالمية الأولى

ــة     ــة دفاعيـــ ــا باتفاقيـــ ــع بريطانيـــ ــت مـــ   ارتبطـــ

 ...و اقتصادية

سطينية تمثل نمطا من أنماط الوحدة العربية في الماضي القريب، و كـان  و كانت عكا الفل... §

، و )جنوب لبنان كلّه و مدينة بيروت كلّها(أكثر من نصف سكان لبنان تابعا لولاية عكَّا 

 ...3كان أهل لبنان كلّهم يأتون عكَّا على أساس أنها العاصمة السياسية لكلّ البلاد

  

  

و لأول مـرة في   -البريطانية في فلسطين، ظهرت فلسـطين  مع تأسيس الإدارة العسكرية §

كوحدة إقليمية بذاا، حيث فصلت عن بلاد الشام؛ و ذلك تمهيدا لتنفيـذ مـا    -تاريخها

 1...التزمت به بريطانيا حيال الصهيونية في وعد بلفور 

 -و قيام دولـة إسـرائيل   1948و يعيد حرب -م 1947بعيد قرار تقسيم فلسطين سنة  §

إلى أن تم احتلالها ائيا إثر ... لحقت الضفة الغربية بالأردن، و ألحق قطاع غزة بمصر إداريا أ

 ...م1967حرب 
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تمَّ توقيع الـدول العربيـة المتاخمـة     -م1949و في النصف الأول من عام  –" رودس"في  §

لحـدود  و رسمت ا... 2لإسرائيل على الهدنة الثانية، و أعلن توقيف القتال على كل الجبهات

 ...، و دولة العدو الإسرائيلي)الأردن -لبنان -سوريا -مصر(بين دول المواجهة 

 :مملكة الأردن و وفلسطين -ل

يطلق اسم المملكة الأردنية الهاشمية على المنطقة الشرقية من ر الأردن، بالإضافة إلى المناطق 

الأردنية الهاشمية على أبواب الصحراء  و تقع المملكة... المحتلة من فلسطين التي تسمى الضفة الغربية 

ــالنفوذ،    ــة بـــــــــ ــة المعروفـــــــــ   الغربيـــــــــ

عن البحر من الغرب، و تحدها الجمهورية العربية ) إسرائيل(م 1948و تفصلها فلسطين المحتلة عام 

 ...السورية من الجنوب و الشرق

الأردن (، تنال الضفة الشـرقية   2كلم 102795و تبلغ مساحة المملكة الأردنية الهاشمية 

  ... 2كلم6185و الضفة الغربية  2كلم 96610) سابقا

   3...و في الضفة الغربية نحو ثلاثة ملايين نسمة من النازحين الفلسطينيين

هما من الناحية الجيولوجية امتداد للتشكل  -و كذلك جبالهما -و مساحة فلسطين و الأردن

 ...الجيولوجي في سوريا و لبنان
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  :يةفلسطين التاريخ -م

، و بـين   33.15و  29.30تقع فلسطين إلى الغرب من قارة آسيا بين خطي عـرض   :الموقع-1

و تتوسط مفارق الطرق بـين أسـيا و إفريقيـا و    . شرقي غرينتش 35.4و  34.15خطي طول 

ــط    ــر المتوســــ ــى البحــــ ــل علــــ ــا، و تطــــ   أوروبــــ

البحر الأبيض المتوسـط، و   يحدها من الغرب...كما أا تقع في قلب منطقة النفط . و البحر الأحمر

ــورا    ــرق ســــــــــ ــن الشــــــــــ   مــــــــــ

كلم على التوالي، و من الشمال لبنان و سوريا حيث يبلغ  581كلم و  76و الأردن بحدود طولها 

كلم، و من الجنوب شبه جزيرة سيناء و خليج العقبة، حيث يبلغ طـول   79طول لحدود مع لبنان 

   1.كلم265الحدود مع مصر 

و يبلغ طولها من ... كيلومترا مربعا  27024تقدر مساحة فلسطين بـ : المساحة و التضاريس-2

كلـم، و في   70و  51كلم، و أما عرضها فيتراوح في الشمال بين  430الشمال إلى الجنوب نحو 

كلـم   117كلم، فيما يتسع في الجنوب حتى يصل إلى نحو 95و  72الوسط يتراوح العرض بين 
2 ...  

و تؤلف فلسـطين و  ... النقب نصف مساحة فلسطين تقريباهذا تبلغ مساحة صحراء ...   

ــان   ــع لبنــــــــــــــــ   الأردن مــــــــــــــــ

  ...و سورية وحدة جغرافية من حيث المناخ، و التضاريس، و النباتات، و السكان، و التاريخ 
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على مدى  -و لم تشكل فلسطين في يوم من الأيام وحدة إقليمية بالمفهوم الجغرافي، بل كانت  

حيث أرسل إلـيهم   -الشام، فمنذ أن بدأت الفتوحات الإسلامية لبلاد الشام امتدادا لبلاد -التاريخ

   3كان من ضمنها جند عرف بجند فلسطين -المسلمون خمسة أجناد

  : إلى المناطق التالية -من الوجهة الطبيعية -و تنقسم البلاد الفلسطينية  

 %17فح، و تبلغ مساحتها و تشمل الساحل الممتد من رأس الناقورة حتى ر: المنطقة الساحلية -

  ...عكا، حيفا، و يافا، و غزة: و أهم المدن الواقعة فيها هي... من مساحة فلسطين 

... من مساحة البلد  %26تؤلف المنطقة الوسطى من فلسطين، و تشغل حوالي  :المنطقة الجبلية -

القدس، و الخليل، و : ودو في هذه المنطقة تقع الأماكن المقدسة لدى المسلمين، و المسيحيين، و اليه

  وبيــــــــت لحــــــــم، و الناصــــــــرة، ونــــــــابلس، 

  ...و صفد، و طبريا

  .و تعتبر أريحا وبيسان من أشهر مدنه... من مساحة البلاد  %15يغطي : سهل الغور -

، أي حوالي نصف 2كلم 12576و تبلغ مساحتها : منطقة بئر السبع و الصحراء الفلسطينية -

  . 1مجمل أراضي فلسطين

   ):الضفة و القطاع(ين الحالية فلسط -ن

و أرض السلطة . قامت السلطة الفلسطينية على ما تبقى من أرض الضفة الغربية و قطاع غزة  

  :تبلغ كالآتي -بعد التهام إسرائيل للكثير منها عن طريق الاحتلال-الفلسطينية 

  ...2كلم5879: مساحة الضفة الغربية -

  ...2كلم 378: مساحة غزة -

                                                
 .121، مرجع سبق ذكره، ص )م1980( 3، العدد "سیرتا"مجلة  3
 .23 -22، مرجع سبق ذكره، ص 1936یوسف رجب الرضیعي، ثورة  1



  :السكان كالآتي و يبلغ عدد

  نسمة 1050000الضفة الغربية  -

  ...نسمة 720000غزة  -

  2نسمة من العرب 150000: القدس -

ملايين  3... نسمة  4592000إلى  -م 1992في أوائل  -و قد وصل عدد الفلسطينيين  

  3نسمة يعتمدون في معيشتهم على الأمم المتحدة

  4...النسبة هي أعلى نسبة تكاثر في العالم سنة، و هذه 16 -15و هم يتضاعفون مرة كل ... 

  :الحركة الوطنية الجزائرية :المبحث الثاني

  : الحركة الوطنية بشكل عام -1

  :تمهيد -أ

و هذه المخلوقات فطرها االله على حـب   ،قضت سنة االله و شاء أن يعمر الكون بمخلوقاته

نسان عن تحقيق مصالحه و إنجـاز  بعجز الإأن  -كذلك–البقاء و التمسك بالحياة، و قضت سنة االله 

فالإنسـان  ......أعماله بمفرده، فظهر ما يسمى بالتعاون بين الفرد و اتمع، و بين اتمع و الفرد

مدني و اجتماعي بطبعه، و على هذا الأساس ظهرت الجمعيات تلبية لتلك الدوافع الفطرية، و من بين 

  ...معيات ظهرت الحركات السياسيةالج

من البعث القومي بعد   هاصاتإر )القرن العشرين (ت الجزائر في أوائل هذا القرن و قد عاش

بنوع من اليأس و الانطواء النفسي الذي تولد  )القرن التاسع عشر (أن منيت في أواخر القرن الماضي 

                                                
 .141أطلس جغرافي مصور، مرجع سبق ذكره، ص : ، أطلس العالم... 2
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،العدد "الدوحة"،مجلة "في إسرائیل قنبلة موقوتة 1948عرب :أفكار مستشرق صھیوني"عصام شریح،4

   49-48م،ص116.1985



لقد عرف الشعب الجزائري في هذه  .و تسلط المستعمر ،على مر السنين من فشل الثورات المتلاحقة

أكبر الهزات الوطنية و العالمية، ففي هذه المرحلـة  -م 1945حتى  1930التي تمتد من سنة  -فترةال

  .1ظهرت معظم الحركات الوطنية و الإصلاحية

  :عوامل ظهورها -ب

تحصر في  -في نظر الإبراهيمي -ظهور الحركة الإصلاحية في الجزائر إلىو العوامل التي أدت 

  :أربعة

  ..." المنار" و مجلته ... مد عبدهثار الشيخ محآ: الأول -

  ...الثورة التعليمية لعبد الحميد بن باديس بدروسه الحية: الثاني -

  ...التطور الفكري الذي طرأ على عقول الناس في عقابيل الحرب العالمية الأولى: الثالث -

و أبـرزهم  ...لعربيا الذين كانوا يعيشون في المشرق إياب مجموعة من المثقفين الجزائريين: الرابع -

ــي،    الإبراهيمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ...2و العقبي

  : أهمها -ج

  :ل في تاريخ الحركة الوطنية الجزائريةتو من أهم تلك الأحزاب و الك

  ...حزب المقاومة -

  ...حزب الجزائر الفتاة و زعيمه الأمير خالد الجزائري -

  ...حزب النخبة -

                                                
، »الدراسات الكبرى«، سلسلة)حتى الإستقلال 1945من سنة (أنیسة بركات درار، أدب النضال في الجزائر 1
  . 17، ص)م 1985المؤسسة الوطنیة للكتاب،  :الجزائر(
دوان المطبوعات الجامعیة، : الجزائر(، 1954- 1931: لك مرتاض، فنون النثر الأدبي في الجزائرعبد الما 2

  45-44، ص)م1983



  ...باس، و من أبرز أعضائه فرحات عالحزب الليبرالي المعتدل -

  ...و أمينه العام مصالي الحاج ،حزب نجم شمال إفريقيا -

  1 ...الحزب الشيوعي الجزائري  -

فإذا سألنا عن أهم تلك الحركات السياسية و الثقافية و الدينية، التي عرفتها الساحة السياسية 

ة نجم شمال إفريقيا، منظم: قلنا هي ،الجزائرية في العصر الحديث و حفظت لها هويتها العربية الإسلامية

  :و ها هي بشيء موجز...و حزب الشعب الجزائري، و جمعية العلماء المسلمين الجزائريين

م 1926منظمة نجم شمال إفريقيا، و هي حركة سياسية عمالية ثورية أنشئت سنة : المنظمة الأولى -

  ...و المغاربة بفرنسا و التونسيين بين المهاجرين الجزائريين

م بفرنسا أيضا، و ما تولد عنهما 1937سنة " حزب الشعب الجزائري" لها يسل: لثانيةالمنظمة ا -

  ...أخرى سياسية و ثقافية...من منظمات سرية و علنية

تلك الحركة العلمية الإصلاحية ، م 1931سنة  جمعية العلماء المسلمين الجزائريين : المنظمة الثالثة -

  ...عشرين على يد الشيخ ابن باديسالتي انطلقت بوادرها مع مطلع القرن ال

 

 

 

 

  

 

 

  
                                                

 131، ص )م1981دار العلم للملاین : بیروت(نور سلمان، الأدب الجزائري في رحاب و ا لتحریر،  1



  :أسباب تأخر ظهورها -د

و لعل السبب الذي جعل الحركات السياسية الوطنية الحديثة بتأخر ظهورها في الجزائر إلى ما 

رغم أن الاستعمار الفرنسي قد دخل إلى الجزائر قبل فتـرة طويلـة   ، م  1914-1871بين سنتي 

ــروف    ــة ظــــــ ــود إلى جملــــــ ــبيا يعــــــ   نســــــ

  :أسباب نلخصها كالأتي و

بين الشعب الجزائري و قوات  –خلال الفترة السابقة  -الحروب الكثيرة التي وقعت في الجزائر  -1

  ...الاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتلال

  ...و استشهاد عدد كبير من المفكرين و المثقفين و رجال الدين

  ...بين الثائرين في محاربة جيش الاحتلال سياسة مصادرة الأراضي من الجزائريين-2

  ...من خارج الوطن بعد فشل الثورات عدد كبير من الجزائريين ةهجر -3

مما أثر سلبا على الوعي السياسي  ،عمليات القضاء المتعمدة على مراكز الثقافة و الفكر في الجزائر -4

  ...العام للجزائريين

  ...بعد تحطيم المقاومة المسلحة القوانين الاستثنائية المفروضة على الجزائريين -5

  :    جمعية العلماء المسلمين الجزائريين -2

و التي ينبغي أن تحظى بكل ما تستحق من  ،و المنظمات الجديرة بالاهتمامو هي من الهيئات 

و إعداده للحياة المثلى، و لما كان لها من  ،العناية لما كان لها من دور بارز في تربية الشعب الجزائري

   1...الأخرى ةالأحزاب السياسية و الجماهيريفعالية إيجابية في تكوينه بإزاء 

                                                
، 83، العدد"الثقافة"، مجلة »الثقافي جمعیة العلماء و دورھا العقائدي و الاجتماعي و «محمد الصالح رمضان،  1
 . 357، ص)م1984(



يوم الخامس من شـهر مـايو سـنة     ، و هوو قد ولدت جمعية العلماء في ذلك اليوم التاريخي الخالد

إذ التقت فيه نخبة من علماء  القطر الجزائري و من طلبة العلم فيه، و المنتمين إلى فئـات   ،م 1931

الحياة في أبناء أمتهم  لبعث اليقظة و...على الجزائر العاصمة  ، تواردوا من مختلف أنحاء الوطن هيووذ

  .... و في وطنهم المفدى ،الطيبين

الذي سـقى الأرض و   الغيثو قد سبقت جمعية العلماء بإرهاصات إصلاحية كانت بمثابة 

ــح،    ــل الفلــــــــــ ــا قبــــــــــ   هيأهــــــــــ

  : و منها نذكر

  ...بقسنطينة ـه1325المتوفى عام " صالح بن مهنا"الدعوة الإصلاحية للشيخ  -1

  ...)م1913-1848(الدعوة الإصلاحية للشيخ عبد القادر ااوي  -2

  ...)م19333-1866(الدعوة الإصلاحية للشيخ عبد الحليم بن سمابة  -3

     1...)م1917-1865(الدعوة الإصلاحية للشيخ محمد بن الخوجة  -4

حفظت وطنا أشرف  -ة و الإسلامالتي عملتها جمعية العلماء للعروب-و بأعمالها العظيمة ...

  2...على الضياع و أمة أحاطتها عوامل المسخ، فأصبحت أمة عربية مسلمة

إن هذه الجمعية كالسحاب ساقه االله إلى بلد ميت فلا يقلـع  :" هذه الجمعية قال فيها الإبراهيمي...

و إن سائق  ،الجمعيةحتى يحييه، و إذا كان لإحياء المطر للأرض معنى فوق التجديد فكذلك معنى هذه 

  ... "المطر للبلد الميت هو سائق هذه الجمعية لهذا الوطن المشرف على الموت

  :الإبراهيمي- 3 

                                                
، )م1985المؤسسة الوطنبة للكتاب، : الجزائر(أحمد الخطیب، جمعیة العلماء المسلمین الجزائرین وأثرھا الغصلاحي ، 1

 . 92 – 91ص
 251، العدد »صائرالب«، صحیفة »مقومات الفكر الإصلاحي عند الإمام محمد البشیر الإبراھیمي«یوسف القرضاوي،  2
 . 6،ص)م 2005(،



  :تمهيد-أ

من المؤمنين رجال، و من الرجال مؤمنون، و هم الذين يصنعون أمجاد الأمة و تاريخها، فهم 

أنجبت شخصيات جليلة  -يخها الطويلعبر تار -و الجزائر .ااستمراره’الواعون بأهمية العمل من أجل 

الأمير عبد القادر، و ابـن بـاديس، و   : و منهم...شاركت في صنع الأحداث العظيمة التي مرت ا

  ...البشير الإبراهيمي، و غيرهم

و البشير الإبراهيمي أديب و شاعر و عالم و مصلح و مجاهد، و هو واحد من كبار رجالات 

   3...ديثةاليقظة العربية الإسلامية الح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                

 . 4محمد الھادي الحسني، مرجع سبق ذكره، ص 3



  : مولده و نشأته -ب 

و لعل أيسر تتبع لحياة الإبراهيمي و أصوله هو ما سجله بقلمه ترجمة لسيرته، مبتدئا حديثه 

أنا محمد البشير الإبراهيمي ولدت يوم الخميس عند طلوع الشمس في الثالث عشر من شهر :" قائلا

تعرف بأولاد  قبيلتنا...م1889لرابع عشر من يونيو سنة شوال سنة ست و ثلاثمائة و ألف، و يوافق ا

 المثنى بن الحسن بـن  ينع نسبها إلى إدريس بن عبد االله بن الحسجإبراهيم بن يحي بن مساهل، و ير

   1"...على بن أبي طالب

محمد بن البشير بن عمر الإبراهيمي، ولد في قبيلة ريغة الشـهيرة بـأولاد   : و اسمه الكامل

دائرة تابعة لولاية بـرج   –حاليا  -و رأس الوادي هذه...ة رأس الوادي بولاية سطيفإبراهيم بقري

  ...بوعريريج

بن باديس، و فيها ولد عبد الرحمان الرافعـي مؤسـس   او في هذه السنة ولد الإبراهيمي و 

الحركة الوطنية بمصر، و طه حسين عميد الأدب العربي، و عباس محمود العقاد الكاتب العبقـري، و  

 . 2يليا أبو ماضي الشاعر اللبناني الكبيرإ

سنة "و هي السنة التي ولد فيها أكثر الأدباء الذين اشتهرت م النهضة الحديثة إلى أن سماها الكثيرون 

  "...العباقرة

بدأ الطفل البشير الإبراهيمي حفظ القرآن الكريم و هو في السنة الثالثة من عمره، و ذلـك  

  ...تعلم على يد عمه الشيخ محمد المكي الإبراهيميحسب تقاليد العائلة، ثم 

 

 
                                                

، جامعة بغداد، )الجزائر -دار الفجر، وھران(محمد عباس، البشیر الإبراھیمي أدیبا، رسالة ماجستیر منشورة،  1
 .31م، ص1983

د خاص للذكرى العشرن لوفاة عد«، "الثقافة"، مجلة "یفنى الرجال و تبقى الأعمال"محمد الصالح صدیق  2
 .363، ص)م1985(، 87، العدد »الإبراھیمي



  :هجرته و جهاده -ج

  :هجرتين جماعيتين -خلال فترة الاحتلال–شهدت الجزائر 

و أما الهجرة الثانية فقد تمت ...م بعدما فشلت المقاومة الشعبية1885أما الهجرة الأولى فتمت سنة 

و كان الإبراهيمي ضمن  ،لشباب الجزائريبعد صدور قانون التجنيد الإجباري على ا 1911سنة 

جمال : أقام بمصر ثلاثة أشهر التقى فيها بالعلماء المشهورين أمثال قد و...المهاجرين في الدفعة الثانية

 ـ    ــطفى كامـــ ــده، و مصــ ــد عبــ ــاني، و محمــ ــدين الأفغــ   لالــ

في المدينـة  و ...أمير الشعراء أحمد شوقي، و شاعر النيل حافظ إبـراهيم : و بالشاعرين الكبيرين...

المنورة واصل البشير الإبراهيمي دراسته لدى علمائها المعروفين في الفكر الديني، و منهم الشيخ حمدان 

  .لونيسي الجزائري القسنطيني 

كما وجد الإبراهيمي في المكتبات ما يشفي غليله من الثقافة الدينية و الدنيوية في الكتـب  

  ....ة و الأدبية المختلفةالقديمة و الحديثة و في الات الفكري

لتدارس الوضـع و   ؛كان الإبراهيمي و ابن باديس يجتمعان بالمدينة المنورة بالمسجد النبوي

  ...يفكران و يخططان في كيفية تحرير الجزائر

م شد الإبراهيمي الرحال إلى دمشـق مـع آلاف مـن سـكان المدينـة      1917في عام 

  ...بسبب ثورة الشريف حسين ضد الحكم العثماني بسبب الحرب العالمية الأولى و....المنورة

أربع سنوات بدمشق، قاده بعض أصدقائه إلى وظيفة أستاذ الأدبيات العربية،  يأقام الإبراهيم

  1...و تخرج على يديه كثير من الطلبة ....و تاريخ اللغة بالمدرسة السلطانية

                                                
: الجزائر(، " أعلام بلادي"بشیر كاشة الفرحي، محمد البشیر الإبراھیمي شیخ العلماء و فارس البیان، سلسلة  1

 .25، ص)م 2004دار الأفاق، 



فألتفت إلى نفسيته و تكـوين  ...يأت للإبراهيمي في دمشق أسباب الاستقرار و الاطمئنان

و تم الـزواج و أنجـب   ...فقرر أن يتزوج من فتاة تونسية يرجع نسبها إلى الأتراك...مستقبل حياته

محمدا و أحمـد و   -لى الجزائرإبعد أن رجع  –ثم أنجب ...الشيخ أول أولاده، إلا أن القدر أخذه منه

   2...بنتين

، مسقط إبراهيمي" رأس الوادي"ك في التعليم في لى الجزائر و اتصل بابن باديس، و شارإعاد 

  ...و شارك في تحرير المقالات التي كانت تنشر في جرائد الحركة الإصلاحية

و ...النائية بالأغواط" آفلو"، نفي الشيخ البشير الإبراهيمي إلى منطقة 1940أفريل  10في 

أفريـل   16بـن بـاديس يـوم    بعد بضعة أيام من نفيه تلقى خبر وفاة أخيه الإمام عبد الحميـد  

  3...م1940

نتخابه كرئيس لجمعيـة  او منعه الاستعمار من حضور جنازته المهيبة، و بعد أيام تلقى خبر 

  ...العلماء المسلمين الجزائريين خلفا للشيخ الراحل ابن باديس

  4...متابعا نشاطه بصورة خفية....لبث الإبراهيمي في المنفى بآفلو ثلاث حجج

أطلق سراح الإبراهيمي و توجه إلى تلمسان في  )م1942ديسمبر   (الأول كانون  28في 

  موكـــــــــــــــــــب عظـــــــــــــــــــيم، 

  ...و أستقبله التلمسانيون  استقبالا حماسيا رائعا

 

 

                                                
، )م1987(غیر منشورة ، جامعة دمشق، محمد مھداوي، البشیر الإبراھیمي و اللغة العربیة، رسالة ماجستیر  2

 .29ص 
دار الغرب الإسلامي، : بیروت(محمد البشیر الإبراھیمي، آثار الإمام البشیر الإبراھیمي، الجزء الثاني،  3

 .13، ص)م1997
 .15المرجع السابق، ص  4



لتجديد نشاط جمعيـة العلمـاء المسـلمين     ؛م انتقل ائيا إلى العاصمة 1943و في سنة 

  1...الجزائريين

السجن العسـكري   إلى و انتدب...لإبراهيمياعتقل البشير ا....م 1945في أحداث ماي 

  ...م1946فيما بعد، حيث قضى عاما كاملا و أطلق سراحه في مارس سنة 

م قرر أعضاء الجمعية إرسال الشيخ الإبراهيمي إلى الشرق سفيرا لها لتـوفير  1952في سنة 

  ...م1947بعد إنشاء معهد ابن باديس سنة ، الظروف الملائمة للبعثات الطلابية

فقد ...كان الشيخ أول مؤيد للجهاد الجزائري -م1954و حين اندلاع ثورة - بالقاهرةو 

  2...دعم فيه و ناصر الثورة المباركةبيانا م1957نوفمبر  02الجمعية بالقاهرة يوم  مكتبأصدر 

 -بالقـاهرة –ض إلا ثلاثة أشهر منذ إعلان الجهاد حتى حرر الإبراهيمي و آخـرون  تمو لم 

، و الكفاح في سبيل تحريرها و استقلالها، مساندين لخدمة الجزائريين" هة تحرير الجزائرجب" تنظيما سمي

  3...بذلك جيش التحرير

أحس بدنو أجله فخشي الموت قبل أن يرى بلاده مستقلة ....عندما كان الإبراهيمي بالقاهرة

تراني أملك أشبرا  أي وطني ما ملكت فوق ثراك:" فيدفن خارج وطنه، مما جعله يردد للمقربين منه 

  "...تحت ثراك قبرا ؟ 

و كان الإبراهيمي أول من أم النـاس في جـامع    ...-بعيد الاستقلال -و عاد على الجزائر

  ...غداة استعادته إلى وزارة الأوقاف -الاستقلال-كتشاوة بعد 

                                                
، مرجع »عدد خاص«، "الثقافیة"، مجلة "الشیخ محمد البشیر الإبراھیمي في منفاه بمدینة أفلو"أحمد قصیبة،  1
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يـان  و في الذكرى الرابعة و العشرين لوفاة الإمام عبد الحميد بن  باديس نشر الإبراهيمي ب

  ...م، يحذر فيه من الأخطار المحدقة بالوطن 1964أفريل  16

  

  : مرضه و وفاته -د

لا قعودا عن الواجب حين يقعد القائمون  –و لازم الأسد الجريح بيته ...و مرض الإبراهيمي

و يصـارع   ،لأنه كان يغالب الأمراض المزمنة ؛و لكن الشيخ لازم بيته -بالواجب بعملهم من أجله

  1...التي أبت إلا أن تزيد مرارة الكأس صبا على مر الأيام ،لمبرحةالآلام ا

، ـه1385محرم سنة  19و في مترله بحي حيدرة بالعاصمة توفي الإبراهيمي يوم الخميس 

سـيدي  "و دفن في مقبرة . م، عن عمر يناهز السادسة و السبعين عاما1965مايو عام  20الموافق 

  2 .م1965ماي  21يوم الجمعة ... بالعاصمة "بيلكور"بحي " محمد

وزير الدفاع و  (وقف الرئيس الراحل هواري بومدين  -و على جثمان الأستاذ الإمام بداره 

رحمة االله على الشيخ الإبراهيمي، فهو أبونا جميعا، و أبـو  :" و قال... )نائب رئيس الحكومة آنذاك

نا من االله أن يلهمنا الصبر ؤالوطن ، و رجا أبناء هذا ا فيه لأنفسنا و لكلّينالنهضة الجزائرية، و تعاز

عاش من أجلها الشـيخ الإبراهيمـي،    الجميل، و يهيئ لنا من أسبابه تحقيق كل الأهداف المثلى التي

  "...فصبرا جميلا و اله المستعان

                                                
: الجزائر - سنطینةق(محمد الطاھر فضلاء، الإمام الرائد الشیخ محمد البشیر الإبراھیمي في ذكراه الأولى،  1

 .17، ص )م1967مطبعة البعث، 
، العدد "الفیصل"تركي رابح، جھاد الشیخ البشیر الإبراھیمي عن اللغة العربیة و الإسلام في الجزائر، مجلة  2
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و .رحم االله الإمام الإبراهيمي و إخوانه الذين صدقوا ما عاهدوا االله عليه، و لم يبدلوا تبديلا

م منازل المكرمين من عباده في مقعد الصدق، مع النبيئين و الصديقين، و الشهداء و الصالحين، و أنزله

  3...حسن أولائك رفيقا

  :آثاره -هـ

اتصلت ببعض أصدقاء البشـير  ":"البشير الإبراهيمي و اللغة العربية" يقول صاحب ماجستير

بـبعض أقاربـه، و    -أيضا–ا اتصلت الإبراهيمي الذين عايشوه و كان لهم معه أكثر من لقاء، كم

إا :سألتهم عن آثاره، فمنهم من فوجئ بأن يكون للإبراهيمي كل هذه المؤلفات ، و منهم من قال 

و أتلفوا مـا   ،ضاعت أيام حرب التحرير، حيث داهم جنود الاحتلال مترل الشيخ بالجزائر العاصمة

  1"...وا فيها مفسدين و مخربينثبل و عا كان بمكتبه،

أحمد طالـب الإبراهيمـي أن   / هذا الكلام الأخير يتفق مع ما قاله نجله الأستاذ الدكتور و

أو –ا كان الأمر فإن ما ضاع من تلك الآثار يو أ...الاستعمار عات فسادا في الكثير من آثار الشيخ

قدم  فقد شاء القدر أن يعثر على بعضه، من ذلك مثلا أن الأستاذ محمد القاضي من مصر -لم يتدارك

هدية ثمينة تتمثل في تسجيلات الأحاديـث   -نجل الإمام مند عشرين سنة -لأحمد طالب الإبراهيمي

     2...م و التي لم يجد لها نص مكتوبا1955سنة " صوت العرب"التي ألقاها الوالد الشيخ بإذاعة 

تـتح  يف نالهادي الحسيني أمحمد  /أحمد طالب الإبراهيمي من الأستاذ/ و قد طلب الدكتور

بالسياق التاريخي للجزء، حتى لا يحكم القارئ على فترة معينة بعقلية  -من الطبعة الجديدة-كل جزء

  3...هاليوم و مقاييس
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آثـار   (، و هي أن مفتاح الدخول إلى هذه الآثارناو لكن هناك حقيقة لا بد من تأكيدها ه

ــي    )الإبراهيمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليس الإطـلاع علـى    و لتقديره بما هو جدير به،المعرفة،  قو فهمها حق الفهم لمعرفة الإبراهيمي ح

و الوقـوف   ،حياته فحسب، بل  ضرورة الإطلاع على هذه الحقبة التاريخية المتميزة في حياة الجزائر

ــة     ــا الدينيــــــ ــف أبعادهــــــ ــى مختلــــــ   علــــــ

و الاجتماعية و السياسية  و الثقافية، و فهم تطور الوعي في اتمع الجزائري الذي تطـورت معـه   

ــاليب ا ــة أســــــــــــــــ   لمقاومــــــــــــــــ

  4...و الجهاد من أجل التحرير و الاستقلال

فإنه قد تـرك مـن    -و إن لم يكن قد انشغل بتأليف الكتب و المصنفات –و الإبراهيمي 

المقالات و الأزجال، ما لا تتسع له الدات الضخمة، و قد ظل قلمه السيال، يذبح المقالات العلمية، 

فقد ...  ا، في الصحف الجزائرية و المغاربية و العربية عموماو النصوص الأدبية، أكثر من أربعين عام

ــة   ــون الأدب المختلفــ ــي فنــ ــرق الإبراهيمــ ــة  :طــ ــن مقالــ    ،مــ

: و أهم الموضوعات التي كان يعنى ـا الإبراهيمـي  ...في جميعها زو كان المبر ،و خطابة ،و محاضرة

ــات،   الاجتماعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لأدبيات، و مقالات في الدفاع عن اللغة العربية و و الوطنيات، و الموضوعات الدينية الإصلاحية، و ا

ايته الحفاظ على العروبة غو كانت . مازالت منارا يهتدي به ....الإسلام، و قضية فلسطين، و غيرها

  ...و الإسلام ممتزجين، و تربية الأمة و حفظ مقوماا، و إحياء اللغة العربية و آداا
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ذات مستوى إبداعي عال جدا، ما  -روف استثنائيةرغم أنه كتبها في ظ -و هذه الآثار...

لع عليها رغم ما مر عليها من زمن، و تمثل تراثا ثقافيا و فكريا غزيرا في حاجة زالت تبهر كل من يطَّ

  ...إلى دراسات و بحوث أكاديمية تبرز قيمته العلمية و الفكرية و التاريخية

قليلة الأهمية، بل إن أهميتها الكبرى  و على كل حال فإن مجالات كتابات الإبراهيمي ليست

إن  و...، و هذه ميزة من ميزات النتاج الأدبي عند الإبراهيمـي اجعلتها نقطة التقاء النثر و الشعر مع

و هذه النسب هي .و بالتحديد بالنسبة المئوية لكل مجال...التفاوت بينها كبير جدا في بعض الأطوار

  :كالتالي

  .....  %. 49,41: الميدان السياسي -1

 %.... 44,11: الميدان الإصلاحي -2

 %...... 03,52: اال الديني -3

 %....02,35: اال الاجتماعي -4

     1%..... 00,61: اال التاريخي -5

و المؤسف أنه لم يشر دارس من دارسي الأدب الجزائري إلى أن الإبراهيمي كان شاعرا، و 

  2...لاسيما الذين درسوا الشعر الجزائري الحديث

و في كتابات الإبراهيمي نصوص مشتركة من آثار الإبراهيمي و جمعية العلماء على حـد  

أو -مواقف مشتركة...تلك النصوص ...: " ة التي يقول عنهاتمحمد العيد تاور/ تعبير الأستاذ الدكتور

مـن  عضاء من جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، و الأ بعض بين الإبراهيمي و بين -زوايا مشتركة

القانون الأساسي لجمعية العلمـاء  " و نص"...الجلسة التمهيدية لجمعية العلماء المسلمين" ذلك نص
                                                

دیوان : الجزائر(دراسة وصفیة تحلیلیة فنیة، : بناؤء الأسلوب  في المقالة عند الإبراھیمي عبد الحمید بوزوینة، 1
 .10، ص )م1983المطبوعات الجامعیة 
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كلمة من الس الإداري لجمعية العلماء المسلمين إلى كتاب المصائر " و نص "...المسلمين الجزائريين

ابن باديس الـذي   خلاصة تفسير المعوذتين من درس الأستاذ الشيخ عبد الحميد" و نص "...الكرام

منشـور إلى الأمـتين الإسـلامية و    " و نص" ...كلمة المحتفل به" و نص "...ختم به تفسير القرآن

  1"...الفرنسية

لى أربـع مجموعـات،   إفإذا شئنا أن نقسم آثار الإبراهيمي إلى مجموعات، قلنا إا تنقسم 

  :كالآتي

  :اوين الآتيةو هي دراسات في اللغة، و تظم العن: اموعة الأولى -

  ...أسرار الضمائر العربية -     

  ...وذ في العربية راد و الشذّالاطّ -    

  ...رد و الكثير عند ابن مالكرسالة في الفرق بين اللفظ المطَّ -    

  ...التسمية بالمصدر -    

  ...النفايات و النقابات في لغة العرب -    

  ...لعربية الفصحى و العاميةرسالة مخارج الحروف و صفاا بين ا -    

  ...ما أخذت به كتب الأمثال من الأمثال السائرة -    

  ...نظام اللغة العربية في موازين كلماا -    

  "...فعل" الصفات التي جاءت على وزن  -    

  ...بقايا فصيح العربية في اللهجة العامية الجزائرية -    

  :ر الإسلامي، و تضمدراسات في الفك:  اموعة الثانية -

                                                
، مجلة "دراسة توثیقیة تحلیلیة"نصوص مشتركة من آثار الإبراھیمي و جمعیة العلماء، محمد العید تاورتة،  1
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  ...شعب الإيمان -    

  ...حكمة مشروعية الزكاة في الإسلام -    

" مقالات في التوعية و السياسية نشرت في افتتاحيـات جريـدة    مضو ت: اموعة الثالثة

و هي أشبه ببحث علمي أدبي، تتخذ من الضـب مطيـة لبـث    ، "رسالة الضب: "،و منها"البصائر

ــة و لغ ــات أدبيــــــ ــة معلومــــــ ــة و نحويــــــ   ويــــــ

و علمية، و هي بذلك تمثل لونا آخر من ألوان الكتابة في أدب الشيخ، يختلف من الرسالة الأدبية التي 

تغر1...كبير ق في الذاتية إلى حد   

  :و تضم ،)الفنية (الآثار الأدبية: اموعة الرابعة-

  ...يها تاريخ الجزائربيت تناول ف 3600و هي أرجوزة من "...كاهنة الأوراس " رواية  -   

هذه الرواية هي الأثر الشعري الوحيد الذي يوجد كاملا من آثار الشيخ الشعرية، : رواية الثلاثة -   

 )بيتا 871(ة  بيت ائو هي مطبوعة في الجزء الأول من آثاره، و تبلغ أبياا نحو واحد و سبعين و تمانم

...2   

إن البشير الإبراهيمي ترك :" على هذه الرواية بقولهعبد االله حمادي / و يعلق الأستاذ الدكتور

لو : ضمن ما ترك من آثاره القيمة رواية شعرية من أبدع الروايات التي قال عنها الإبراهيمي بلسانه

و تلقاها الرواة و النقلـة بمـا    ،نظمت هذه الرواية في عصور الإقبال على الأدب لطارت كل مطار

سلك في نسـجه   و هي من الشعر الذي...ال فيها جواد البيانج فهي رواية..."تستحقه من إجلال

و إن شئت فقل طريقة خاصة نستطيع تسميتها الطريقة الإبراهيمية التي سلك إليهـا  مسلك الرجز، 

ة المزاح، إلى صر، إلى حكم عربية قحعفمن لزوم ما لا يلزم، إلى أمثال سائرة بنت ال: أصعب السبل
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ع ، قريب المنال جمقبولا في الس بماء البديع من جنباته، ينضح، بالأنبولفظ مثقف الكعوب، معتدل 

  3...بعيد المنال

الذي نجـا مـن   " آفلو"من الإنتاج القليل في مرحلة  -رواية شعرية هيو  –و رواية الثلاثة 

فقد  رواية الثلاثة الشعرية الهزلية النقدية و أما"  :و يقول عنها الشيخ محمد الصالح رمضان...الضياع

و هي غير تامة و ينقصها الفصل الثالث  ...نسخ منها الشيخ الجيلاني الفارسي فصلين فقط و سحبها

  4"...و الأخير

ديدها، و حاولنـا  جو قد حاولنا جاهدين الإطلاع على آثار الإبراهيمي المطبوعة قديمها و 

ر القديمة طبعت في ظروف إجراء مقارنة بينها من حيث العدد و من حيث الترتيب، فلاحظنا أن الآثا

غير الظروف التي طبعت فيها الآثار الجديدة، بل إا تختلف عن بعضها حتى من جهة جودة الطبعة و 

  1...حسن الإشراف

و  ،"عيون البصائر" و نقصد بالطبعة القديمة لتلك الآثار ما طبع في حياة الإبراهيمي و هي 

  ...بها طبعته الشركة الوطنية للنشر و التوزيع الجزائريةو أغل...الأجزاء الأخرى التي طبعت بعد وفاته

/ و أما الآثار الجديدة فهي إعادة لطبع الآثار القديمة مع ما أضيف إليها على يد نجله الدكتور

  ...و قد طبعتها دار العرب الإسلامي اللبنانية....جهوداته بمأحمد طالب الإبراهيمي و 

  :نلاحظ الآتي -الآثار القديمة و الآثار الجديدة بمقارنة بسيطة بين- ناو الحاصل أن

يضم المقالات نفسها الواردة في الجزء الأول الجديد ، مع نصـوص زائـدة   : الجزء الأول القديم -

ــديثا،   ــفة حــــــــــــــــ   مكتشــــــــــــــــ

  :و هي
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  ...نصا 36+ تقديم: في الجزء الأول القديم -    

  ...نصا 67+ السياق التاريخي+ المقدمة: في الجزء الأول الجديد -    

التي نشرت في الجزء الثالث الجديد، مع نصوص " عيون البصائر"يضم مقالات : الجزء الثاني القديم -

  :و هي زائدة مكتشفة حديثا،

 )آل خليفة عيدالتقديم فيه أبيات شعرية لمحمد  (مشاعل حكمة + تقديم: في الجزء الثاني القديم -    

  ...نصا 136+استهلال+ 

+ ل حكمـة مشاع+ مقدمة الطبعة الثانية+ السياق التاريخي+ مقدمة : الثالث الجديدفي الجزء  -   

  ...نصا 136+ استهلال

يضم المقالات التي نشرت في الجزء الجديد مع نصوص زائدة مكتشفة حديثا، : الجزء الثالث القديم-

  :وهي

  ...نصا 94+ مقدمة: في الجزء الثالث القديم -   

  ...نصا 128+ السياق التاريخي+ مقدمة: لجديدفي الجزء الثاني ا -   

يضم المقالات التي نشرت في الجزء الرابع الجديد مع نصوص زائدة مكتشفة : الجزء الرابع القديم -

  :حديثا، وهي

  ...نصا 52+ مقدمة: في الجزء الرابع القديم -    

  ...انص 94+ السياق التاريخي+ المقدمة: في الجزء الرابع الجديد -    

يضم المقالات نفسها الواردة في الجزء الخامس الجديد مع نصوص زائـدة  : الجزء الخامس القديم -

  :مكتشفة حديثا، وهي

  ...نصا 39+ مقدمة+ تصدير: في الجزء الخامس القديم -    



  ...نصا 58+ تصدير الطبعة الأولى+ السياق التاريخي+ المقدمة: في الجزء الخامس الجديد -    

  :كون اموع كالآتيو هكذا ي

  ...نصا 357في الطبعة القديمة نحوا من  -    

  ...نصا 483في الطبعة الجديدة نحوا من  -    

  ...نصا جديدا 126ولة كشفت لنا عن نحو من ذو هذا يعني أن الجهود الجديدة المب

 483+  357:قلنا -بين قديمها و جديدها طباعة -فإذا بحثنا عن متوسط عدد نصوص الإبراهيمي

 =  

  ...نصا 420=2÷ 840

  :فإذا بحثنا عن النسبة المئوية لنصوص الإبراهيمي عن فلسطين ضمن متوسط نصوصه قلنا

  % ...X 100 ( ÷420 =06.66نصا  28( 

مع مقارنتها بنسبة النصوص التي   -ضمن نصوصه الكلية -و بنظرة بسيطة في نسبة نصوصه السياسية

  :ة الآتيةكتبها عن فلسطين، نلاحظ النتيج

06,66)X 100 (49,41 =13,47 ...%   و هي نسبة كبيرة تفوق الثمن ضـمن النصـوص

  ... ةالسياسي

  

  

  

  

  



  :الحركة الوطنية الجزائرية :المبحث الثاني

  : الحركة الوطنية بشكل عام -1

  :تمهيد -أ

و هذه المخلوقات فطرها االله على حـب   ،قضت سنة االله و شاء أن يعمر الكون بمخلوقاته

بعجز الإنسان عن تحقيق مصالحه و إنجـاز  أن  -كذلك–بقاء و التمسك بالحياة، و قضت سنة االله ال

فالإنسـان  ......أعماله بمفرده، فظهر ما يسمى بالتعاون بين الفرد و اتمع، و بين اتمع و الفرد

ية، و من بين مدني و اجتماعي بطبعه، و على هذا الأساس ظهرت الجمعيات تلبية لتلك الدوافع الفطر

  ...معيات ظهرت الحركات السياسيةالج

من البعث القومي بعد   هاصاتإر )القرن العشرين (و قد عاشت الجزائر في أوائل هذا القرن 

بنوع من اليأس و الانطواء النفسي الذي تولد  )القرن التاسع عشر (أن منيت في أواخر القرن الماضي 

لقد عرف الشعب الجزائري في هذه  .و تسلط المستعمر ،حقةعلى مر السنين من فشل الثورات المتلا

أكبر الهزات الوطنية و العالمية، ففي هذه المرحلـة  -م 1945حتى  1930التي تمتد من سنة  -الفترة

  .2ظهرت معظم الحركات الوطنية و الإصلاحية

  :عوامل ظهورها -ب

تحصر في  -في نظر الإبراهيمي -ظهور الحركة الإصلاحية في الجزائر إلىو العوامل التي أدت 

  :أربعة

  ..." المنار" و مجلته ... ثار الشيخ محمد عبدهآ: الأول -

  ...الثورة التعليمية لعبد الحميد بن باديس بدروسه الحية: الثاني -

                                                
، »الدراسات الكبرى«، سلسلة)حتى الإستقلال 1945من سنة (أنیسة بركات درار، أدب النضال في الجزائر 2
  . 17، ص)م 1985المؤسسة الوطنیة للكتاب،  :الجزائر(



  ...التطور الفكري الذي طرأ على عقول الناس في عقابيل الحرب العالمية الأولى: الثالث -

و أبـرزهم  ...العربي الذين كانوا يعيشون في المشرق ة من المثقفين الجزائريينإياب مجموع: الرابع -

ــي،    الإبراهيمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ...2و العقبي

  : أهمها -ج

  :ل في تاريخ الحركة الوطنية الجزائريةتو من أهم تلك الأحزاب و الك

  ...حزب المقاومة -

  ...حزب الجزائر الفتاة و زعيمه الأمير خالد الجزائري -

  ...حزب النخبة -

  ...، و من أبرز أعضائه فرحات عباسالحزب الليبرالي المعتدل -

  ...و أمينه العام مصالي الحاج ،حزب نجم شمال إفريقيا -

  1 ...الحزب الشيوعي الجزائري  -

فإذا سألنا عن أهم تلك الحركات السياسية و الثقافية و الدينية، التي عرفتها الساحة السياسية 

منظمة نجم شمال إفريقيا، : قلنا هي ،ديث و حفظت لها هويتها العربية الإسلاميةالجزائرية في العصر الح

  :و ها هي بشيء موجز...و حزب الشعب الجزائري، و جمعية العلماء المسلمين الجزائريين

م 1926منظمة نجم شمال إفريقيا، و هي حركة سياسية عمالية ثورية أنشئت سنة : المنظمة الأولى -

  ...و المغاربة بفرنسا و التونسيين الجزائريينبين المهاجرين 

                                                
دوان المطبوعات الجامعیة، : الجزائر(، 1954- 1931: اض، فنون النثر الأدبي في الجزائرعبد المالك مرت 2

  45-44، ص)م1983
 131، ص )م1981دار العلم للملاین : بیروت(نور سلمان، الأدب الجزائري في رحاب و ا لتحریر،  1



م بفرنسا أيضا، و ما تولد عنهما 1937سنة " حزب الشعب الجزائري" لها يسل: المنظمة الثانية -

  ...أخرى سياسية و ثقافية...من منظمات سرية و علنية

العلمية الإصلاحية  تلك الحركة، م 1931سنة  جمعية العلماء المسلمين الجزائريين : المنظمة الثالثة -

  ...التي انطلقت بوادرها مع مطلع القرن العشرين على يد الشيخ ابن باديس

  

  

  :أسباب تأخر ظهورها -د

و لعل السبب الذي جعل الحركات السياسية الوطنية الحديثة بتأخر ظهورها في الجزائر إلى ما 

لجزائر قبل فتـرة طويلـة   رغم أن الاستعمار الفرنسي قد دخل إلى ا، م  1914-1871بين سنتي 

ــروف    ــة ظــــــ ــود إلى جملــــــ ــبيا يعــــــ   نســــــ

  :و أسباب نلخصها كالأتي

بين الشعب الجزائري و قوات  –خلال الفترة السابقة  -الحروب الكثيرة التي وقعت في الجزائر  -1

  ...الاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتلال

  ...و استشهاد عدد كبير من المفكرين و المثقفين و رجال الدين

  ...بين الثائرين في محاربة جيش الاحتلال الجزائريينسياسة مصادرة الأراضي من -2

  ...من خارج الوطن بعد فشل الثورات عدد كبير من الجزائريين ةهجر -3

مما أثر سلبا على الوعي السياسي  ،عمليات القضاء المتعمدة على مراكز الثقافة و الفكر في الجزائر -4

  ...العام للجزائريين

  ...بعد تحطيم المقاومة المسلحة فروضة على الجزائريينالقوانين الاستثنائية الم -5



  :    جمعية العلماء المسلمين الجزائريين -2

و التي ينبغي أن تحظى بكل ما تستحق من  ،و المنظمات الجديرة بالاهتمامو هي من الهيئات 

و لما كان لها من  و إعداده للحياة المثلى، ،العناية لما كان لها من دور بارز في تربية الشعب الجزائري

   1...الأخرى ةفعالية إيجابية في تكوينه بإزاء الأحزاب السياسية و الجماهيري

يوم الخامس من شـهر مـايو سـنة     ، و هوو قد ولدت جمعية العلماء في ذلك اليوم التاريخي الخالد

مين إلى فئـات  إذ التقت فيه نخبة من علماء  القطر الجزائري و من طلبة العلم فيه، و المنت ،م 1931

الحياة في أبناء أمتهم  لبعث اليقظة و...، تواردوا من مختلف أنحاء الوطن على الجزائر العاصمة  هيووذ

  .... و في وطنهم المفدى ،الطيبين

الذي سـقى الأرض و   الغيثو قد سبقت جمعية العلماء بإرهاصات إصلاحية كانت بمثابة 

ــح،    ــل الفلــــــــــ ــا قبــــــــــ   هيأهــــــــــ

  : و منها نذكر

  ...بقسنطينة ـه1325المتوفى عام " صالح بن مهنا"وة الإصلاحية للشيخ الدع -1

  ...)م1913-1848(الدعوة الإصلاحية للشيخ عبد القادر ااوي  -2

  ...)م19333-1866(الدعوة الإصلاحية للشيخ عبد الحليم بن سمابة  -3

     1...)م1917-1865(الدعوة الإصلاحية للشيخ محمد بن الخوجة  -4
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حفظت وطنا أشرف  -التي عملتها جمعية العلماء للعروبة و الإسلام-و بأعمالها العظيمة ...

  2...على الضياع و أمة أحاطتها عوامل المسخ، فأصبحت أمة عربية مسلمة

إن هذه الجمعية كالسحاب ساقه االله إلى بلد ميت فلا يقلـع  :" هذه الجمعية قال فيها الإبراهيمي...

و إن سائق  ،لإحياء المطر للأرض معنى فوق التجديد فكذلك معنى هذه الجمعية حتى يحييه، و إذا كان

  ... "المطر للبلد الميت هو سائق هذه الجمعية لهذا الوطن المشرف على الموت

  :الإبراهيمي- 3 

  :تمهيد-أ

من المؤمنين رجال، و من الرجال مؤمنون، و هم الذين يصنعون أمجاد الأمة و تاريخها، فهم 

أنجبت شخصيات جليلة  -عبر تاريخها الطويل -و الجزائر .ااستمراره’ن بأهمية العمل من أجل الواعو

الأمير عبد القادر، و ابـن بـاديس، و   : و منهم...شاركت في صنع الأحداث العظيمة التي مرت ا

  ...البشير الإبراهيمي، و غيرهم

هو واحد من كبار رجالات  و البشير الإبراهيمي أديب و شاعر و عالم و مصلح و مجاهد، و

   3...اليقظة العربية الإسلامية الحديثة

  

  : مولده و نشأته -ب 

و لعل أيسر تتبع لحياة الإبراهيمي و أصوله هو ما سجله بقلمه ترجمة لسيرته، مبتدئا حديثه 

أنا محمد البشير الإبراهيمي ولدت يوم الخميس عند طلوع الشمس في الثالث عشر من شهر :" قائلا

تعرف بأولاد  قبيلتنا...م1889وال سنة ست و ثلاثمائة و ألف، و يوافق الرابع عشر من يونيو سنة ش
                                                

 251العدد  ،»البصائر«، صحیفة »مقومات الفكر الإصلاحي عند الإمام محمد البشیر الإبراھیمي«یوسف القرضاوي،  2
 . 6،ص)م 2005(،
 . 4محمد الھادي الحسني، مرجع سبق ذكره، ص 3



 المثنى بن الحسن بـن  ينع نسبها إلى إدريس بن عبد االله بن الحسجإبراهيم بن يحي بن مساهل، و ير

   1"...على بن أبي طالب

قبيلة ريغة الشـهيرة بـأولاد   محمد بن البشير بن عمر الإبراهيمي، ولد في : و اسمه الكامل

دائرة تابعة لولاية بـرج   –حاليا  -و رأس الوادي هذه...إبراهيم بقرية رأس الوادي بولاية سطيف

  ...بوعريريج

بن باديس، و فيها ولد عبد الرحمان الرافعـي مؤسـس   او في هذه السنة ولد الإبراهيمي و 

عباس محمود العقاد الكاتب العبقـري، و   الحركة الوطنية بمصر، و طه حسين عميد الأدب العربي، و

 . 2إيليا أبو ماضي الشاعر اللبناني الكبير

سنة "و هي السنة التي ولد فيها أكثر الأدباء الذين اشتهرت م النهضة الحديثة إلى أن سماها الكثيرون 

  "...العباقرة

من عمره، و ذلـك  بدأ الطفل البشير الإبراهيمي حفظ القرآن الكريم و هو في السنة الثالثة 

  ...حسب تقاليد العائلة، ثم تعلم على يد عمه الشيخ محمد المكي الإبراهيمي

  :هجرته و جهاده -ج

  :هجرتين جماعيتين -خلال فترة الاحتلال–شهدت الجزائر 

و أما الهجرة الثانية فقد تمت ...م بعدما فشلت المقاومة الشعبية1885أما الهجرة الأولى فتمت سنة 

و كان الإبراهيمي ضمن  ،عد صدور قانون التجنيد الإجباري على الشباب الجزائريب 1911سنة 

جمال : أقام بمصر ثلاثة أشهر التقى فيها بالعلماء المشهورين أمثال قد و...المهاجرين في الدفعة الثانية

                                                
، جامعة بغداد، )الجزائر -دار الفجر، وھران(محمد عباس، البشیر الإبراھیمي أدیبا، رسالة ماجستیر منشورة،  1

 .31م، ص1983
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 .363، ص)م1985(، 87، العدد »الإبراھیمي



 ـ    ــطفى كامـــ ــده، و مصــ ــد عبــ ــاني، و محمــ ــدين الأفغــ   لالــ

في المدينـة  و ...شوقي، و شاعر النيل حافظ إبـراهيم أمير الشعراء أحمد : و بالشاعرين الكبيرين...

المنورة واصل البشير الإبراهيمي دراسته لدى علمائها المعروفين في الفكر الديني، و منهم الشيخ حمدان 

  .لونيسي الجزائري القسنطيني 

كما وجد الإبراهيمي في المكتبات ما يشفي غليله من الثقافة الدينية و الدنيوية في الكتـب  

  ....لقديمة و الحديثة و في الات الفكرية و الأدبية المختلفةا

لتدارس الوضـع و   ؛كان الإبراهيمي و ابن باديس يجتمعان بالمدينة المنورة بالمسجد النبوي

  ...يفكران و يخططان في كيفية تحرير الجزائر

م شد الإبراهيمي الرحال إلى دمشـق مـع آلاف مـن سـكان المدينـة      1917في عام 

  ...بسبب الحرب العالمية الأولى و بسبب ثورة الشريف حسين ضد الحكم العثماني....نورةالم

أربع سنوات بدمشق، قاده بعض أصدقائه إلى وظيفة أستاذ الأدبيات العربية،  يأقام الإبراهيم

  1...و تخرج على يديه كثير من الطلبة ....و تاريخ اللغة بالمدرسة السلطانية

فألتفت إلى نفسيته و تكـوين  ...دمشق أسباب الاستقرار و الاطمئنان يأت للإبراهيمي في

و تم الـزواج و أنجـب   ...فقرر أن يتزوج من فتاة تونسية يرجع نسبها إلى الأتراك...مستقبل حياته

محمدا و أحمـد و   -لى الجزائرإبعد أن رجع  –ثم أنجب ...الشيخ أول أولاده، إلا أن القدر أخذه منه

   2...بنتين

                                                
: الجزائر(، " أعلام بلادي"بشیر كاشة الفرحي، محمد البشیر الإبراھیمي شیخ العلماء و فارس البیان، سلسلة  1

 .25، ص)م 2004دار الأفاق، 
، )م1987(شورة ، جامعة دمشق، محمد مھداوي، البشیر الإبراھیمي و اللغة العربیة، رسالة ماجستیر غیر من 2
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، مسقط إبراهيمي" رأس الوادي"لى الجزائر و اتصل بابن باديس، و شارك في التعليم في إعاد 

  ...و شارك في تحرير المقالات التي كانت تنشر في جرائد الحركة الإصلاحية

و ...النائية بالأغواط" آفلو"، نفي الشيخ البشير الإبراهيمي إلى منطقة 1940أفريل  10في 

أفريـل   16لقى خبر وفاة أخيه الإمام عبد الحميـد بـن بـاديس يـوم     بعد بضعة أيام من نفيه ت

  3...م1940

نتخابه كرئيس لجمعيـة  او منعه الاستعمار من حضور جنازته المهيبة، و بعد أيام تلقى خبر 

  ...العلماء المسلمين الجزائريين خلفا للشيخ الراحل ابن باديس

  4...عا نشاطه بصورة خفيةمتاب....لبث الإبراهيمي في المنفى بآفلو ثلاث حجج

أطلق سراح الإبراهيمي و توجه إلى تلمسان في  )م1942ديسمبر   (كانون الأول  28في 

  موكـــــــــــــــــــب عظـــــــــــــــــــيم، 

  ...و أستقبله التلمسانيون  استقبالا حماسيا رائعا

لتجديد نشاط جمعيـة العلمـاء المسـلمين     ؛م انتقل ائيا إلى العاصمة 1943و في سنة 

  1...الجزائريين

السجن العسـكري   إلى و انتدب...اعتقل البشير الإبراهيمي....م 1945أحداث ماي في 

  ...م1946فيما بعد، حيث قضى عاما كاملا و أطلق سراحه في مارس سنة 

م قرر أعضاء الجمعية إرسال الشيخ الإبراهيمي إلى الشرق سفيرا لها لتـوفير  1952في سنة 

  ...م1947شاء معهد ابن باديس سنة بعد إن، الظروف الملائمة للبعثات الطلابية

                                                
دار الغرب الإسلامي، : بیروت(محمد البشیر الإبراھیمي، آثار الإمام البشیر الإبراھیمي، الجزء الثاني،  3
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فقد ...كان الشيخ أول مؤيد للجهاد الجزائري -م1954و حين اندلاع ثورة - و بالقاهرة

  2...دعم فيه و ناصر الثورة المباركةبيانا م1957نوفمبر  02الجمعية بالقاهرة يوم  مكتبأصدر 

 -بالقـاهرة –و آخـرون   ض إلا ثلاثة أشهر منذ إعلان الجهاد حتى حرر الإبراهيميتمو لم 

، و الكفاح في سبيل تحريرها و استقلالها، مساندين لخدمة الجزائريين" جبهة تحرير الجزائر" تنظيما سمي

  3...بذلك جيش التحرير

أحس بدنو أجله فخشي الموت قبل أن يرى بلاده مستقلة ....عندما كان الإبراهيمي بالقاهرة

تراني أملك أأي وطني ما ملكت فوق ثراك شبرا :" ين منه فيدفن خارج وطنه، مما جعله يردد للمقرب

  "...تحت ثراك قبرا ؟ 

و كان الإبراهيمي أول من أم النـاس في جـامع    ...-بعيد الاستقلال -و عاد على الجزائر

  ...غداة استعادته إلى وزارة الأوقاف -الاستقلال-كتشاوة بعد 

الحميد بن  باديس نشر الإبراهيمي بيـان   و في الذكرى الرابعة و العشرين لوفاة الإمام عبد

  ...م، يحذر فيه من الأخطار المحدقة بالوطن 1964أفريل  16

  

  : مرضه و وفاته -د

لا قعودا عن الواجب حين يقعد القائمون  –و لازم الأسد الجريح بيته ...و مرض الإبراهيمي

و يصـارع   ،الأمراض المزمنة لأنه كان يغالب ؛و لكن الشيخ لازم بيته -بالواجب بعملهم من أجله

  1...التي أبت إلا أن تزيد مرارة الكأس صبا على مر الأيام ،الآلام المبرحة

                                                
دار الغرب الإسلامي، : بیروت(أثر الإمام محمد البشیر الإبراھیمي، الجزء الخامس، محمد البشیر الإبراھیمي،  2
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، ـه1385محرم سنة  19و في مترله بحي حيدرة بالعاصمة توفي الإبراهيمي يوم الخميس 

دي سـي "و دفن في مقبرة . م، عن عمر يناهز السادسة و السبعين عاما1965مايو عام  20الموافق 

  2 .م1965ماي  21يوم الجمعة ... بالعاصمة "بيلكور"بحي " محمد

وزير الدفاع و  (وقف الرئيس الراحل هواري بومدين  -و على جثمان الأستاذ الإمام بداره 

رحمة االله على الشيخ الإبراهيمي، فهو أبونا جميعا، و أبـو  :" و قال... )نائب رئيس الحكومة آنذاك

نا من االله أن يلهمنا الصبر ؤأبناء هذا الوطن ، و رجا ا فيه لأنفسنا و لكلّينازالنهضة الجزائرية، و تع

عاش من أجلها الشـيخ الإبراهيمـي،    الجميل، و يهيئ لنا من أسبابه تحقيق كل الأهداف المثلى التي

  "...فصبرا جميلا و اله المستعان

و . عليه، و لم يبدلوا تبديلارحم االله الإمام الإبراهيمي و إخوانه الذين صدقوا ما عاهدوا االله

أنزلهم منازل المكرمين من عباده في مقعد الصدق، مع النبيئين و الصديقين، و الشهداء و الصالحين، و 

  3...حسن أولائك رفيقا

  :آثاره -هـ

اتصلت ببعض أصدقاء البشـير  ":"البشير الإبراهيمي و اللغة العربية" يقول صاحب ماجستير

بـبعض أقاربـه، و    -أيضا–شوه و كان لهم معه أكثر من لقاء، كما اتصلت الإبراهيمي الذين عاي

إا :سألتهم عن آثاره، فمنهم من فوجئ بأن يكون للإبراهيمي كل هذه المؤلفات ، و منهم من قال 

و أتلفوا مـا   ،ضاعت أيام حرب التحرير، حيث داهم جنود الاحتلال مترل الشيخ بالجزائر العاصمة

  1"...وا فيها مفسدين و مخربينثعا بل و كان بمكتبه،

                                                
، العدد "الفیصل"تركي رابح، جھاد الشیخ البشیر الإبراھیمي عن اللغة العربیة و الإسلام في الجزائر، مجلة  2
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أحمد طالـب الإبراهيمـي أن   / و هذا الكلام الأخير يتفق مع ما قاله نجله الأستاذ الدكتور

أو –ا كان الأمر فإن ما ضاع من تلك الآثار يو أ...الاستعمار عات فسادا في الكثير من آثار الشيخ

مثلا أن الأستاذ محمد القاضي من مصر قدم فقد شاء القدر أن يعثر على بعضه، من ذلك  -لم يتدارك

هدية ثمينة تتمثل في تسجيلات الأحاديـث   -نجل الإمام مند عشرين سنة -لأحمد طالب الإبراهيمي

     2...م و التي لم يجد لها نص مكتوبا1955سنة " صوت العرب"التي ألقاها الوالد الشيخ بإذاعة 

يفتـتح   نالهادي الحسيني أمحمد  /الأستاذأحمد طالب الإبراهيمي من / و قد طلب الدكتور

بالسياق التاريخي للجزء، حتى لا يحكم القارئ على فترة معينة بعقلية  -من الطبعة الجديدة-كل جزء

  3...هاليوم و مقاييس

آثـار   (، و هي أن مفتاح الدخول إلى هذه الآثارناو لكن هناك حقيقة لا بد من تأكيدها ه

ــي    )الإبراهيمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليس الإطـلاع علـى    المعرفة، و لتقديره بما هو جدير به، قفهم لمعرفة الإبراهيمي حو فهمها حق ال

و الوقـوف   ،حياته فحسب، بل  ضرورة الإطلاع على هذه الحقبة التاريخية المتميزة في حياة الجزائر

ــة     ــا الدينيــــــ ــف أبعادهــــــ ــى مختلــــــ   علــــــ

ع الجزائري الذي تطـورت معـه   و الاجتماعية و السياسية  و الثقافية، و فهم تطور الوعي في اتم

ــة   ــاليب المقاومــــــــــــــــ   أســــــــــــــــ

  4...و الجهاد من أجل التحرير و الاستقلال

                                                
دار الغرب الإسلامي،  : بیروت( محمد البشیر الإبراھیمي، آثار الإمام محمد البشیر الإبراھیمي، الجزء الأول، 2

 . 26، ص )م1997
 المرجع السابق ، ص ج من المقدمة 3
 07ثار الإمام محمد البشیر الإبراھیھي، الجزء الأول، مرجع سبق ذكره، ص محمد البشیر الإبراھیمي، آ 4



فإنه قد تـرك مـن    -و إن لم يكن قد انشغل بتأليف الكتب و المصنفات –و الإبراهيمي 

المقالات و الأزجال، ما لا تتسع له الدات الضخمة، و قد ظل قلمه السيال، يذبح المقالات العلمية، 

فقد ...  النصوص الأدبية، أكثر من أربعين عاما، في الصحف الجزائرية و المغاربية و العربية عموماو 

ــة   ــون الأدب المختلفــ ــي فنــ ــرق الإبراهيمــ ــة  :طــ ــن مقالــ    ،مــ

: و أهم الموضوعات التي كان يعنى ـا الإبراهيمـي  ...في جميعها زو كان المبر ،و خطابة ،و محاضرة

ــات،   الاجتماعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و الموضوعات الدينية الإصلاحية، و الأدبيات، و مقالات في الدفاع عن اللغة العربية و و الوطنيات، 

ايته الحفاظ على العروبة غو كانت . مازالت منارا يهتدي به ....الإسلام، و قضية فلسطين، و غيرها

  ...و الإسلام ممتزجين، و تربية الأمة و حفظ مقوماا، و إحياء اللغة العربية و آداا

ذات مستوى إبداعي عال جدا، ما  -رغم أنه كتبها في ظروف استثنائية -و هذه الآثار...

لع عليها رغم ما مر عليها من زمن، و تمثل تراثا ثقافيا و فكريا غزيرا في حاجة زالت تبهر كل من يطَّ

  ...إلى دراسات و بحوث أكاديمية تبرز قيمته العلمية و الفكرية و التاريخية

فإن مجالات كتابات الإبراهيمي ليست قليلة الأهمية، بل إن أهميتها الكبرى  و على كل حال

إن  و...، و هذه ميزة من ميزات النتاج الأدبي عند الإبراهيمـي اجعلتها نقطة التقاء النثر و الشعر مع

و هذه النسب هي .و بالتحديد بالنسبة المئوية لكل مجال...التفاوت بينها كبير جدا في بعض الأطوار

  :كالتالي

  %......   49,41: الميدان السياسي -6

 %.... 44,11: الميدان الإصلاحي -7

 %...... 03,52: اال الديني -8



 %....02,35: اال الاجتماعي -9

     1%..... 00,61: اال التاريخي -10

و المؤسف أنه لم يشر دارس من دارسي الأدب الجزائري إلى أن الإبراهيمي كان شاعرا، و 

  2...ن درسوا الشعر الجزائري الحديثلاسيما الذي

و في كتابات الإبراهيمي نصوص مشتركة من آثار الإبراهيمي و جمعية العلماء على حـد  

أو -مواقف مشتركة...تلك النصوص ...: " ة التي يقول عنهاتمحمد العيد تاور/ تعبير الأستاذ الدكتور

ية العلماء المسلمين الجزائريين، و مـن  عضاء من جمعالأ بعض بين الإبراهيمي و بين -زوايا مشتركة

القانون الأساسي لجمعية العلمـاء  " و نص"...الجلسة التمهيدية لجمعية العلماء المسلمين" ذلك نص

كلمة من الس الإداري لجمعية العلماء المسلمين إلى كتاب المصائر " و نص "...المسلمين الجزائريين

ين من درس الأستاذ الشيخ عبد الحميد ابن باديس الـذي  خلاصة تفسير المعوذت" و نص "...الكرام

منشـور إلى الأمـتين الإسـلامية و    " و نص" ...كلمة المحتفل به" و نص "...ختم به تفسير القرآن

  1"...الفرنسية

لى أربـع مجموعـات،   إفإذا شئنا أن نقسم آثار الإبراهيمي إلى مجموعات، قلنا إا تنقسم 

  :كالآتي

  :و هي دراسات في اللغة، و تظم العناوين الآتية: اموعة الأولى -

  ...أسرار الضمائر العربية -     

  ...وذ في العربية راد و الشذّالاطّ -    

                                                
دیوان : الجزائر(دراسة وصفیة تحلیلیة فنیة، : بناؤء الأسلوب  في المقالة عند الإبراھیمي عبد الحمید بوزوینة، 1
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  ...رد و الكثير عند ابن مالكرسالة في الفرق بين اللفظ المطَّ -    

  ...التسمية بالمصدر -    

  ...النفايات و النقابات في لغة العرب -    

  ...رسالة مخارج الحروف و صفاا بين العربية الفصحى و العامية -    

  ...ما أخذت به كتب الأمثال من الأمثال السائرة -    

  ...نظام اللغة العربية في موازين كلماا -    

  "...فعل" الصفات التي جاءت على وزن  -    

  ...بقايا فصيح العربية في اللهجة العامية الجزائرية -    

  :دراسات في الفكر الإسلامي، و تضم:  اموعة الثانية -

  ...شعب الإيمان -    

  ...حكمة مشروعية الزكاة في الإسلام -    

" مقالات في التوعية و السياسية نشرت في افتتاحيـات جريـدة    مضو ت: اموعة الثالثة

ن الضـب مطيـة لبـث    و هي أشبه ببحث علمي أدبي، تتخذ م، "رسالة الضب: "،و منها"البصائر

ــة   ــة و نحويــــــ ــة و لغويــــــ ــات أدبيــــــ   معلومــــــ

و علمية، و هي بذلك تمثل لونا آخر من ألوان الكتابة في أدب الشيخ، يختلف من الرسالة الأدبية التي 

تغر1...كبير ق في الذاتية إلى حد   

  :و تضم ،)الفنية (الآثار الأدبية: اموعة الرابعة-

  ...بيت تناول فيها تاريخ الجزائر 3600و هي أرجوزة من ..."كاهنة الأوراس " رواية  -   
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هذه الرواية هي الأثر الشعري الوحيد الذي يوجد كاملا من آثار الشيخ الشعرية، : رواية الثلاثة -   

 )بيتا 871(ة  بيت ائو هي مطبوعة في الجزء الأول من آثاره، و تبلغ أبياا نحو واحد و سبعين و تمانم

...2   

إن البشير الإبراهيمي ترك :" عبد االله حمادي على هذه الرواية بقوله/ ق الأستاذ الدكتورو يعل

لو : ضمن ما ترك من آثاره القيمة رواية شعرية من أبدع الروايات التي قال عنها الإبراهيمي بلسانه

 ـ ،نظمت هذه الرواية في عصور الإقبال على الأدب لطارت كل مطار ة بمـا  و تلقاها الرواة و النقل

سلك في نسـجه   و هي من الشعر الذي...ال فيها جواد البيانجفهي رواية ..."تستحقه من إجلال

و إن شئت فقل طريقة خاصة نستطيع تسميتها الطريقة الإبراهيمية التي سلك إليهـا  مسلك الرجز، 

لمزاح، إلى ة اصر، إلى حكم عربية قحعفمن لزوم ما لا يلزم، إلى أمثال سائرة بنت ال: أصعب السبل

ع ، قريب المنال جمقبولا في الس بماء البديع من جنباته، ينضح، بلفظ مثقف الكعوب، معتدل الأنبو

  3...بعيد المنال

الذي نجـا مـن   " آفلو"من الإنتاج القليل في مرحلة  -رواية شعرية هيو  –و رواية الثلاثة 

ية الثلاثة الشعرية الهزلية النقدية فقد روا و أما"  :و يقول عنها الشيخ محمد الصالح رمضان...الضياع

و هي غير تامة و ينقصها الفصل الثالث  ...نسخ منها الشيخ الجيلاني الفارسي فصلين فقط و سحبها

  4"...و الأخير

ديدها، و حاولنـا  جو قد حاولنا جاهدين الإطلاع على آثار الإبراهيمي المطبوعة قديمها و 

و من حيث الترتيب، فلاحظنا أن الآثار القديمة طبعت في ظروف إجراء مقارنة بينها من حيث العدد 
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غير الظروف التي طبعت فيها الآثار الجديدة، بل إا تختلف عن بعضها حتى من جهة جودة الطبعة و 

  1...حسن الإشراف

و  ،"عيون البصائر" و نقصد بالطبعة القديمة لتلك الآثار ما طبع في حياة الإبراهيمي و هي 

  ...و أغلبها طبعته الشركة الوطنية للنشر و التوزيع الجزائرية...الأخرى التي طبعت بعد وفاتهالأجزاء 

/ و أما الآثار الجديدة فهي إعادة لطبع الآثار القديمة مع ما أضيف إليها على يد نجله الدكتور

  ...و قد طبعتها دار العرب الإسلامي اللبنانية....جهوداته بمأحمد طالب الإبراهيمي و 

  :نلاحظ الآتي -بمقارنة بسيطة بين الآثار القديمة و الآثار الجديدة- ناو الحاصل أن

يضم المقالات نفسها الواردة في الجزء الأول الجديد ، مع نصـوص زائـدة   : الجزء الأول القديم -

ــديثا،   ــفة حــــــــــــــــ   مكتشــــــــــــــــ

  :و هي

  ...نصا 36+ تقديم: في الجزء الأول القديم -    

  ...نصا 67+ السياق التاريخي+ المقدمة: الجديدفي الجزء الأول  -    

التي نشرت في الجزء الثالث الجديد، مع نصوص " عيون البصائر"يضم مقالات : الجزء الثاني القديم -

  :و هي زائدة مكتشفة حديثا،

 )آل خليفة عيدالتقديم فيه أبيات شعرية لمحمد  (مشاعل حكمة + تقديم: في الجزء الثاني القديم -    

  ...نصا 136+استهلال +

+ ل حكمـة مشاع+ مقدمة الطبعة الثانية+ السياق التاريخي+ مقدمة : في الجزء الثالث الجديد -   

  ...نصا 136+ استهلال
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يضم المقالات التي نشرت في الجزء الجديد مع نصوص زائدة مكتشفة حديثا، : الجزء الثالث القديم-

  :وهي

  ...نصا 94+ مقدمة: في الجزء الثالث القديم -   

  ...نصا 128+ السياق التاريخي+ مقدمة: في الجزء الثاني الجديد -   

يضم المقالات التي نشرت في الجزء الرابع الجديد مع نصوص زائدة مكتشفة : الجزء الرابع القديم -

  :حديثا، وهي

  ...نصا 52+ مقدمة: في الجزء الرابع القديم -    

  ...انص 94+ السياق التاريخي+ لمقدمةا: في الجزء الرابع الجديد -    

يضم المقالات نفسها الواردة في الجزء الخامس الجديد مع نصوص زائـدة  : الجزء الخامس القديم -

  :مكتشفة حديثا، وهي

  ...نصا 39+ مقدمة+ تصدير: في الجزء الخامس القديم -    

  ...نصا 58+ الطبعة الأولى تصدير+ السياق التاريخي+ المقدمة: في الجزء الخامس الجديد -    

  :و هكذا يكون اموع كالآتي

  ...نصا 357في الطبعة القديمة نحوا من  -    

  ...نصا 483في الطبعة الجديدة نحوا من  -    

  ...نصا جديدا 126ولة كشفت لنا عن نحو من ذو هذا يعني أن الجهود الجديدة المب

 483+  357:قلنا -ين قديمها و جديدها طباعةب -فإذا بحثنا عن متوسط عدد نصوص الإبراهيمي

 =  

  ...نصا 420=2÷ 840



  :فإذا بحثنا عن النسبة المئوية لنصوص الإبراهيمي عن فلسطين ضمن متوسط نصوصه قلنا

  % ...X 100 ( ÷420 =06.66نصا  28( 

التي مع مقارنتها بنسبة النصوص   -ضمن نصوصه الكلية -و بنظرة بسيطة في نسبة نصوصه السياسية

  :كتبها عن فلسطين، نلاحظ النتيجة الآتية

06,66)X 100 (49,41 =13,47 ...%   و هي نسبة كبيرة تفوق الثمن ضـمن النصـوص

  ... ةالسياسي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :فلسطين في الأدب: المبحث الرابع

 :لأدب العربي و فلسطينا -1

   :تمهيد -أ

بمثل ما حظيت به قضية  -قل في القرن العشرينأو على الأ -لم  تحظ قضية سياسية عربية عبر التاريخ

فلسطين من عناية الأدباء العرب المشارقة منهم و المغاربة، فقد تتبعوها بدقة و تناولوا جذور المشكلة 

ــراع،    و الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ...و ذكروا أسباب الهزائم التي تكبدها المدافعون عنها

المأساة؛ فإن أغلب الإنتـاج الأدبي  و ربما لأن الشعر أقدر على التمثيل الوجداني عن القضية 

  ...المتناول للقضية الفلسطينية كان شعرا

مازالت تواجه العرب و تشغلهم منذ الحرب العالمية الثانية، و باعتبارها ... فهذه القضية ...

و تعدت مظاهر هذه المشاركة . قضية قومية فقد وقفت إلى جانبها كل الدول العربية لتشاركها محنتها

فبالإضافة إلى هذا الدعم السياسي الذي لقيته القضية، فـإن  ... الوجداني إلى الجانب الفعلي  الجانب

الأدب العربي هو الآخر لم يكن بعيدا عنها، بل كان الأدباء في مقدمة من هزم فاجعتـها حيـث   

    1وضعوا أنفسهم في خدمتها فكانت أقلامهم بمثابة مدافع أزعجت قوى الاستعمار

ذت قضية فلسطين حيزا كبيرا من تفكير الأدباء العـرب و إنتـاجهم، و قـد    لقد أخ... 

واكبوها منذ ظهرت على مسرح السياسة و سايروا تطوراا بصورة تدعو إلى الدهشة و العجـب،  
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ليس فقط لأم كرسوا لها معظم إنتاجهم، و لكن لأم حذَّروا من الواقع الذي نعيشه اليوم بسبب 

   2ضياع فلسطين

و يصعب أن لا يجد الإنسان نصـا  ... ذا بحثنا عن هؤلاء الأدباء وجدناهم أغلبهم شعراء فإ

فمن الرصافي العراقي، إلى أبي ماضي اللبناني، إلى نزار قبـاني  ... شعريا يتناول فلسطين من جانب ما

  ...السوري، إلى محمود طه المصري، إلى محمد العيد آل خليفة الجزائري

و ... ربي في العصر الحاضر ملتزما بقضايا الساعة و ملازما للنهضة العربية العامةلقد أصبح الشعر الع

لم يعرف لها صدى في أدبنا العربي بشكل مميز إلا ) مأساة فلسطين(من المؤسف حقا أن هذه المأساة 

   1...بعد وقوع النكبة 

عربي في المشرق فأغلب ما قيل في فلسطين كان عقب النكبة خاصة و أغلب الإنتاج الأدبي ال

  ...كان إنتاجا شعريا، و سنقدم النماذج الآتية كدليل على ما قلناه

  :فلسطين في الشعر العربي -ب

  :و من نماذج الشعراء الذين تكلموا عن فلسطين نذكر الآتي

م، و 1948فهذا الشاعر العراقي الجواهري يخاطب الجماهير العربيـة المقاتلـة في حـرب     •

  :ين تحريرا لها و دفاعا عنها فيقولالزاحفة إلى أرض فلسط

  و تيها بالجرح و بالضمــاد    دلالا في مياديــن الجهــاد

  و أخذا بالعناق من الجهــاد    و رشفا بالثغور مـن المواضـي

  بما يشجي و إن غدت الغوادي    و إقدامـا و إن سرت السواري

  2فأنفس منهم شــرف البلاد    و بـذلا للنفيس من الضحايـا 
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يحيي نضال الأمة العربية عندما هبت ) الأخطل الصغير(ذا الشاعر اللبناني يشارة الخوري و ه •

  :لدفع العدوان الغاشم على أرض فلسطين فيقول

  لبس الغار عليه الأرجوانا    يا جهادا صفَّق اـد له

  و بناء للمعالي لا يـدانى    شرف باهت فلسطين به

  ــوع شفتانالثمته بخش  إنَّ جرحا سال من جبهتها 

  3عربيا رشفتــه مقلتانا    و أنينا باحت النجوى به

  

و هذا الشاعر الفلسطيني أبو سلمى يصور مرارة الغربة و التروح من فلسطين بعد النكبـة،   •

  :بعد أن كانت تعج بالحياة في السابق فيقول

  تفتضحهــا يـد اتـاح  أيـن تربتك العذراء؟ ! يا فلسطين

  !بشظايا الأعراض و الأرواح    تـراب خضيبا حـر قلبي على ال

  نجومـا على غريب البطاح    أيها النازحون كيــف اويتم

  1فيحول النداء رجع نـواح    إن القلوب تنـادي! ...أين أنتم؟

و ها هو الشاعر اللبناني أبو ريشة يلوم و يعاتب أمته العربية عن تخاذلها عن فلسطين فسلمتها  •

  :ء فيقوللقمة سائغة لقوم غربا

  منبر للسيـف أو للقلــم    أمتي هـل لك بيـن الأمـم 

  خجلا مـن أمسك المنصرم    أتلقــاك و طـرفي مطـرق 

  !في حمى المهد و ظل الحرام؟    ألإسرائيـل تعلــو رايــة
                                                                                                                                       

 .320، ص )م1982دار العودة، : بیروت(، )الدیوان(الجواھري،  2
 .182 -181، ص )د ت: دار العودة: بیروت(، )شعر الأخطل: الدیوان(بشارة الخوري،  3
 . 169- 168، ص )م1981دار العودة، : بیروت(، )الدیوان(، "أبو سلمى"عبد الكریم الكرمي  1



  2تنفضي عنك غبار التهـم؟    كيف أغضيت على الذل و لم 

قواه على الكفاح، و مواصلة النضال في و هذا الشاعر المصري محمود طه ينبه الشرق محفّزا  •

  :سبيل القضية الفلسطينية، تاركا الخيال و الأحلام جانبا فيقول

  فما يعرف الحق إلاَّ النضالا    دعوها منى و اتركوه خيـالا

  تطـلّ يمينا و ترنـو شمالا    بني الشرق ماذا وراء الوعود

  تضج المطامـع فيه اقتتالا    و ما حكمة الصمت في عالم 

  3يسيل و يأبى الغداة اندمالا    ما لي أرى جرحها" فلسطين"

  

... و هذا الشاعر السعودي حسن القرشي يؤكد لإسرائيل أن العرب لن ينسـوا ثـأرهم    •

  :فيقول

  لا و ربي نحن أقوى منـه بأسا      هل يظن الغذر أنا سوف ننسى؟ 

  لاجتناء الثأر كم نرخص نفسا      سـوف نلقـــاه قريبـا إننا 

  شرة، و الموت للأعـداء كأسا      ـرد البغي بغيــا و الأذىسن

    1و الأماني البيض لن ترجع يأسا      لن يضيـع الغد مهمـا أملـوا

نفسـية العـربي    -أساسـا – 1967و يرى الشاعر السوري نزار قباني أن أسباب نكسة  •

  :الازامية الخاملة المغرورة فيقول

  إذا خسرنا الحرب

  !لا غرابة
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  لها بمنطق الطلبة و الربابةلأننا ندخ

  لأننا ندخلها 

  2بالعنتريات التي ما قتلت ذبابة

م مزيج من العوامل النفسية 1967و أما الشاعر العراقي البياتي فيرى أن سبب هزيمة العرب في حرب 

  :و الاجتماعية، فيقول

  طحنتنا في مقاهي الشرق،

  حرب الكلمات،

  و السيوف الخشبية،

  و الأكاذيب،

  الهواء، و فرسان

  نحن لم نقتل بعيرا

  1أو قطاة 

و غير هؤلاء الشعراء العرب الذين عبروا عن أحاسيسهم و مشاعرهم، و وصفوا الواقع قبل 

  ...النكبة و بعدها، و قبل النكسة و بعدها

  :الأدب الجزائري و فلسطين-2

  :تمهيد -أ

صغيرة تتطلَّع منها الجزائر رغم الأسوار العالية، و القضبان الفولاذية، فقد كانت هناك نافذة 

إلى الخارج خارج السجن الذي عاشت فيه طوال الحكم الفرنسي، و لم يكن هذا التطلّع إلى لخارج 
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بل لقد كان تطلّعا نحو جهة واحدة معينة  -أو خاليا من التعبير عن إحساس داخلي عنيف -بلا هدف

تثيره الروابط و المصالح و المصائر  هي جهة الشرق العربي، و كان تعبيرا عن إحساس وجداني أخوي

  ... 2المشتركة

و الحقيقة أن هناك قضايا عربية كثيرة عاشتها الجزائر في أدا و فكرها، و في أعصاا و ...

ــا    ... جهادهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و لعل أهم قضية عربية احتفى ا الأدب الجزائري هي مصيبة فلسطين فقد نـوه ـا الكتـاب في    

ــة،  ــحافة الوطنيــــــــــــــــ   الصــــــــــــــــ

و قـد عـني الكتـاب    ... نى ا الشعراء في مناسبات متعددة مما جعلها تشغل الرأي العـام  و تغ

بقضية فلسطين منذ أن ظهرت بوادر الشر فيهـا بتنفيـذ    -كغيرهم من كتاب العرب -الجزائريون

المؤامرة الفظيعة التي أطاحت بمصير شعب كله، من أجل كمشة من الناس كانوا مشتتين في أرجـاء  

  3...العالم

ابـن  : و قد اشترك في الدعوة إليها، و الكتابة عنها كبار أدباء الجزائر و مفكروها أمثـال 

ــدني،   ــاديس و المــــــــــــــــ   بــــــــــــــــ

  ...4و الإبراهيمي، و العقبي، و محمد السعيد الزاهري، و أحمد سحنون

و من المصادفات الجميلة أن هؤلاء أغلبهم من رجال الحركة الوطنية عموما، و من أعضـاء  

  ...العلماء المسلمين خصوصاجمعية 

إذا لبس من شك في أن الكتاب و الشعراء إنما نقلوا إحساس هذا الشعب و مشاعره نحـو  

  1...فلسطين، و حاولوا أن يعكسوا هذا الإحساس و هذا الشعور في كتابام نثرا و شعرا
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  :فلسطين في الشعر الجزائري -ب

تجول في أنحاء العالم معبرا لنا بصدق عما و قد خرج الشعر الجزائري من حدود الوطن لي... 

فقد أثـارت  . تعاني منه الشعوب العربية و خاصة فلسطين التي مازالت تعيش في صراع مع الصهاينة

  2أحداث فلسطين العربية في نفوس شعراء الجزائر شجونا و أحزانا فراحوا ينددون بالصهيونية

  : اينة متوعدامن ذلك ما قاله محمد العيد آل خليفة محذرا الصه •

  إن ابن يعرب ناهض للثـــار    قل لابن صهيون اغتررت فلا تجر

  فوقعت منها خطــوط النـار    أعرضت عن خطط السلام موليا

  خادع للساري -ويحك -فالبدر    لا تحسبن بان صبحــك طالع 

  منهارة مـع ركنـك المنهـار    ستـرى أمانيك التي شيدــا 

ار    د القدس لابن القــدس لا لمشر3متصهيـن و مهـاجر غـد  

و ها هو ذا أحمد سحنون يدعو إخواننا في الشرق أن يتكتلوا و يسأل زملاءه الشـعراء أن   •

يدعوا مواطنيهم عن الجبن و البخل، و أن يحرضوا الجيش العربي على خوض المعركة حـتى  

 :النصر، فيقول

  ركت من نسل و أرض نبي الوحي بو    مـواطئ أقـدام النبييـن و الرسـل 

  و للموت سيـرى لا تبتيي على الذل    فداك الفدى لا تقبـل قسمة العـدى

  لتصبح هذا الشرق مجتمـع الشمـل    يا زعماء الشـرق ضمـوا صفوفكم 

  فلا تدفعوا جد الحـوادث بالهـزل    لقد جد جدا العرب فاقتحموا الوغى

  لجبن و البخلبسعر يداو ا مـن ا    و يا شعـراء الضـاد حثوا شعوبكـم 
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  )توصل بلا كف و تسعى بلا رجل(    فما الشعـراء إلا ثـورة غيـر أا 

  قلوب العدى باكر فلسطين كالويل    و يا أيهـا الجيش الذي هد ذكـره

َّـرا    1و يرجـع أعـداء النبيين بالثَّكـل    سترجع منشـور اللـواء مظف

بالذود عنها، و هذا الشاعر أبو و أحداث فلسطين حركت إحساس شعراء آخرين فنادوا  •

  :شامة يدعو العرب إلى أن يستردوا فلسطين فيقول

  لصون الدماء و فك البــلاد    تقدم بجـزم قــوي الفؤاد 

  الجهاد، الجهاد، الجهاد: تنادي    فلسطين أرض الهدى و المعاد

  و لاق المنايا بساح الفــداء    فتى العرب هيا فلب النـداء

    2تنادي الجهاد، الجهاد، الجهـاد    ب العداءفلسطين في النار 

يوصي الشعب الجزائري الثائر أن يولي وجهه إلى ) م1959 -1915(و هذا الشاعر العقون •

 : إخوانه في الشرق آملا من نصر مأمول يحققه أبناء العرب على الصهاينة فبقول

  و يجلو ظلام الظلم بالزأر و الوثب    ينقشع الغيم عن شعبـي 

  و كم من جني عذب لذي الأمل العذب    ى بآمال عــذاب جميلة يخطــ

  و يرميهم مثـل الشياطيــن بالشهب      يجاهد أعـداء الحقيقة جهــده 

  نفوسا فثارت تطيــر مـع السـرب       دماء بني العرب استفاقت فأيقظت

  3شواظا مـن النيران كالوابــل السكب       سيصلي شياطين الطغاة بجمعهـم
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يلوم أولئك الذين " رسالة الشعر في الدنيا مقدسة" اعر مفدي زكرياء في قصيدته و هذا الش •

و الذين كانوا السبب في ذلك فأضـاعوها،   ،يتفرجون على ما حصل لفلسطين بعد النكبة

  :بينما إسرائيل أخذت قطعة من وطنهم و هي تترصد الباقي ،فيقول

  !إفلاسا و خذلاناف ـو سامها الخل   كم ديست قداستها..!ويح العروبة 

  !وا لبلوانا ّـو ما رق.. اليـصفو اللي    يهدهدهم..ىو عاكفين على النعم

  1!…أجفانا  )إسرائيل (و أغمضوا دون    ترصدنا  )إسرائيل(ناموا و في الدار 

ه نداءا من العربي إلى أخيه في كـل أنحـاء   السائحي يوج الأخضر و ها هو ذا الشاعر محمد •

  :و تحريرها من مغتصبيها اليهود، فيقول ،على الوقوف بجانب فلسطين الوطن العربي فيستحثه

داــفلقد طال الم     الندا يا أخي لب  

  دا ؟  ــلفلسطين ألغ   من سوانا يا أخي 

  !كيف تعطي لليهود ؟     إنما أرض الجدود 

  2...داــيا فلسطين غ  قل غدا سوف نعود

لذين أحسوا بما حل بفلسطين قـديما و  و الواقع أن الشعراء لم يكونوا وحدهم فحسب هم ا

حديثا، بل شاركهم في ذلك كتاب النثر، و قبل هؤلاء و أولائك، الشعب الجزائري برمته، الـذي  

  3...كان إحساسه ذه القضية عميقا

لقد ذكرنا مدى تفاعل رجال الحركة الوطنية الجزائرية مع مأساة إخوام في فلسـطين، و  

و هم أدباء أو صـحافيون أو   –كما سبق أن ذكرنا نماذج للشعراء  –نثر نورد الآن نماذج لكتاب ال

  ...و من خلالهم نقدم نماذج فذة للتآزر و التآخي...رجال سياسة أو مؤرخون 
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  :)اب النثركت (فلسطين في أقلام صحافة رجال الإصلاح  -ج

ونية في المشرق العربي ليس من قبيل الإدعاء القول بأن الجزائر لمست أبعاد المأساة الصهي... 

و إن الموقف الواضح الصلب الـذي  ...تي بلفورفمن خيوطها الأولى، و قبل أن تلتئم و عدا على ش

تقفه الجزائر البوم من القضية، ليس ابن الهزيمة بالأمس،و لا ابن النكبة بأمس الأمس، و لكنه موقف 

   1...يترع إلى جذور فكرية عميقة، و أصالة قومية رائدة

ها الأكـبر،  و لعله مما يلفت النظر حقا، أن تصرف أول جريدة وطنية تصدر بالجزائر همَّ...

وسعهم تقريعا و تعنيفا، و تطاردهم في إصرار، واصفة أساليبهم الوحشـية الـتي   تلاحقة اليهود، لم

 يستولون ا على أملاك المسلمين بالجزائر، كاشفة القناع عن دسائسهم الفظيعة، في امتصاص دماء

و نحسب أن مـا  . ابيل الاحتكار الشنيعة، و الربا الفاحشحالأهالي المساكين، بعد أن توقع م في أ

تعرضت له هذه الصحيفة المبكرة، من وقوف اليهود أمام وجهها، و سعيهم المتكرر لإخماد أنفاسها، 

  2...دليل إثبات على صدق لهجتها، و شاهد صدق على بلائها المرير في هذا السبيل

لصاحبها سليمان بنقي و  –م 1894الصادرة بمدينة عنابة في سنة " الحق"تلك هي جريدة  و

فقد طالعتنا في عددها السابع عشر بمقال يسيل حسرة، و يقطر أسى، يصف فيه  -خليل قائد العيون

هم كاتباه ما يتعرض له الأهالي التعساء، من معاملات اليهود القاسية التي بدلت نعيمهم بؤسا، و غنا

فقرا، و جعلت منهم غرباء في أوطام لا يملكون شيئا، لأن أولئك الجشعين قد فغروا الأفواه لالتهام 

و في مقدمتهم المربون الذين يقرضون المائة ، بمثلها، و هؤلاء يرتشفون  (.... كل ما تصل إليه أيديهم
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منا لأم ما تركوا لنا سـوى  الدم كالعفاريت، و هم معروفون بخدمتهم ظاهرا و باطنا، و لا ينالون 

  3...)ثوبا واحد لستر العورة

  

لى خطـر  إتفطن الكتاب الجزائريـون   )القرن العشرين (و الحق أنه منذ بداية هذا القرن 

رغم –فالجزائر  1... لى خطر الاستعمار الذي ذاقوا مرارته أكثر من غيرهمإكما تفطنوا  ،الصهيونية 

ع باستمرار إلى ما يجري في الساحة العربية، و قد لمست أبعـاد  لت تتطلظ -الحصار المضروب عليها

فبرغم معاناا القاسية مع الاستعمار لم تـدخر جهـدا في   ...المأساة الفلسطينية من خيوطها الأولى

  2....الدفاع عن قضية العرب الأولى فلسطين

 اللـين و  بين"عنوانه  - )أبو حفص أو الأصلع(  عمر بن قدورـقال لمفمن فقرات من ... •

ربيـع الأنـور    29ليـوم الجمعـة    )نشر في العدد الثاني من جريدته  الفاروق -"الشدة

 ،جزى االله النبي ما هو أهلـه :" يقول من ضمن ما يقول، م1913مارس  07/ـه1321

ــا،    ــة عقولن ــن لقل ــا، و لك ــا و معادن ــا في حياتن ــا ينفعن ــا م ــين لن ــد ب   فلق

لقلة إيماننا، استعملنا اللين في محل الشدة ، و الشدة  و سوء تدبيرنا، و ضعفنا و جبننا،و ربما

في محل اللين، جبرا لخاطر زيد، و أخذا بيد بكر، و خوفا من سطوة عمرو، و ليس هذا من 

شأننا معشر المسلمين، و لا هذا دأبنا، و لا لهذه السياسة أو النفاق خلقنا، و لا لهذا الجبن و 

إن ..."في الحق لومة لائم، و قل الحق و لو كان مرا لا تخش":التملق بعث محمد، الذي قال

هذه تركيا التي مثلت مجد الإسلام بعد دولة الخلفاء الراشدين و دولة الشرق العظمى، مـا  

ضعفت و ذهب بأسها، و وصلت إلى حالة احتقرها فيها أحقر الدول و أضعفها، إلا أـا  
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الذي  )مدحت (أمثال ...الهم و خلفائهمهاة من اليهود، أو من أنجدمت أزمة أمورها إلى سلَّ

الذي باع طرابلس  ) يحق (م و التي أعقبها اضمحلال تركيا فجأة، و1878أعلن حرب 

  لإيطاليـــــــــــــــــــــــــــــــــــا،  

و  )كامـل (الذي من ملأ جيبه من ذهب  الأمة الإسـلامية المسـكينة،و   )جاويد( و هذا

ــت( ــر،)طلعــــــــــــــ   ، و آخــــــــــــــ

ا، و أضاءت العالم بالعلم و التمدن، مـا  نت أوربو إن هذه دولة الأندلس التي مد...و آخر

  اضــــــــــــــــــــــــــــــــــمحلت، 

و طمست من خريطة العالم إلا من سوء تدبير أمرائها الذين سلموا إرادم، و أعطوا إدارم 

في تفرق المسلمين شيعا، إلا من اليهـود الـذين    بباو ما تلك الفتنة التي كانت س...لليهود

لكي يفتحوا على المسلمين أبواب الخلاف و  ؛بتسببوا في مقتل أمير المؤمنين عمر بن الخطا

  و مــــا مــــن بــــلاء نــــزل في مشــــارق الأرض ...الشــــقاق

  1...و مغارا، إلا من أولئك الذين غضب االله عليهم و لعنهم، و حكم عليهم بالشتات

و لعل أول كاتب جزائري تفطن إلى خطر الصهيونية، بل إلى خطر اليهود عامة في أساليبهم  •

ب، فهو يحذر الجزائريين من أساليب اليهود الصهيونيين في التأثير على الشباب  لتدمير الشعو

لإدمان على الخمـر أو  باالجزائري و ذلك باستدراجهم إلى التحلل من الأخلاق و إغرائهم 

ــباب    ــد إرادة الشــ ــا يفســ ــك ممــ ــا إلى ذلــ ــار و مــ   القمــ

شملنا و ـب   تشتيت اليهود هم وحدهم الذين أخذوا يسعون في:" و أخلاقه، فيذكر بأنَّ

   2"... و عبيد ىأرزاقنا بواسطة وباء الخمر، و قد نالوا الآن مبتغاهم وصرنا لهم أسار
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و قـد  ...ةالذي يعد رائدا من رواد الصحافة الوطنية الجزائري" عمر راسم"هذا الكاتب هو 

الصهيونية في فلسطين  كان وعيه هذا المبكر بأساليب اليهود الصهيونيين هو الذي دفعه إلى إدراك نوايا

  3...و في الجزائر معا

و لا شك أن هذا الكاتب الجزائري أدرك أهداف الصهيونية و أدرك حقيقتها، فحـاول أن  

يوليـو   18(" : دو الفقـار  "بنية الأذهان إلى ذلك سواء فيما ينقله أو يكتبه في جريدته جريـدة 

  4...لا إذ سرعان ما توقفت، و لسوء الحظ فإن هذه الجريدة لم تستمر طوي)م1914عام

قـد  -" وعـد بلفـور  " و بعد-و بالطبع فإن قضية فلسطين بعد الحرب العالمية الأولى ... •

و هذا ما نجده في  ،5...اتضحت أبعادها التي دف إليها الصهيونية بعد هذا الوعد المشؤوم

أحد  ،لزاهريكتبه محمد السعيد ا" الطيب العقبي"التي أسسها " الإصلاح"مقال نشرته جريدة

و كان هذا المقال الذي ...الذين كان لهم الفضل أيضا في الوقوف بجانب العرب الفلسطينيين

مـن  بنداء أشبه " فظائع الصهيونية في فلسطين" م تحت عنوان 1929نشره الزاهري سنة 

  الكاتب يدعو فيه الجزائـريين إلى التـبرع بالمـال، و يسـتثير فـيهم الحميـة العربيـة        

الإسلامية، و يذكرهم في نفس الوقت بمواقفهم و إعانتهم لإخـوام الليبـيين في   و الغيرة 

   1...كفاحهم ضد الاستعمار الإيطالي

أين أنتم أيها الجزائريون الذين :" إن الكاتب يوجه نداءه للجزائريين أولا تم المسلمين ثانيا، فيقول

م المسـلمين    بما كانوا جمعوه من  ،ضوا وجه الجزائر في حرب طرابلسبيالإعانات يومئـذ لإخـوا
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ااهدين هنالك؟ هل تقومون اليوم بين أظهرنا بالاكتئاب و جمع الإعانات من هذه الأمة الكريمـة  

   2"...خوانكم المسلمين في فلسطين؟فتضمدوا ا جراح إ

و حتى يؤثر الكاتب على الجزائريين، و حتى يصور أيضا عمق المأساة في نفوسهم، و كيف 

أرى في الجزائر أعينا باكية تفيض من :" ا و تألموا لما يجري فيها ينقل لنا هذه الصورة المؤثرة اوشعر

الدمع على ضحايا البراق الشريف، و قلوبا دامية ملؤها الألم و الحسرة على ما أصـاب المسـلمين   

ن اغتصـبوا  اس البراق الشريف، و عواطف هائجة ساخطة على أولئك اللصوص الصهيونيين الذيحر

  3"...البراق، و على سياسة الإنكليز التي تجور على المسلمين و تحابي اليهود في فلسطين

مجموعة مـن   "البصائر"و  "في الشهاب "ينشر  )م1940-1889 (و ها هو ابن باديس  •

عمار / دكتور: جمع و دراسة" ابن باديس حياته و آثاره" النصوص وقد نقلناها عن كتاب 

  :و تتمثل تلك النصوص في الآتي...ين الأول و الثاني من الد الثانيئفي الجز طالبي، مطبوعة

م، و قد نشرت في البصائر، السنة الثانية، 1937نص برقية الاحتجاج على تقسيم فلسطين لسنة  -1

و فيهـا  ...م1937أوت  20، الموافق ـه1356جمادى الثانية  12الجمعة : ، بتاريخ79العدد 

كـون   ،باسمه و باسم جمعية العلماء المسلمين الجزائريين على تقسـيم فلسـطين  يستنكر و يشجب 

اعتداء شـنيعا علـى    -أيضا –و كونه ...يدافع عن حقوقه التقسيم اعتداء على شعب ضعيف هب

  ...مقدسات كل الأديان بفلسطين

صر من أجل فلسطين، و نص برقية باسم ابن باديس و باسم الجمعية إلى المؤتمر  البرلماني المنعقد بم -2

 فيو ...135م، العدد 1938أكتوبر  14، الموافق ـه1357شعبان  20الجمعة : و ذلك بتاريخ
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  هـــــــــذه البرقيـــــــــة يضـــــــــم الإمـــــــــام 

  ...و الجمعية صوم إلى صوت المؤتمر المذكور مؤيدين كل ما من شأنه أن يخدم قضية فلسطين

ه وصف لفتنة قسنطينة بـين المسـلمين و   التي هي عبارة عن تقرير في" فاجعة قسنطينة"و نص  -3

و التي راح ضحيتها اثنان من المسلمين و قتل عشرون من اليهود، و ذلك إثر اعتداء اليهودي ، اليهود

ــي"  ــاهو خليفــــــ ــلين   " إليــــــ ــى المصــــــ   علــــــ

و قد نشر ...م1934أوت  11م إلى يوم 1934أوت  04و قد استمرت الفتنة سبعة أيام من يوم 

 ـ1353غرة جمادى الثانيـة  :الجزء العاشر، الد العاشر بتاريخ" الشهاب"هذا التقرير بمجلة  ، ـه

ــق  ــمبر 11الموافـــــــــــــ   ...م1934ديســـــــــــــ

و قد طبع هذا النص في الجزء الثاني من الد الثاني، في حين طبع النصان السابقان عليـه في الجـزء   

  ...الأول من الد الثاني

ما كتب ابن باديس عن فلسطين بأسلوب أدبي راق، فهي أحسن " فلسطين الشهيدة"و أما مقالة  -4

غـرة جمـادى الثانيـة    : و قد نشرت في مجلة الشهاب الجزء السادس، الد الرابع عشر، بتـاريخ 

 ـ1357   ...م1938، الموافــــــــــــــق أوت ـهــــــــــــ

/ جمع و دراسة دكتـور " ابن باديس حياته و آثاره"و طبعت بالجزء الأول من الد الثاني من كتاب 

  ...عمـــــــــــــــــــار طـــــــــــــــــــالبي

  : و يبين فيها الإمام ابن باديس مجموعة من الأفكار تتلخص في الآتي

رحـاب   (:إظهار مترله القدس الشريف التي لا تختلف عن مترلة الحرمين المكي و المدني، فيقـول  -

  ... )القدس الشريف مثل رحاب مكة و المدينة



، و أن اليهود عاشوا  )يامه الأولىحمى تلك الرحاب من أ (الإسلام أن ثم ينتقل إلى إظهار حقيقة  -

  ...في ظل المسلمين عيشة هنيئة راضية

فجر  )فأنتجا لقسم كبير من اليهود الطمع الأعمى (بعدها يظهر نتائج إتحاد الإنكليز و الصهيونية  -

  ...عليهم الوبلات

هاينة في حـق  و يؤكد ابن باديس استنكار الكثير من يهود فلسطين الأصليين ما قام به اليهود الص -

ثم بعت هؤلاء اليهود ببرقية استنكار على جرائم الصـهاينة إلى جهـة   ...أصحاب الأرض الشرعيين

  ...رسمية

تآخ بين العرب ...)هذه هي الحالة التي كانت عليها فلسطين منذ ألوف السنين(و يؤكد الإمام أن  -

  ...ي كانو اليهود إلى أن أحتل الاستعمار الإنجليزي أرض فلسطين فكان الذ

يريد أن يستغل الصهيونية لتقسـيم أمـة    -يقول ابن باديس –و الاستعمار الإنجليزي  الغاشم  -

يجري كل هـذا و  (و ...الإسلام و تعمير الأرض  الفلسطينية بحثالة البشر القادمين من أصقاع العالم

ــلامي   ــالم الإســــــ ــوات العــــــ ــع أصــــــ   ترتفــــــ

اطب ملوك العرب و الإسلام حكومة الإنكليز فلا تزيد و العالم العربي بالاحتجاج و الاستنكار، و يخ

ــا إلا صـــــــــــــــــــما    أداـــــــــــــــــ

  ...)و لا قلبها إلا تحجرا

و يؤكد الإمام أننا نقصد العالم الإسلامي و العالم العربي دول العالمين الإسلامي و العربي أما غيرهما  -

  ...فلا استنكار لهم إزاء ما يحدث و لا احتجاج

أعداء الظلم بطبيعتنا الإسلامية، و نرحم المظلوم و لو كان هو  –المسلمين  -ننح (:ثم يقول الإمام -

ــا  ــا لنـــــــــــــــــ   ...)ظالمـــــــــــــــــ



و يؤكد الإمام ذلك بحكاية وجوده في حانوت أحد المواطنين فرأى استنكاره و تألمه لما أصاب اليهود 

وا قدس الأقـداس  سقابلوا إحساسنا بالإساءة و دن –في الأخير  -و لكن اليهود  ...على يد النازية

  ...فلسطين

إن الدفاع عن القدس واجب كل مسلم، و قد هـب رجـالات    (:و يرسخ إمامنا الحقيقة الآتية -

باسم ملوك العرب  (، و من ذلك ما قامت به مصر و العراق )الإسلام في الشرق للقيام ذا الواجب 

طين تضم فريقا كبيرا من حضـرات  و هنالك اللجنة البرلمانية المصرية للدفاع عن فلس(...)في لندن 

على  )الشيوخ و النواب المصرين، و قد اعتزموا على عقد مؤتمر برلماني عام للبحث في قضية فلسطين

  ...أن تشترك في المؤتمر دول عربية و إسلامية أخرى

الأول من نوعه في الشرق العربي، و ستعرف به الصهيونية و  –يرى الإمام  -سيكون هذا المؤتمر( -

، فعلى المسـلمين و  )الاستعمار البريطاني أا أمام العالم الإسلامي و العربي لا أمام فلسطين وحدها 

  ...أن يدعموا هذا المؤتمر –يؤكد إمامنا  –العرب 

واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة و اعلموا أن  ﴿:و يختم الشيخ مقالته بالآية الكريمة -

  1... ﴾االله شديد العقاب

لت الصحف الجزائرية تعالج هذه القضية ببعد نظر محللة إياها بعمق تفكير سواء قبل ظو قد  •

بمقال تحت  ) بميزا (في جريدته " انظأبو اليق" م طالعنا 1930النكبة أو أثناءها، ففي سنة 

ق البحث في قـوادم  قمن يمعن النظر و يد إن كلَّ:" ...فيه امردد" مسالة فلسطين:" عنوان 

سألة و خوافيها، يجد أن المسألة ليست مسألة المبكى و البراق، و إنما حقيقة المسألة هـي  الم
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  ؟ص 



السرطان الصهيوني الناشب مخالبه في خناق العالم، الظاهرة عوارضه الراهنـة في فـردوس   

  2"...الإسلام و جنة الأرضين و مقر أنبياء االله فلسطين

ى بعض ما يدور في فلسـطين و يسـتنهض   و هذا أحمد توفيق المدني يفتح عيون العرب عل •

من ضفاف الفرات إلى :" يقول –م 1936سنة " الشهاب"الناس لإنقاذها، ففي مقال بمجلة 

و يمدها الاستقلال بأنفس ما يدفع النفـوس إلى  ، ضفاف النيل ستعود أعلام الحضارة العربية

قد ابتدأت في التاريخ،  المغامرة و الإقدام، و إا لصفحة جديدة من صفحات التمدن العالمي

  ...و ستكون هذه الصفحة واصلة لما انفصل أثناء القرون الأخيرة من عقد المدينة العربية

لكن فلسطين في وسط هذه الأنغام الاستقلالية الشجية نغمة مكدرة مؤلمة تملأ النفوس كمدا 

وقفوا علـى جنبـات    و أسى ألا و هي نغمات الأنين المتصاعدة من نفوس الأبطال الباسلين الذين

المسجد الأقصى و حوالي ربوع فلسطين التي كانت غناء زهية، فأصبحت بفضل أعمال العنـف و  

  ...القسوة و الإرهاب خرابا بلقعا و يبابا فسيحا

هنالك تمتحن العروبة و ان، و هنالك يموت الأعراب و يمثل م، و هنالك تخـرب ديـار   

و هنالك ترى قوات الجور و الاستبداد و الظلم ...مدم و قراهمو دم  ،المسلمين، و تمحى معالمهم

لإحلال جماعات من الأفاقين محلها، و ...و الاستعباد، قد أجمعت أمرها على سحق أمة مسلمة مسالمة

لتكوين وطن قومي لبني إسرائيل على أنقاض ديار العرب المسلمين، و فوق جماجم شهدائهم و أشلاء 

ة العروبة؟ و ما م، و لا تزال في المسلمين بقية باقية من كرامة الإسلام، و شهاقتلاهم، فهل يقع هذا

تزال لهم أنفس ، و ما تزال لهم أموال؟ و هل يسكت العالم الإسلامي و العالم العربي عـن مأسـاة   

  1"....إخوانه في فلسطين حتى يحيق م الدمار؟ 
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يتحدث فيه عن كارثة فلسطين " عروبةحصن الإسلام و معقل ال" و في مقال للعقبي  بعنوان  •

و ...م1937التي تثير العالم الإسلامي و العربي ضد انجلترا في هذا المقال الذي كتبه عـام  

ذا الشعار الملتـهب يتحدث أيضا عن مكانة فلسطين لدى العرب و المسلمين و يصد ره ":

لهم و للمسـلمين  ، فما أنت لأهلك فقط، و لكنك للعرب ك !"لبيك لبيك يا فلسطين...

ثم يأخذ في تحليل القضية الفلسطينية من الوجهة الدينية و التاريخية مؤكدا حق ..."  أجمعين

العرب فيها منذ القدم، في نفس الوقت يستعرض أمجاد فلسطين و تاريخ أبنائهـا الحافـل   

  2...بالبطولات و الأمجاد

إن :" عمالهم القذرة الخبيثة، فيقولثم يأتي بعدها إلى الحديث عن خبث يهود الجزائر واصفا أ

إدراك خطر اليهود المتعصبين في الجزائر يرجع إلى زمن بعيد إلى ما قبل الاحتلال، إلى أواخر القـرن  

الذي كان جاهلا، و الذي أطلق العنان " مصطفى باشا بادن"الثامن عشر، عندما تولى حكم الجزائر

التي قادهـا ااهـد    ،م1805مما أدى إلى ثورة  اليهودي فأصبح الحاكم بدل الداي  "بوشناق"ـل

   3...."بوشناق"و قضت على " يحي"

للأجانـب غـير   " التجنيس"و قد ساعد على هذا الفهم و إدراك نوايا اليهود ظهور قانون 

الذي رفضه الجزائريون و أعتنقه اليهود فاعتبروا فرنسيين، إذ ذاك ركبـهم   ،م1868الفرنسيين عام 

ه هـو  لعل هذا الماضي كلَّ...يظهرون نواياهم و يبدون عداوم السافرة للجزائريين  الغرور و أخذوا

الذي دفع الجزائريين إلى فهم نفسية اليهود الصهيونيين و الوقوف على أهدافهم عن تجربة و إدراك و 

  4..."فهم لأساليبهم الملتوية

                                                
 .42عبد االله الركیبي، قضایا عربیة في الشعر الجزائري المعاصر، مرجع سبق ذكره، ص  2
 .43المرجع السابق، ص  3
 .44المرجع السابق، ص  4



محمـود  "ئر مقالـة كتبـها   و من المقالات الطويلة الجميلة التي كتبت عن فلسطين في الجزا •

 !الدم يسيل في أرض النبوة :"...يقول في بعضها" رض النبوةأالدم في "تحت عنوان " بوزوزو

كأن أرض النبـوة  ! إنه دم البشر!الأضاحي و القرابينليس هو دم !الدم يسيل في فلسطين 

 !لدم الغاليو كأن ا حاجة شديدة إلى هذا ا !و تعطشت إلى دم الإنسان ملَّت دم الحيوان،

و كأن هيئة الأمم المتحدة حريصة على تقـديم   !و كأن أهلها مستعدون لسد هذه الحاجة 

لأن الآثـام لا تغسـل إلا    !فاختارت المذبح، و اختارت الأضاحي !قربان تغسل ا آثامها

  1...."و الأرض لا تحب إلا دم الإنسان !و لأن السماء لا تقبل إلا بالدم !بالدم

نستنتج أن معرفة الكتاب الجزائريين بأساليب اليهود الجشعة في  -لال ما سبق من نماذجو من خ -إذا

ابتلاع حقوق الآخرين كانت معرفة خبير أبتلى ذا الأخطبوط الذي امتص منه الدم بنهم لا يعرف 

  ...الشبع، و بوحشية لا مثيل لقساوا

،  في ايلقى بعض الأضواء أمام أذهاننكما نستنتج أن الإلمام بما في هذه المقالات من أفكار، 

محاولتنا لتفهم وجهة نظر المقالة الصحفية الجزائرية من قضية هي من أعسر القضايا التي واجهت الفكر 

  .... )قضية فلسطين (العربي، و تحدت الواقع العربي، ألا و هي 

تعانيه من كانت رغم ما  –كما أنه من دواعي و عوامل التقدير للصحافة الوطنية الجزائرية 

  العزلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

  2...أن تعتني ذه القضية الإنسانية قبل قرار التقسيم المشؤوم بعشرين سنة على الأقل -و الاغتراب

و لم يتوقف الكتاب الجزائريين عن التعريف بقضية فلسطين قبل الحرب الثانية بـل ازدادت   

م، و أصبحت لها جريدة 1931عام  عنايتهم ا بعد أن تأسست جمعية العلماء المسلمين الجزائريين
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ون فيها المقـالات  برو أخذ الكتاب يح" البصائر"رسمية تعبر عن أفكارها الإصلاحية، و هي جريدة 

الضافية عن فلسطين مشيدين بكفاح أبنائها، و في نفس الوقـت يهـاجمون سياسـة إنجلتـرا في     

   3...فلسطين

ة التحررية تستبد م قضية فلسطين، فيكتبون و هكذا نجد المقاليين الملتزمين بالقضايا الوطني

حولها مقالات لو جمعت كلها لشكلت مجلدا ضخما، و لو قومت من الناحية الفنية لاعتبرت نثـرا  

  4...أدبيا جميلا

و حلت بالعرب الهزيمة في الحرب الـتي لم   ،م1948و وقعت الكارثة، وقعت النكبة عام 

فرصة للغنيمة، و ساعد على هذه الهزيمـة   -لدى البعض –يكن هدفها تحرير فلسطين و إنما كانت 

  1...حكام العرب و خيانتهم و تآمرهم على فلسطين بما هو معروف لدى الجميع

و فوجئ الكتاب الجزائريون بالهزيمة، و لكنهم لم ينفضوا أيديهم من هذه القضـية، و إنمـا   

ــم،   ــلوا دورهــــــــــــــــ   واصــــــــــــــــ

البشـير  "في افتتاحيتـها بقلـم الشـيخ    " البصائر" و ذلك لتحليل أسباب الفشل و الهزيمة، فكانت

ترسل صواعق على الاستعمار و أذنابه  هنا و هناك تشرح القضية الفلسطينية خاصة و " الإبراهيمي

  2...القضية العربية عامة
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  : الإبراهيمي الصحافي المقالي: المبحث الخامس

I- الإبراهيمي الصحافي :  

  : تاج الإبراهيمي الصحافي المقاليهناك مصدران اثنان رئيسيان لإن

و هو مصدر لا نكاد نظفر فيه للإبراهيمي إلا بمقالات قلائل، و من ضـمنها  " الشهاب:" أولهما -

  ...تقارير

، و هو المصدر الغني الخصب الذي لا نكاد نتصفح عددا من أعداد السنين "البصائر الثانية: "ثانيهما -

  ...حتى نجد الإبراهيمي قد كتبت فيه –يمي إلى المشرق أي قبل أن يرتحل الإبراه –الأولى 

  1...فقد كان الإبراهيمي متثاقلا في إمدادها بما كانت تفتقر إليه من مقالات" البصائر الأولى "أما 

و المرحلة الثانية ...إن المرحلة الثقافية الأولى في قسنطينة كانت بزعامة ابن باديس و شهابه

  ...هيمي و بصائرهفيها كانت بقيادة الإبرا

و ...و إذا كانت البصائر إنما كانت ملكا لجمعية العلماء، فإنه كان رئيسها، و محركها الأول

ما يحسب أحدا أن البصائر كان يقدر لها أن تبعث ذلك البعث الجديد الرائع، لولا قلمه السـيال، و  

  2...فكره الثاقب،و توجيهه السامي

بإدارة الشيخ الطيب العقبي و توقفت عن الصدور م أسبوعية 1935صدرت البصائر سنة 

م بسبب قيام الحرب العالمية الثانية، واستأنفت الصدور من جديد بإشراف الشيخ محمد 1939سنة 

    3...البشير الإبراهيمي الذي عكف على كتابة المقالة الافتتاحية فيها بصورة مستمرة

أبعد قيمة في تـاريخ النهضـة الأدبيـة     و البصائر الثانية هي أطول عمرا، و أخطر أمرا، و

 ...بالجزائر، فإا صدرت في خامس و عشرين من شهر يوليو سنة سبع و أربعين و تسعمائة و ألف
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و قد ظل الإبراهيمي مسؤولا عن إدارا إلى أن توقفت في سنة ست و خمسـين، بعـد أن تشـرد    

عربي ، نتيجة حتمية لـبطش الاسـتعمار   المسؤولون عنها، و قد كان الإبراهيمي لاجئا في المشرق ال

  ...1م

ثالث الخط الأوفر من الدراسة، لأا تمثل أنضـج   ،في سلسلتها الثانية" البصائر" و جريدة 

 تيو أو ،مرحلة اكتملت فيها أدوات الإبراهيمي التعبيرية و الفنية، و ازدهر فيها إنتاجه كما و نوعا

   2...فيها أسباب النبوغ في فن الكتابة

و نجد الإبراهيمي في طليعة كتاب البصائر البارعين، و هو بذلك ينبغي أن يعد أكبر كاتب 

  عرفتـــــــــــــــــــه البصـــــــــــــــــــائر، 

باعتباره رئيسا لجمعية العلماء،  ؛و السياسية ،و المذهبية ،و قد كان الإبراهيمي يعنى بالجوانب الفكرية

و كأن الإبراهيمي شعر  ،الاتفكان يتناول مواضيع يكتب حولها مسلسلات تصل أحيانا إلى عشر مق

" بأهمية هذه المقالات التي كان ينشرها في البصائر كل أسبوع، فأذن بطبعها في مصر تحت عنـوان  

   3...م1963و ذلك بمطبعة دار المعارف سنة  ،"عيون البصائر 

و القيمة الأدبية لعيون البصائر تتمثل في ذلك المستوى الأدبي الرفيع الذي ارتقى أسـلوب  

   ،فصــــــــــــــــــاحة: وصــــــــــــــــــهانص

و   ،عما يجول بخاطر صاحبها من أفكـار، و معـان   ،و الإفصاح ،وقدرة فائقة على التعبير ،و بلاغة

   ،انفعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالات 

  ...و تبليغها إلى المخاطب في سهولة و تيسير ،و أحاسيس
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ف التي ترضى بالإسفاف في أسلوا و الاضـطراب في  صحو لم تكن البصائر من جنس ال

و  ،و المعـاني  ،بل هي صحيفة تعرض العربية الراقيـة في الألفـاظ  . في أفكارهالغتها، و السطحية 

تدين في وجودها  -بل حتى السياسية و الفكرية –و الحق أن النهضة الأدبية الجزائرية  4...الأساليب

فلولا هذه الصحف، لما ...للبصائر بسلسلتيها، و الشهاب، ثم لبقية الصحف الأخرى الكثيرة المغمورة

القـرن   (ت ضتنا ضة، و لما كان تاريخنا تاريخا، و لما كانت ثورتنا ثـورة، في قرننـا هـذا    كان

  5).العشرين

  

  :الإبراهيمي المقالي -2

يعد الإبراهيمي أول من حقق عماد النثر الفني في الأدب الجزائري، و أول من اسـتطاع أن  

زائر، بطريقة حية تجمع بين عنصري القدم و يقدم للإرث الأدبي زادا شهيا يغذي النهضة الأدبية في الج

  1...الحداثة

إن المقالة تأخذ حصة الأسد من أدب الإبراهيمي، و تغطي مساحة كبيرة في حقـل الأدب  

و شخصية الإبراهيمي لا تظهر للدارس كاملة الوضوح بترعتها و . الجزائري الحديث بفكره و كتاباته

 ،و يستطيع القارئ أن يستشف ذاتيه الإبراهيمي ،في أدبه المقاليإلا  ،و سكناا ،موافقتها، و تحركاا

  2....و حماسة لهجتهالموضوع بحرارة وجدانه  و هي يمن على الفكرة المطروقة، و تصبغ
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و قد استطاعت المقالة السياسية في أدب الإبراهيمي أن تبلغ مراتـب التـأثير في نفـوس    

ب الكاتب، على الرغم من ارتباط المقالة السياسية بالصحافة الجماهير، و مناحي الأداء الفني في أسلو

   3...لأن دائرة الصحافة واسعة يقرأها المثقف و غير المثقف ×التي تستلزم أدبا نثريا واضحا متدفقا

و قد أثبتت هذه المقالات أن الصحافة لا تعني العزوف من رصانة الأدب و نصـاعته، و لا  

باللغة السائرة، كما أثبتـت هـذه    ىحافة اليومية ينبغي أن تؤدتركن إلى حجة من يدعي أن الص

   4...و روعة الأسلوب، و عمق الفكرة، و شمولية الهدف ،و وضوح الحجة ،المقالات صراحة المنطق

كـانوا   ،في المشرق و المغـرب  –رحمه االله  –إن الذين كانوا يقرئون مقالات الإبراهيمي 

و أقوى ما تكون جزالة و أقدر ما تكون على  ،ساليب رصانةيواجهون أسلوبا هو أشد ما تكون الأ

  5...استمداده و استلهامه –تنوعا و أصالة  –كان له من أسلوب القرآن ...التفنن في المعالجة

و له لسان طالما ملك عليـه  ... إن عبقرية الإبراهيمي في مجال العربية لا يشق له غبار فيها

ليس من اليسير أن يقف الإنسان أمام هذه الربوة التي لا ...ن أجلهشغاف قلبه، و أسلوب طالما نافح م

يبلغها الماء، و الغاية التي لا تدركها الوجناء، صاحب الطبع الصقيل و رب اليراع الأثير، و معجـزة  

   1...الخبر و الخير

ل ما لا بالملل أو الإكراه من تحم كلما تناول المرء إنتاجه و جال فيه جيئة و ذهابا، ما أحسف

  ...يوافـــــــــــــــــــق هـــــــــــــــــــواه

و الكلمات الشاذة  ،و بغض النظر عن بعض الوقفات التي أراد فيها أن يتصافح ببعض الألفاظ النافرة

فراح ينسج على غرار السلف الذين نشأوا بين ...و البعيدة المرمى ،النابية عن الأسماع، العميقة الغور

                                                
 .152المرجع السابق، ص  3
 .186المرجع السابق، ص  4
الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع، : الجزائر(، "عیون البصائر"البشیر الإبراھیمي، الجزء الثاني، محمد  5

 .07، ص )م1978
 56 - 55عبد االله حمادي، أصوات من الأدب الجزائري الحدیث، مرجع سبق ذكره، ص  1



  أحضـــــــــــان الدويـــــــــــة النازحـــــــــــة   

و ذا التنقيب بعث العديد من الألفاظ التي كادت أن تقبر، و التي ما فتئ .. .و المهامه المقفرة الجدباء

قصد إحيائها و تجليتها بكساء العصر، و بعثها مرة ثانية من مراقد ...مجمع اللغة جادا في البحث عنها

  2...النسيان و الإهمال

لي عليه الكلمات و إن الكاتب العظيم لا يبالي بأي أسلوب يكتب، لأنه قانع بتوتراته التي تم

و رسمـت لـه    ،و أكسـبته فلسـفة   ،و فتحت بصيرته ،ت من ذهنهبعد اختبارات حد. العبارات

  3...أهدافا

و للكاتب أسلوب و موضوع، و كلاهما يعود إلى شخصيته، فمن حقنا أن نعرف المعـدن  

تهاالذي صهرت منه هذه الشخصية، كما نعرف العوامل التي كون، و  ،لتهاو عدا، و عندئـذ  غير

ــلوب فقــــــــط نســــــــتطيع أن نعلّــــــــ   ل الأســــــ

  4... و نقف على ميزاته و نربطها بأصولها

يمثل الإبراهيمي نموذج المقال الأدبي الإصلاحي بأجلى صوره، فهو يجمع بين العنايـة  و ...

ضمونه، و قد، كما يجمع بين الفكرة الإصلاحية في مبالصياغة و بين التعبير عن العاطفة و الشعور المت

و تظهر الثقافة العربية بمختلف بين الجمال الأدبي في تعبيره، كما يعتني بالصورة البيانية بشكل جلي ،

ــا و تنـــــوع منابعهـــــا، في لغتـــــه و أســـــلوبه،        فروعهـــ

اب الذين يحتفلون بالجانب اللغويو هو من الكت، ون فيه خواطرهم و أفكارهم، فاللغة عنده و يصب

ة التي تراعـي  فإن أسلوبه يمتاز ذه الصياغة الخاص لكنها هدف أيضا، و من ثمَّليست فقط وسيلة و 

ــيغ،   ــاني و الصـــــــــ ــد في المعـــــــــ   التوليـــــــــ
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المقابلة في  نا، كما أ و بااز بصورة تجعل في أسلوبه ميزة خص ،و يهتم بالاستعارة اهتماما شديدا

ا بين كتاب النالمعاني و الجمل من خواصه التي تفر ـينثر الجزائريد  لاع ، و قد ساعده على ذلك إطّ

ــربي   ــون الأدب العــــــ ــى عيــــــ ــع علــــــ   واســــــ

و تلفظ ما تسمع، و لو أنه أوتي خيالا قويا لكان  ،و أمهاته، كما ساعدته حافظة نادرة تختزن ما تقرأ

1...اب النثر الجزائري الحديثمن نوادر كت   

هو أن  ،أدب ابن باديس السياسي و لعل أهم ما يتميز به أدب الإبراهيمي السياسي عن...

حياة الإبراهيمي  الإبراهيمي أعطى قضايا الوطن العربي اهتماما أكبر من اهتمام ابن باديس ا، و لعلَّ

ــف أقطــــــار الــــــوطن      ــة بــــــين مختلــــ   المتنقلــــ

 ،و الاجتماعيـة  ،و انغماسه في أحداثها كان له أكثر الأثر في اهتمامه بقضايا الوطن العربي السياسية

  ...يتحدث عن مصر، و ليبيا، و فلسطين، و غيرها من البلاد الإسلامية -مثلا–ده فتج

و توجيه النصح، و وضوح  ،بتحليل الأحداث –عند الإبراهيمي  –و تتميز المقالة السياسية 

  الأفكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار 

  ...و تنسيقها، و الدقة في الصياغة اللفظية و اختيار الكلمات المعبرة الموحية

و عمق المعنى، و تغـير الألفـاظ و انسـجام     ،براهيمي بتحليل الفكرةو تمتاز مقالات الإ

. و التراكيب، فهو من أنصار الصنعة اللفظية في الأدب، و التعبير المحكم و الألفاظ المختارة ،العبارات

  ...و لا شك أن دراسته اللغوية و الأدبية القديمة كان لها أثر كبير في أسلوبه

و قدرته على تصريف  ،و حضور بديهته ،و أسلوبه ،طر عليك بلغتهإنك تقرأ له المقال فيسي

الكلام، و لكنك تحس بأن هذا الأسلوب ينقصه قدر من الخيال، لا الخيال الذي يحلق في اللااية، و 
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لكن ذلك الذي يساعد على تركيب الصور الأدبية غير اللفظية، فالصورة الأدبيـة الخياليـة بنـت    

   2...الجزئيات، و هذه الصورة هي التي تسحر و تبهر و تدهش التركيب و التأليف بين

فإن صفة  ،هو إحساس الكاتب بالواقع و التاريخ -في مقالات الإبراهيمي –و الطابع العام 

لا شـأن   ،الإنشاء تغلب عليه أكثر من صفة التحليل، فهو منشئ لا محلل شأنه شأن الأدباء المنشئين

لأن غرضه التأثير و الإمتاع معا، و لكن  ؛حداث و ما وراء الظواهرالكتاب الذين يهمهم ما بعد الأ

  عـــــن طريـــــق العاطفـــــة أولا و عـــــن طريـــــق الفهـــــم 

  1...و العقل ثانيا

إن هذه المقالات لا تصور الشيخ في أبعاده كلها، و يحتاج الدارس الأدبي إلى أن يصطنع قدرا 

  2...هاكبيرا من التخيل حتى يستطيع أن يستكمل تقديرها حق قدر

لمن كان يكتب الإبراهيمي هذه المقـالات إذا علمنـا    -بكل موضوعية –و إننا لنتساءل 

المستوى الثقافي السائد آنذاك في الجزائر على الخصوص، و حظ الجزائريين من العربية في ذلك الحين 

في داخـل   ا يبعث فينا النخوة و العزة، أن ردود فعل هذه المقالات فاقت كل تصـور و إنه لمم...؟

ق النوع الثقافي على الكمي، و هو ما يمثله علمـاء الجزائـر و   الجزائر و خارجها، مما يدل على تفو

ا في عهد جمعية العلماء، و بذلك تتحقق أولى البراهين على عمق الأصالة العربية و موها و طلاَّمعلّ

  3...العروبة في الجزائر

سمو البيان العربي، و قد نحتت كلماا مـن لآليء  هذه المقالات صور من الإبداع الأدبي، و 

  النثـــــــــــــــــــر الفـــــــــــــــــــني،  
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عسانا نكتشف من خلالها نسيجا فريدا في منهج الخطاب .. و رسمت عباراا بروائع الذوق الشعري

إـا  "...بسـلطة الـنص  " -اليوم –العربي المعاصر، هو ما أصبح يعرف عند فلاسفة اللغة الغربيين 

لأدب يجمع بين حكمة قس بن ساعدة الإيادي، و فصـاحة سـحبان، و   ج فريد من اينس...مدرسة

عقلانية أبي عثمان الجاحظ، و إشارات أبي حيان التوحيدي، إلى جانب رشاقة أسلوب عبد الحميد 

تلـك هـي   ...ات، و رمزية مصـطفى صـادق الرافعـي   الكاتب، و أناقة عبارة أحمد حسن الزي

  4"...عيون البصائر"مدرسة

  

  

  

  :هيمي وفلسطينالإبرا -3

  : تمهيد -أ

  :لقد عالجت المقالة السياسية الجزائرية جانبين رئيسيين

  ....                                              السياسة الداخلية -1

  ....السياسة الخارجية-2

  :ون في السياسة الداخلية ما يأتييفأهم الموضوعات الرئيسية التي عالجها المقال

  ...مارس امنقرار الث -

  ...مذبحة ثامن مايو -

  1...قضايا سياسية مختلفة -
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  :أما الموضوعات الرئيسية للسياسة الخارجية فكانت

  ...                                              المغرب العربي -

  ...العالم ككل –

  ...                                 العالم الإسلامي بوجه عام-

  2...فلسطين قضية – 

و بالرغم من عناية المقاليين الجزائريين بالقضايا السياسية الداخلية يعالجوا و يلقون عليهـا  

ألوانا من الأضواء، فإم لم يهملوا قط الأحداث السياسية الخارجية التي كانوا ينفعلـون معهـا، و   

و قد حاولنا أن نحصر القضـايا   رون عن آرائهم فيها بما كانوا يكتبون من مقالات طويلة مختلفة،يعب

  3...و على رأسها قضية فلسطين...السياسية الخارجية التي استبدت باهتمامام

  

إنما هو الإبراهيمي  )القضية الفلسطينية (و سيد كتاب المقالة السياسية حول هذا الموضوع 

حولهـا إلا قالـه   حول هذه القضية حتى لم يكد يغادر شيئا يقال  هالذي أعمل قلمه، و أعنت فكر

1...لا مطنبامفص  

قضية أرض الإسراء و  :و كان الاهتمام الإبراهيمي بكل قضايا الأمة، و على رأسها قضيتها المحورية

ها بالمزيد من الاهتمام فهو يعيش فيها، و تعيش فيـه، يـذكر   المعراج و الأقصى فلسطين، التي خص

و يدعو الجزائريين  حياضها، سلمين على الذود عنض العرب و الممحنتها، و يحامي عن حقها، و يحر

  2...خاصة أن ينهضوا بواجبهم نحوها، و لا يتخاذلوا عن نصرا بكل ما يستطيعون 
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 ـلقد شغلت القضية الفلسطينية فكر الإبراهيمي و مثَّ ت لت في كتاباته حملا ثقيلا، و كون

اس في بعده السياسي، و إن كانت هذه المعنده العصب الحسابا، و أدباء، و شعراء، سألة شغلت كت

و  ابن باديس، و عمر راسم، و محمد السعيد الزاهري، و الطيب العقـبي، : و ساسة جزائريين، أمثال

لوا هذا الإحساس بعمق تـاريخي  محمد العيد، و غيرهم، ممن كان إحساسهم مبكرا بالقضية، و سج

، و لكن قلما عالج قلم عربي قضية فلسطين بالصراحة يبرهن على دلالة الروابط بين الشعبين الشقيقين

  الواقعية الصـارخة مثلمـا عالجهـا قلـم الإبراهيمـي في سلسـلة جريـدة البصـائر الثانيـة،          

من وقائع العصر الحديث، و تحولا سلبيا في  ةلأنه آمن ا واقع ؛و التي تعد وثيقة أدبية تاريخية للقضية

ــرب  ــاريخ العـــــــــــــــــ   تـــــــــــــــــ

  3...طوا في حماية حمى فلسطينو المسلمين الذين فر

و رغم مرور أكثر من نصف قرن على  –لقد كتب الإبراهيمي عن فلسطين سلسلة مقالات 

ذا الذي صـاحبها   ،ا هي ابنة اليومكأنمَّ يقرؤها الإنسان العربي الآن فيحس -تزال حيةجها ما تدبي

كما كانـت بنـت    ،الستيناتإا تبدو بنت الأحداث في ...و عمق معاناة ،من صفاء و بعد نظر

 تالأحداث في الأربعينيات، لأن صاحبها تجاوز الجزئيات العارضة فيها إلى المشكلة الكبرى، و استبان

  4...نآنذاك عن الكثيري ىالأبعاد التي كانت تخف -في وضوح البصيرة-له

مما بلغ،و  و نحن نحسب أن الإبراهيمي لو جاء يكتب عن قضية جزائرية بحثه لما بلغ فيها أكثر

لما وا وفّفق أكثر ممما يدل هذا على أن الجزائريين لا يبرحون ينفعلون ق في كتاباته عن فلسطين،و إن

  1...م عليه من خطوبانفعالا عميقا بما يضطرب في الوطن العربي من أحداث، و بما يلّ
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أو قوميـة، أو  إن فلسطين في معتقد الشيخ الإبراهيمي، ليست بالنسبة للعرب، قضية وطنية 

أولئـك، و فـوق    دولية، و لا قضية دينية، أو سياسية، أو تاريخية ، أو ما شابه ذلك، بل هي كلّ

لا يمكن إلا أن تبقى عربيـة إسـلامية    سلب أو تضيع، و من ثمَّتو هي بذلك لا يمكن أن ...أولئك

    2...خالصة إلى أبد الآبدين

الإبراهيمي من أرقى ما كتب حول هذا  فعندما انفجرت مأساة فلسطين كانت مقالات...

فيها أحزانـه و آلامـه، و    بجها الإبراهيمي و بثَّدو هي مقالات  ،هاالموضوع خلال هذه الفترة كلّ

م، و ليـدركوا   ،مستصرخا العرب ،ر فيها عواطفه الحارة العنيفة، ناعبا الظلمصوليفزعوا إلى إخوا

و قد كتب  .مار الغربي للعرب، و حاقها الصهاينة لشعب فلسطينرها هذا الاستعأبعاد المؤامرة التي دب

الشيخ مقالات تعتبر من خيرة المقالات السياسية التي كتبـت في الأدب العـربي الحـديث حـول     

و عمل فيها على التركيز على فلسطين و التعريف بعدالة قضيتها، و جمع الأمة كلـها   3...فلسطين

  4...لسواكن، و يثير الكوامن، و يفجر المكنون من الطاقاتحولها بأسلوب الشيخ الذي يحرك ا

... م1948و1947و قد نشر الإبراهيمي تلك المقالات أغلبها في جريدة البصائر بين سنتي 
هـا مشـكلة   بل على أن ،و قد طرح فيها المشكلة لا على  أا مشكلة تستدعي البكاء و النحيب 5

امـه   سؤولين الحقيقييننعا بالمسلب و اغتصاب و استعمار، مشأي الدول العربية، و قد ختم قرار ا

د، و هم يتجد: أنا مريض، و الموضوع طويل عريض، و لقد أصبحت بين أمرين:" بالكلمات التالية

طبيب يتشدد، و إن حق 6"....الجسد الضمير لأؤكد عندي من حق    
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  :لسطينية أمران اثنان همالقد دفع الإمام الإبراهيمي إلى الاهتمام بالقضية الف

إا قضية دينية،ففلسطين هي أرض النبوات التي لا إيمان لمن لا يؤمن ا، و هي موطن كثير من  -1

الرسل الذين أمر المسلمون أن يؤمنوا م جميعا، و أن لا يفرقوا بين أحد منهم، و هي تضم ثالـث  

  1...هو الإسلام -بدءا و ختاما – أقداس المسلمين، و هي قبلتهم الأولى، و المستهدف فيها

من فلسـطين، كمـا يريـد     إا تشبه القضية الجزائرية، فاليهود يريدون استئصال الفلسطينيين -2

   2...الفرنسيون استئصال الجزائريين من الجزائر

  :و قد كتب الإبراهيمي عن فلسطين سلسلة من المقالات امتازت بميزتين رئيسيتين هما

  ...يا و تاريخيا في إثبات حق العرب و المسلمين في تلك الأرض المباركةقوة الحجة دين -1

فلسفة الأستاذ  -"فايز الصايغ/ "روعة البيان الذي ذبج به تلك المقالات، حتى قال فيها الدكتور -2

  3"...لم يكتب مثلها من يوم جرت الأقلام في قضية فلسطين" إنه –في الجامعة الأمريكية بيروت 

لك المقالات آية في صدق لهجتها، و عمق معاناة كاتبها، فلم تترك جانبـا إلا  لقد كانت ت

كشفته، و لا جبانا إلا عيرته، و لا بخيلا إلا وبخته، و لا مقصلا وخزته، إفته، و لا متقاعسا را إلا عن

   4....و لا خاذلا إلا فضحته

و  ،و عاطفته ،ر قلبهان يسخإن الإبراهيمي كان صحافيا ناجحا من الدرجة العليا، و إنه ك

    5...جميعا في المواضيع السياسية التي كان يعالجها ،و أسلوبه ،نفسه

  : نصوص الإبراهيمي عن فلسطين - 4
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التي كتبها أو تناول  -القديمة و الجديدة –لقد قمنا بعملية بحث و تنقيب في آثار الإبراهيمي 

كل نص ذكرت فيه و لو كلمة عن فلسطين أو ما ص و تدقيق في و بعد عملية تفح...فيها فلسطين

  :قوا على تلك المقالات اختلفوا حتى في عددهالاحظنا أن من علَّ...يرادفها

  ...فقال البعض إا ما لا يقل عن تسع مقالات -

- ا سبع مقالات مطولةو قال الآخر إ...  

  ." ..فلسطين"و قال الآخر إا خمس عشرة مقالة بعنوان عام هو  -

  " ...دموع على فلسطين"و قال آخر إا سبع مقالات بعنوان  -

التي حاولنا مقارنتها بين الآثار القديمة و  ،و بعد جهد استطعنا جني و قطف النصوص الآتية

  .، فتبين لنا الآتيالآثار الجديدة

كرناها لأسباب و عوامل و تفسيرات ذ ؛لا وجود لشيء يتعلق بفلسطين: في الجزء الأول القديم -

من يتصفح إنتاجنا الأدبي قبل  و الأمر نفسه في الجزء الأول الجديد من الآثار الجديدة، على أنَّ...آنفا

 ـ -النكبة يتضح له أن المشكلة الفلسطينية لم يعرف لها صدى في أدبنا العربي إلا بعـد   -زبشكل ممي

تناول فلسطين قبـل النكبـة و   و إن كان للجزائريين سبق قبل غيرهم من العرب في ...وقوع النكبة

  ...بعدها

  :تصادفنا النصوص الآتية" عيون البصائر" في الجزء الثاني القديم  -

  :، نجد" جمعية العلماء و فلسطين:"في مجموعة عنواا -   

من الجـزء   435و نجد هذا النص في الصفحة رقم ...491في الصفحة رقم : تصوير الفاجعة  -1

  ...الثالث الجديد



مـن   439و نجد هذا النص في الصفحة رقم ...490في الصفحة رقم : صف قرار تقسيمهاو -2

  ...)عيون البصائر( الجزء الثالث الجديد

و نجد هذا النص في الصفحة ... 501في الصفحة رقم : العرب و اليهود في الميزان عند الأقوياء -3

  ...من الجزء الثالث الجديد 443رقم 

 446و نجد هذا النص في الصفحة رقم ...505في الصفحة رقم : ا يريدون؟ماذا نريد لها و ماذ -4

  ...من الجزء الثالث الجديد

 449و نجد هذا النص في الصفحة رقـم  ...509في الصفحة رقم : الإنكليز حلقة الشر المفرغة -5

  ...من الجزء الثالث الجديد

مـن   452نص في الصفحة رقم و نجد هذا ال... 513في الصفحة رقم : واجباا على العرب -6

  ...الجزء الثالث الجديد

 456و نجد هذا النص في الصفحة رقـم  ...519في الصفحة رقم : أما عرب الشمال الإفريقي -7

  ...من الجزء الثالث الجديد

و نجد هذا النص في الصفحة رقم ...524في الصفحة رقم : قيمة عواطف المسلمين في نظر فرنسا -8

  ...الث الجديدمن الجزء الث 460

من  462و نجد هذا النص في الصفحة رقم ...426في الصفحة رقم : عيد الأضحى و فلسطين-9

  ...الجزء الثالث الجديد

  :تصادفنا النصوص الآتية بالترتيب: في الجزء الثالث القديم -

من الجـزء   199و نجد هذا النص في الصفحة رقم ...63في الصفحة رقم : ذوق صحفي بارد -1

  ...اني الجديدالث



و نجد هذا الـنص في  ...69في الصفحة رقم : نداء و تحذير إلى الشعب الجزائري المسلم العربي -2

  ...من الجزء الثاني الجديد 204الصفحة رقم 

من  209و نجد هذا النص في الصفحة رقم ...75في الصفحة رقم : الهيئة العليا لإعانة فلسطين -3

  ...الجزء الثاني الجديد

 240و نجد هذا النص في الصفحة رقم ...121في الصفحة رقم : عاية أم سعاية؟ أم هما معا؟دأ -4

  ...من الجزء الثاني الجديد

  ...133في الصفحة رقم : "1"كيف تشكلت الهيئة العليا لإعانة فلسطين  -5

  ...137في الصفحة رقم : "2"كيف تشكلت الهيئة العليا لإعانة فلسطين  -6

 -على التوالي–من الجزء الجديد الثاني مرقمين  257صين السابقين في الصفحة رقم و نجد هذين الن

1-2...  

  :تصادفنا النصوص الآتية بالترتيب: في الجزء الرابع القديم -

و نجد هذا النص في الصفحة رقـم  ...161في الصفحة رقم : ؟من مجيب لصوت من نجيب فه -1

  ...من الجزء الرابع الجديد 137

 215و نجد هذا النص في الصفحة رقم ...161في الصفحة رقم: ن أضاع فلسطين عيد؟هل لم -2

  ...من الجزء الرابع الجديد

 282و نجد هذا النص في الصفحة رقم...181في الصفحة رقم : دعاة الحركة الإسلامية يقولون -3

  ...أضعنا فلسطين:من الجزء الرابع الجديد تحت عنوان

من الجـزء   296و نجد هذا النص في الصفحة رقم ...197الصفحة رقم في : متى يبلغ البنيان -4

  ...الرابع الجديد



فلسـطين و  : و نجد في الجزء الرابع الجديد نصا غير موجود في الجزء الرابع القـديم و عنوانـه   -5

  ...393في الصفحة رقم...اليهود

ء نفسه بالنسبة للجـزء  و الشي ...لا وجود لنصوص تتعلق بفلسطين: في الجزء الخامس القديم -

تتعلـق بثـورة التحريـر     -في طبعته القديمة و الجديدة –فنصوص الجزء الخامس ...الخامس الجديد

  ...الجزائرية في أغلبها

عيـون  "من الآثار القديمة  579و في الصفحة رقم  –و بقراءتنا المتأنية لآثار الشيخ الإبراهيمي ...

  : كالآتي نقرأ كلاما على لسان الشيخ -"البصائر

  :لكاتب هذه المقالات اموعة هنا ثلاثة كتب" 

  ...الكلمات المظلومة -1

 ...الشباب الجزائري كما تمثله لي الخواطر -2

 ...سجع الكهان -3

على مواقفهم  و ملوكهم، ،و الشعوب العربية ،العربية اتو هذا الأخير نقد لاذع للحكوم

ر ذلـك في هـذه   كثيرا في التنديد م، فلم يـؤثّ الذليلة المهينة المترددة في فلسطين، و كنت كتبت 

ع القدماء في السجع و عزوتـه إلى  ترفاستخدمت هذا الأسلوب، و نزعت فيه م .الصخور الجامدة

و قد نشرت البصائر عدة كلمات من كل كتاب لدواع خاصة فاستحقت أن تنشر في  .كاهن الحي

 1"...ممـا نشـر   –و ألذع في النقد  -التصويرففي غير المنشور منها ما هو أبلغ في " عيون البصائر"

  ...انتهى كلام الشيخ الإبراهيمي

   ...فسجع الكهان هذا فيه عن العرب و حكامهم الشيء الكثير من الاستنكار كما أسلفنا
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له  مقطعا مطولا -529في الصفحة رقم  –" عيد الأضحى" في مقالة  أو في الجزء الثاني نقر

  علاقة بفلسطين 

مقطعـا   -61في الصفحة رقم  -"الأديان الثلاثة في الجزائر" نقرأ في مقالة -أيضا -ء الثانيو في الجز

   .شبه مطول له علاقة بفلسطين

 -544في الصفحة رقـم   –" من وحي العيد" نقرأ في مقالة  -كذلك -و في الجزء الثاني 

ة خبيثة في وجه الجزيرة و مشكلة فلسطين أكل:" ...قولهفي عن فلسطين شيء جملة طويلة نسبيا فيها 

  ..." العربية، تسري و تستشري

جملة طويلة  -506في الصفحة رقم  -"يا مصر"نقرا في مقالة  -كذلك -و في الجزء الثاني

  "..."القرى التي باركنا حولها" و" الأرض المقدسة"فقال في فلسطين ":...نسبيا فيها عن فلسطين قوله

  :يفة لما له علاقة بفلسطين تتمثل في الآتيو هناك مقالات أخرى فيها إشارات طف

 -534في الصفحة رقـم   -"هجرة النبوة من مكة إلى يثرب" نقرأ في مقالة -دائما -في الجزء الثاني

 و لم يخرج عن هذا المعنى حتى هجـرة الأنبيـاء و الصـديقين   :" كلاما له علاقة بفلسطين في قوله

  2..."و لم يرجعا إلى بابل من كنعان ،هاجرا من بابل إلى كنعان ،،و لوط ،كإبراهيم

 -554في الصفحة رقـم   -"من نفحات الشرق"نقرأ في مقالة  -كذلك-و في الجزء الثاني

سفير دولة إسلامية يفارق مركزه الرسمي، و يتـرك  :" ...كلاما له علاقة بفلسطين و محنتها في قوله

لث المساجد الثلاثة، ليقيم فيهـا سـنة   أشغاله الرسمية، و يخالف سنة زملائه، و يشد الرحال إلى ثا

  1..."إسلامية

                                                
 .535مرجع السابق ، ص ال 2
 .555، مرجع سبق ذكره، ص "عیون البصائر"، 2محمد البشیر الإبراھیمي، آثار الإبراھیمي، ج 1



 -225في الصفحة رقم –" داء المسلمين و دوائهم" فإذا جئنا إلى الجزء الرابع نقرأ في مقالة 

  :العبارة الآتية

إن جل أبنائنا الذين التقطتهم أوربا لتعلمهم عكسوا آية فرعون مع موسى، ففرعون التقط موسى " 

  ..."دا و رباه صغيرا، فكان له موسى عدوا و حزنا و سختة عينلينفعه و يتخذه و ل

ين خاصة بعد إحدى لقاءاتي مـع  طتني شكوك في وجود نصوص أخرى عن فلسبو قد ارتا

 "البصائر"ابحث عن جريدة :" حسن كاتب الذي قال لي بالحرف الواحد/ مشرفي و أستاذي الدكتور

لعلك تجد نصوصا أخرى للإبراهيمي عن فلسطين  -م2006لسنة  في طبعتها  الأخيرة-الإبراهيمية 

عبـد  "صاحب كتاب  "ار طالبيعم"تضح أن اف" الشهاب الباديسية"لم يسبق نشرها، فقد أعيد طبع 

نصا جديدا لم يوردهـا في   20قد تجاوزته الشهاب الجديدة بحوالي " و آثارهحياته الحميد بن باديس 

  ...بحسن كات /انتهى كلام الدكتور..." كتابه

  :و لما سبق ذكره رحت أبحث و أنقب و أتصل و أسأل، من ذلك أنني قمت بالخطوات الآتية

ار الشيخ البشير ثآ"صاحب ماجستير  –محمد العيد تاورتة / استشرت و سألت أستاذي الدكتور -1

عن نصوص للإبراهيمي تتعلق بفلسطين و كتبها في تلك  –" م1939-1929الإبراهيمي في الفترة 

مرجع ذلـك ظـروف    د لي عدم وجود كتابة للشيخ عن فلسطين في هذه الفترة، و لعلَّرة، فأكَّالفت

ــك الوقـــــت     ــيخ و ظـــــروف الجزائـــــر في ذلـــ   ...الشـــ

و للإشارة فإن نصوص الإبراهيمي في هذه الفترة هي ما طبع و نشر في الجـزء الأول مـن آثـار    

  ...الشيخ



م، و 2006في طبعتها الجديدة لسنة " لبصائرا"عن  لائسا ،زرت أكثر من مكتبة عامة و خاصة -2

الإسلامية بقسـنطينة و  " الأمير عبد القادر"منها المكتبة المركزية لجامعة منتوري بقسنطينة، و جامعة 

  ...د لي عدم ورودها عليهم بعدغيرهما، فأكّ

عـن  سائلا إياه عن وجود نصوص أخرى للإبراهيمي ...محمد الهادي الحسني/ اتصلت بالأستاذ -3

و ...عدم وجود أي نص آخـر  -بما لا يدع مجالا للشك-د لي غير تلك التي ذكرت فأكَّ –فلسطين 

أحمـد  / و بنجله الـدكتور  -إن لم يكن أعرفهم به -الحسني من أعرف الناس بالإبراهيمي/ الأستاذ

  ...فشهادته ثقة موثوقة...طالب الإبراهيمي

 ةفي سـبع " البصـائر " الحالية عكفت على إعادة طبع الحسني أن جمعية العلماء/ و قد ذكرني الأستاذ

  ...و أنه لا وجود لنصوص أخرى للإبراهيمي عن فلسطين إلا ما ورد في آثاره المطبوعة...عشر مجلدا

بـأن أهـم و أروع و    -عن قرب أو عن بعد –من عرف الإبراهيمي  د لي كلّاتفق معي و أكَّ -4

هي تلك المقالات  -لأفضلية ضمن أدبه الجميل بشكل عاممع مرتبة في ا –أفضل مقالاته عن فلسطين 

فهي عصارة فكره و قلبه في هذه القضية، و أشـرف   ."جمعية العلماء و فلسطين"التسع في مجموعة 

  "...عيون البصائر"بنفسه على طباعتها في الجزء المسمى

ة عن فلسطين المستخلصة من أن المقالات الإبراهيمي ،ن بابا مفتوحااتضح لي بما لا يدع للظَّ: و هكذا

  :آثاره هي اموعات الآتية

  ...في الجزء الثاني" جمعية العلماء و فلسطين" مجموعة من تسع مقالات في خانة -

  ...مجموعة من ست مقالات واردة في الجزء الثالث -

  ...مجموعة من مقالة واحدة في الجزء الرابع -



" الأخوة الإسـلامية " و سبق نشرها في مجلة -كذلك-مجموعة من ثلاث مقالات في الجزء الرابع -

  ...العراقية

  ...مجموعة من مقالة واحدة وجدت في أوراق الشيخ و نشرت في الجزء الرابع الجديد-

  ...فاموع السابق يقدر بعشرين مقالة

  :و يضاف إلى ما سبق أجزاء من نصوص في الآتي

  ...ثانينشر في الجزء ال" سجع الكهان"مقطع مطول في  -

  ...نشر في الجزء الثاني" عيد الأضحى" مقطع شبه مطول في مقالة  -

  ...نشر في الجزء الثاني" الثلاثة في الجزائر يانالأد"مقطع شبه مطول في مقالة  -

  ...نشرت في الجزء الثاني" من وحي العيد" جملة قصيرة في مقالة 

  ...نشرت في الجزء الثاني" يا مصر" جملة قصيرة في مقالة

  :إشارات طفيفة عن فلسطين في المقالات الآتية

  ...النبوة من مكة ليثرب ةهجر -

  ...من نفحات الشرق -

  ...داء المسلمين و دواؤهم -

بفلسطين  -قريبة أو بعيدة -إن عدد النصوص التي كتبها الإبراهيمي و لها علاقة: و خلاصة الكلام 

ــان   ــدر بثمـــــــــــــــــ   يقـــــــــــــــــ

  ...ستناهي محلّ درا... و عشرين عنوانا 

  

  

  



  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  

  

  



  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  

  

  



  : النصوص مضمونيا: الفصل الأول

- I تحليل النصوص:  

  )نصوص 9( "جمعية العلماء و فلسطين: " اموعة الأولى -أ

 :م1947سبتمبر  05، بتاريخ "البصائر " من جريدة  05جعة، نشرت في العدد رقم اتصوير الف -1

مـن قلـوب و عقـول     لقريبةمظهرا مترلة فلسطين ا" !يا فلسطين: "يبدأ الإبراهيمي نصه بنداء -

  .... و هو الاستعمار بالدرجة الأولى –إن حصل  -الجزائريين المسلمين، مبينا أسباب التفريط 

ثم ينتقل إلى التعبير عن نوع العاطفة التي تربطه بفلسطين كوا أرضا مقدسة، و فيها كانت القبلة  -

الأولى للمسلمين و كون المسجد الأقصى ثاني المساجد ميلادا في الأرض، و كوا اية الإسـراء و  

 -تحين المسلمين الـذين بـدأ  ه الفاإلى الأرض، و كوا متج) ع(بداية المعراج، و موطن نزول آدم 

إلى المدينة منتصـرا بـدون   ) ص(لمواجهة الرومان، ليعود  "تبوك"إلى ) ص(غزوام بتوجه الرسول 

، و استشهاد -و هم كثرة -الرومان -و هم قلة-حيث واجه المسلمون"  مؤتة"و في  ...وقوع قتال

  المشرف) ض(القادة الثلاثة، و انسحاب خالد 

هيمي بنا في رحلة تاريخية تتناول ماضي اليهود مع الفرس و الآشوريين و الرومان، ثم ينتقل الإبرا -

هؤلاء الذين أهانوهم و أذلوهم في عقر دارهم بسبب مكايد اليهود و من ذلك وشـايتهم بالسـيد   

ــيح  ــان ) ع(المســــــ ــلبه الرومــــــ   الــــــــذي صــــــ

   1...)على زعم العقيدة المسيحية (

رائن الرومان، و أعادوا لأبناء عمومتهم عزم و كرامتهم حين ص المسلمون اليهود من بو قد خلَّ -

  ...صاروا سادة فلسطين 

                                                
انعقد بعد، و  -م1963الذي انعقد سنة – "الفاتیكان"عند كتابة الإبراھیمي لھذه المقالة، لم یكن اجتماع كرادلة  1

 . مصادرھا یھودیة"  الفاتیكان"فیھ قرروا تبرئة الیھود من دم المسیح و إنما فعلوا ذلك لأن أموال 



يحق العـرب و المسـلمين في أرض فلسـطين، و     –الآن  –و يستغرب الإبراهيمي تنكر اليهود  -

للصهاينة المرتبط " بلفور"الناصر لدينه، و وعد ) ع(ي لموسى ربطهم للموعد الإله –أكثر  –يستغرب 

  ...لح الإنكليز، فالفرق بينهما شاسع كالفرق بين النار و الجليد صابم

فالبابليون انحسرت دولتهم و انتهت، و الرومان : كيف لهؤلاء أن يرثوا أرضا لم يدافعوا عنها يوما -

بمعركتي اليرموك و أجنادبن بقيادة خالد بن الوليد و عمرو بن العاص  )ض(ردهم عمر بن الخطابط

تم ما انتهاء الوجود الروماني البيزنطي في أرض فلسطين، و أما الصـليبيون فلـم    ذينلال) ... ض(

  ...ة شمال فلسطينواقعال) إلا صلاح الدين و فوارس حطين(يخرجهم 

ثم يعود الإبراهيمي ليبين مدى دفاع العرب و المسلمين عن فلسطين فهم الذين حرروها مـرتين   -

مرات و مرات، و أقام فيها الإسلام دولته ثلاثة عشر قرنا، و منذ  رئيسيتين في تاريخها، و دافعوا عنها

  ...ذلك الحين و بنو إسرائيل يعيشون فيها آمنين على أنفسهم و أموالهم في ظل العروبة و الإسلام

احتيـاطهم  (و يأتي بعدها الإبراهيمي إلى وصف شيئ من نفسية الصهاينة اليهـود في حبـهم و    -

و )) ... إن فيها قوما حبـارين  : ((  بالإرض المباركة فجبنوا و قالوا لموسى، فقد وعدهم االله)للحياة

قياسا على جبنهم فإم لم يثقوا بوعد بلفور لولا الحماية التي وفرها لهم الاستعمار الإنجليزي بفلسطين 

ما ادعوا من إرهاب الأنظمة لهم فما هو إلا لعبة سياسية استجدوا ـا العطـف مـن دول    و ... 

  ...لعالما

 –التي حمتهم لقاء مساعدم لبريطانيا في حرا العالمية الأولى للأتـراك   –و لولا القوة الإنجليزية  -

سلمين في تملك فلسطين، و لقال الـدين إن  الم –لكان الأمر غير ذلك، و لقال القانون قولته بأحقية 

اء، و لقال التاريخ إن اليهود دخلاء و هم أحق الناس بأرض الأنبي -المؤمنين بكل الأنبياء -المسلمين 

  ...العرب المسلمون هم أصحاب الأرض الشرعيين



ثم يعود الإبراهيمي إلى تفسير حقيقة كيفية وصول الصهيونية العالمية إلى أغراضها الدنيئة، فهـي   -

  1...الدين، و البنك، و المال : تقوم على ثلاثة أعمدة

التي يشترون ا الضمائر الميتة، و هم يتحايلون و  ،موال العالميةفاليهود معروفون بسيطرم على الأ -

  يمكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرون 

ن ثم يمارسون الإرهاب إن اقتضى الأمر للوصول إلى أهدافهم، مثلما وو يتباكون مدعين أم مضطهد

  ...و غيرها "دير ياسين"، و بارتكاب مجزرة "برنادوت"فعلوا باغتيالهم للكونت 

، و هي امتداد طبيعـي  )فلسطين أرض عربية لأا قطعة من جزيرة العرب إن: ( يقول الإبراهيمي -

ن منها بسهولة و ها الإسلام و تمكَّجغرافي لأرض العرب الذين استقروا ا قرونا و قرونا، و قد ظللَّ

يسر لأنه دين الفطرة، في حين فشل الدين اليهودي و لم يستطع التغلغل في وسط السكان، و كـذا  

  ... العبريــــة  اللغــــة بة للغــــة العربيــــة حيــــالالحــــال بالنســــ

ن اليهود من هذه الأرض إلا دعم الأمم المتحدة تحت ضغوط الصهيونية العالمية، و إذا أخذنا و ما مكَّ

حجة تشرد اليهود حجة، فالمشردون من أهل فلسطين أولى ا و أحق، لأم منها و لهـا، في حـين   

  ...اليهود غرباء دخلاء عنها 

. أي ظن يظنه الظانون بتخلي الجزائر المسلمة العربية عن فلسـطين  دقل الإبراهيمي إلى تفنيثم ينت -

إن حصـل   –ثم يؤكد حقيقة أن التفريط ... كلا و ألف كلا، ففلسطين تسكن عقولنا و وجداننا 

  1...فهو بسبب الاستعمار الفاسد المفسد  –جزئيا و مؤقتا 

                                                
، و م ن  "ق ارون "اس مھ   ا، ال ذي ع رف عھ ده رج لا إس رائیلی     )ع(غنى الیھود أمر معروف من أی ام النب ي م وس    1

لأموال العالمیة و یمتلكون أكبر البنوك، و ینشرون سم الربا حیثما حلوا، یومھا و الیھود یسیطرون على رؤوس ا
و كما بدأوه أول مرة یعیدونھ الآن عبر صندوق نقدھم و بنكھم العالمي، ھاتان الھیئتان الیھودیتان اللت ان تنش ران   

 الفقر و الذلة في العالم 
ھواري "و لرئیسنا الأسبق ... الجزائریین و قلوبھمفي عقول  - دائما و أبدا–كانت فلسطین و مازالت و لا زالت  1

 "نحن مع فلسطین ظالمة أو مظلومة: "مقولة مشھورة في ھذا المجال" بومدین



رغم العداوة التاريخية التي حصلت بينها  –أن دول الغرب  ر الشيخ بحقيقة حضارية و هيثم يذكّ -

  ...ها تتحد إذا كان العداء و المواجهة ضدنافإن –دائما 

( و في الأخير يوجه الإبراهيمي نداءه للعرب، مذكرا إياهم بأن قضية فلسطين ابتلاء رباني لنـا و   -

ليست لعرب فلسطين وحدهم و إنما هـي  (ضمائرهم و هممهم و أموالهم و أا ) محنة امتحن االله ا

ليست تنال (و أن استردادها من اليهود لا يكون بالأقوال و إنما بالأعمال، و فلسطين  ،)للعرب كلهم

ــات  ــعريات و الخطابيـــ ــميم   ،بالشـــ ــال بالتصـــ ــا تنـــ   و إنمـــ

  ...)و القوة ،و الاتحاد ،و الحزم

كون صفوفنا متحدة متراصة و أن ت فإذا صمموا هم فلنصمم نحن أكثر منهم و لنكن أقوى منهم، -

  ...قوية 

فيفـري   02: بتاريخ" البصائر"من جريدة  21نشرت في العدد رقم : وصف قرار تقسيمها -2

  .م1948

ه العرب و بنو كان الإبراهيمي ... هذه المقالة كتبت و نشرت بعد شهور من وقوع قرار التقسيم  -

  ...اة لمن تنادي المسلمين في المقالة السابقة، و لكن لا حي

- وقد وقع الذي وقع، وقسر الإبراهيمي عن هذا الذي حصل مت فلسطين فعب...  

- ة التي اتضحت للجميع و هي أن الغرب لا يحبنا، و أنه يوالي يبدأ الإبراهيمي نصه هذا بالحقيقة المر

ــود    اليهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الس الأممي المتحد على الباطل  و دليل ذلك هذا... و الصهيونية و لا يوالينا و لا ينصرنا على حق 

  ...و حكمه بتقسيم فلسطين العربية المسلمة



مـوا  لقد تراءى الحق و الباطل في مجلس الأمن، و كان الغرب بخداعه و مكره على الباطل فحكَّ -

  ...الانتخاب

يقول الإبراهيمي، إنه انتخاب بني على الباطـل فهـو   ) وليت شعري أي موضع للانتخاب هنا؟( -

  ...م أرض العرب بين العرب أصحاا و اليهود الدخلاء المغتصبين؟ اطل، إذا كيف تقسب

فمنح اليهـود   –يقول الشيخ  - )لقد أسفر الانتخاب عن تقسيم فلسطين تحديا للعرب و حقهم( -

حيث الأراضي الزراعية الخصبة المقابلة لسواحل البحـر  ) أكثر من نصفها(الجزء الأكبر من فلسطين 

 ـ... توسط والبحر الأحمر، و حيث أساطيل الغرب المتجولة حامية لهذا الكيان الغريـب  الم  ذرو يح

  1...فالذي أشعل النيران ستحرقه لا محالة: الإبراهيمي من هذا العبث الذي حصل

- ل الجزيرة العربية الطبيعية ثم يتكلم الإبراهيمي عن مكانة فلسطين، فهي الأرض المباركة التي تكم

 –، و هي التي كانت )المكي و المدني(ها القدسي الحرمين الآخرين يل بحرمسيا، و هي التي تكمتضاري

مرابط لثغور الفاتحين الناشرين لأنوار الإسلام، و هي الموقع الاستراتيجي الخالد ذي البـاب   –دائما 

هر طد أقدام النبيين أالمؤدي إلى مصر، و هي المعبر إلى إفريقيا، و هي الأرض الزكية التي لم تطأها بع

أشجع من أبطال العرب، وهي الأرض المباركة على العرب ) ع(من أقدامهم، و لم يحمها بعد موسى 

و المسلمين عبر الأزمان الماضية و الحاضرة، و هي القضية التي ما اجتمعت كلمة العرب و اتحـدت  

وا د كما شغلتهم هي، و ما اتحكاجتماعها و اتحادها عليها، و ما شغلت قضية بال العرب و المسلمين

  ...و ما دافعوا بمثل ما اتحدوا و دافعوا عنها 

                                                
  ( 1عرض ت شاش ة التلفیزی ون الفرنس ي رق م      -م1997أي س نة   -بمناس بة ال ذكرى الخمس ین لتقس یم فلس طین      1

(TF11947أي سنة -لقد قلت یومھا : "ا في الذكرى بقولھصورة ناطقة لیھودي إسرائیلي یبكي بكاء مرا مصرّح 
  و ذلك الذي حصل فعلا  ... إنھا النھایة و إن مستقبلنا في فلسطین تحیط بھ المخاطر و الكوارث –م 



مؤكدا أن محنة فلسطين فيها الكثير مـن الخـير    –غير حانت و لا مرغم  –ثم يقسم الإبراهيمي  -

م و شرفهم شللعرب، ذلك أنه ما حركما فعلت هذه القضية، و هذا التقسيم  يءك هممهم و إراد

  ...ظالم الباطل ال

، إن هذا الس الأممي المتحد على الباطل لا  !أيها العرب: ثم يعود الشيخ إلى مخاطبة العرب بقوله -

على النازية و  –بقول الإبراهيمي  –ينتظر منكم غير الاحتجاجات الكلامية، و إن الدول المنتصرة 

العدل و السلام، فهذا اتمع  الفاشية أسست هذا الس للسيطرة على الدول الضعيفة و ليس لخدمة

  ...الأممي يمشي على أربعة أرجل مريضة ضعيفة لا خير فيها 

" بلفـور "ثم يؤكد الإبراهيمي حقيقة أن ظلم الغرب لنا لم يقع يوم تقسيم فلسطين بل يوم وعد  -

زالـة  أن العرب لم ينتبهوا و لم يعملوا لإ –حقا  –و المؤسف ... بأرض لا يملكها لمن لا يستحقها 

  ...الظلم 

أعدوا لتحقيقـه  (ثم يقارن الرجل بين نشاطنا نحن و نشاط اليهود في هذا اال، فأما اليهود فقد  -

و أحسنوا استغلال الوقت، و استعانوا بنا علينا، فاستغلوا ) المال، و أعدوا الرجال، و أعدوا الأعمال

 ا سلبياتنا جميعا لضربنا...  

عد الإنجليزي لليهود حبر على ورق، مثلما وعدوا الشريف حسين بخلافـة  أما نحن فحسبنا أن الو -

و قد نسينا نحن أن وعد الإنجليز لليهود غير وعدهم لنا، ذلك أم ملة ... عربية و أخلفوا وعدهم له 

ناكافرة واحدة ضد..  

نحـارم   ، فنتحـد، و )كان الواجب أن نعمل من يوم الوعد لما ينقض الوعد: (يقول الإبراهيمي -

فنحن أكثر عددا، و أشجع منهم، و ما غلبونـا إلا بـالعلم و   : بسلاحهم، فاليهود ليسوا أفضل منا

فقد كانت مدة ثلاثين سنة  ...كان واجبنا من أول يوم من وعد بلفور أن نعد و نستعد ... الصناعة 



 ـ  يكافية لمواجهتهم، لا بالاحتجاجات و لكن بمصانع العقول و ه ل الأسـلحة، و  العلـم، و معام

  1)...لو فعلنا لما كانت مماطلة الأمس و لا تقسيم اليوم... ( شركات الصناعة 

درس لنا يبعد عنا الوهن و الضعف و ) أما و أننا لم نفعل فلنعتبر أن صدمة التقسيم القاسية العنيفة( -

ــل،    الكســـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ...و لنعتبر محنة فلسطين رجة عنيفة تعيد إلينا نشاطنا و تذهب خمولنا

و في الأخير يؤكد الإبراهيمي حقيقة أن العروبة في حاجة إلى الاتصاف ببطولـة العـرب، و أن    -

 )و في ذلك فليتنافس المتنافسون ﴿: الإسلام في حاجة إلى من يضحي و يستشهد في سبيله نصرة له

﴾...2  
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- ا  –لة هذه المقالة مكمللمقالة التي قبلها في قضية تقسيم فلسطين فهـو يـرى أن    –في مضمو

 –بـل في حـق أمـة     –التصويت على تقسيم فلسطين جريمة شنعاء و فعلة نكراء في حق شعب 

سوا الذات العربية فرأوا في العرب سو ما فعل هؤلاء الذين ارتكبوا هذه الجريمة إلا لأم تح. بأكملها

تقاعسا عن طلب حقهم فاستعملوا نقطة ضعفنا هذه، فقارنوا بيننا و بين اليهود، و رأوا أننا لا نملك 

لا نملك مصنعا للسلاح، و لا معملا للكيمياء، و لا رجالا فنيين كالذي يملكه (من عدة الدنيا شيئا 

إلى يـوم  " بلفـور "، قبل ثلاثين سنة أي من يوم وعـد  يءبش، و أننا لم نحتط )اليهود من كل ذلك

  ...التقسيم، فناصروا اليهود علينا، تحقيقا لمصالحهم 
                                                

مجتمعة في  22، و ھي تفوق میزانیة الدول العربیة الـ  % 2میزانیة البحث العلمي في إسرائیل تبلغ أكثر من  1
 ...ھذا المجال
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علـى   –أساسـا   –و لكن هؤلاء جميعا فآم أن الحياة لا تبنى على الماديات وحدها، بل تـبنى   -

ــان   ــات، فالإيمـــــــــــــــ   الروحانيـــــــــــــــ

  ...خذ بالأسباب المادية أيضا الأ و الإرادة يغلبان أعتى القوى و أكبرها، رغم وجوب

و لو تقابلت قوة الروح و قوة المادة في فلسطين لرأينا غلبة الروح في أرض الروحانيات والأنبيـاء   -

  )...الروح و عجائبه، لا المادة و غرائبها(التي جعلها االله موطنا لنصرة 

- صـهيون "ادة و بريق الذهب فناصر ته المو في الفقرة الموالية يتعجب الإبراهيمي للغرب الذي غر "

إن الغرب ما ... متخيلا أن العرب سيستسلمون و ينقادون للذل ذه البساطة " يعرب"على حساب 

يضهم لمزيد من الذبائح الـتي كانـت   رلتع –بترسيخهم في فلسطين  –أحب اليهود بل إنه يسعى 

ــل   ــن قبــ ــابتهم مــ ــان   أصــ ــور و اليونــ ــد آشــ ــى يــ   علــ

  ...و الرومان

خان الغرب تفكيره و تدبيره، فالعرب إذا ظلموا انتفضوا بكل قوة، و سيحيق مكرهم السيئ لقد  -

  1...﴾و سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ﴿م، 

و يتعجب الإبراهيمي من غباوة اليهود، كيف يفضلون وجبة الموت المسمومة التي منحهم الغرب  -

كيف يأمنوا أحفـاد مـن    !ا في ظل العرب و المسلمين؟إياها، على طعم الحياة السعيدة التي عرفوه

ليس برحيم من ألقاك في (، إن الغرب لا يريد الخير لهؤلاء اليهود بوضعهم في فلسطين و ؟أذلوهم يوما

  )...الجحيم

 ـ - ة و يستغرب الإبراهيمي من الجميع و قد علموا أن كيان اليهود في فلسطين جسم غريب في أم

  1...إنه إلى زوال يوما لا محالة العرب و المسلمين، و
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إلى الحديث عن مترلة فلسطين و مكانتها  –كما سبق أن فعل في مقالات أخرى  –ثم يعود الشيخ  -

فمـن  ) تؤخذ في ميدان البطولة ممهورة لا مقهـورة (في قلوب أهلها، فهي بمثابة الزوجة المصانة التي 

كانوا جديرين ا دائما، لأم الذين دفعوا مهرها من  البابليين إلى الفرس إلى الروم، إلى العرب الذين

في عصر الحرية و الديمقراطيـة   –أما اليهود فلم يأخذوها يوما بحق، و أما اليوم . دمائهم و مهجهم

  ...ففلسطين أخذت كما يؤخذ المتاع الرخيص  –زعما 

ارين، و أعاد التـاريخ  خوفا من أهلها الجب) ع(لقد جبن اليهود في أخذ فلسطين على زمن موسى  -

ت لصالحهم في أخذها نفسه فأخذوها اليوم ببريق الذهب الذي أغروا به الغرب فصو...  

أيعقـل   !كيف تمنح دول الغرب فلسطين لمن يشتريها ممن لا يستحقها و هم اليهود؟ !يا للعجب  -

  !ما بلغته فلسطين من مجد تاريخي؟ –أبدا  –ذلك من دول لم تبلغ 

ى البعض رأيه أن فلسطين ملك للأديان الثلاثة جميعا، فإن العرب أحق ا من غيرهم، لأن و إذا رأ -

المسلمين يؤمنون بالكتب الثلاثة و يؤمنون بجميع الأنبياء و المرسلين و لا يفرقون بين أحد منـهم، و  

هاينة، من يضمن حق إقامة الشعائر لليهود و المسيحيين و لكن ليس هؤلاء الص –دون غيرهم  –هم 

  ...و دينه) ص(و لا الذين باعوا المسيح و شردوا تلاميذه شرقا و غربا، و كفروا بمحمد 

التي صوتت لصالح اليهود في استيلائهم –الغربية  يرى الشيخ الإبراهيمي أن الدول !و من العجب  -

العـرب   فهل يلام) ... (ع(مسيحية تعتقد أن اليهود كانوا وراء صلب المسيح دول  -على فلسطين

يتآمر فيها اليهود و الغـرب علـى   ) بعد هذا و المسلمون من ورائهم إذا اعتقدوا أا حرب صليبية

  ...ة في الآذان مرن "نبيلال"المسلمين، و لسان الحال يتذكر مقولة المارشال 

                                                                                                                                       
إن دولة قامت بالطریقة التي قامت بھا : "مقولة مشھورة - و ھو یھودي ألماني ثم أمریكي - لألبرت أنشتاین 1

 ".إسرائیل لجدیرة بالزوال



محمد  و يختم شيخنا كلامه بنداء تنبيهي إلى المسلمين و إلى العرب مذكرا إياهم بأمانة فلسطين من -

فإن أخذها اليهود منا و نحـن عصـبة إنـا إذا    (و عهد إسلامي واجب الوفاء ) ض(و عمر ) ص(

  )...لخاسرون
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يد فلسطين أن تبقى عربيـة، و  نر: تكملة لما سبق يواصل الإبراهيمي تبيين مترلة فلسطين،فيقول -

  مـــــــــــــــــــوطن الأنبيـــــــــــــــــــاء، 

  ...و منبت الوحي 

... نريدها كذلك، و لكن نريدها أن تبقى للأديان المختلفة العابدة لإله واحـد  : و يواصل القول -

نريدها أن تبقى عربية للعرب الذين رفعوا كلمة االله فيها، لا اليهود عبدة الدينار و الدرهم هـؤلاء  

  ...إلى يومنا هذا) ع(أيام موسى  من) ب التاريخ لهم مكرمة عليها و لا بدالم يكت(الذين 

- ل قدسية مكة المكرمة و المدينة المنورة، فهي تكملة للمسـجدين،  نريد فلسطين المقدسة أن تكم

  ...فتصبح ثالثة المساجد التي لا تشد الرحال إلا إليها 

مملكة واحدة بدسـتور  (بحيث تتكون .... بيعي لها نريدها أن تكمل الجزيرة العربية فهي امتداد ط -

فتكون بذلك دولة واحـدة في غـير   ... لا تفصل بينها حدود ) واحد، و ثقافة واحدة،و نقد واحد

ــذَّ  ــة إلى شــــ ــود  حاجــــ ــن اليهــــ ــاق مــــ   اد الآفــــ

  ...و من والاهم 

عـاد، و هـم في   و أما اليهود فيريدون فلسطين وطنا قوميا لهم تحقيقا لحلمهم الديني في أرض المي -

من سلالة  –في واقع الأمر  –حقيقة أمرهم فلول الجراد الذين طردم أوروبا تخلصا منهم، و ما هم 



، بل إم مزيج من الأعراق و الأخلاط الجنسية المتعددة يختلفون في لغام و )يعقوب(و ذرية إسرائيل 

طن يحمل خصـائص أوروبـا الملحـدة    عادام، و إنما جمعتهم المطامع الصهيونية الدينية لتحقيق و

  ...فإن ذلك آذان بخراا و فقداا لقداستها ،البهيمية، فإذا حدث أن قام وطن لهؤلاء في فلسطين

إن الصهاينة شؤم على فلسطين فشتان بين رقَّة الشرق في فلسطين و غلظة الغرب فيها، و شـتان   -

و غلظة موسى السامري الذي أضلَّ اليهود و خـان   بين رقة الشاعر قيس بن الملوح العامري العربي

  )...ع(أمانة موسى بن عمران 

و يقسم الإبراهيمي يمينا غليظة بحلول الكارثة إذا لم يتفطَّن العرب لمكائد اليهود و الغـرب مـن    -

  ...ورائهم، فإن لم ينتبهوا لما يحاك ضدهم تكن فتنة في الأرض و فساد كبير

التأكيد على أحقّية العرب و المسلمين في فلسطين قانونا، في حين يريـدها   و يواصل الإبراهيمي -

  الصــــــــــــــــــهاينة بــــــــــــــــــالحلم  

  ...و الطَّمع و التمني و التباكي و المكر و الخداع 

لأا ملك لنا و عزتنا تأبى علينا أن نتنازل  –يؤكد الإبراهيمي  –إننا لم نرض أن تقسم فلسطين  -

حتى أنهم ضـيعوا أصـول   ) وطاروا فرحا و دقوا له البشائر ( بالتقسيم  في حين قبل اليهود. عنها

  ...الكياسة و اللطف تجاه العرب الذين كانوا لهم على مر التاريخ عونا و سندا 

( لأننا على حق، و قبلوا هم به لأم على باطل، فهـم   –يقول الإمام  –نحن لم نرض بالتقسيم  -

  )...حصل في يده، لأنه لم يبذل فيه إلا الحيلة و الاستغفالكالسارق يقنع بكلّ ما 

و حلم الصهاينة كبير لتأسيس إسرائيل الكبرى الممتدة من النيل إلى الفرات فتقتطع أجزاء من مصر  -

ــوريا    و ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــ



و لبنان و جزءا من العراق و تركيا و الجزيرة العربية، فإن حقَّقوا الآن جـزءا مـن ذلـك كـانوا     

  ...لاشيءكالكاسب من 
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هذه مقالة مت ثلاث عشرة فقرة صب فيها الإبراهيمي  جام غضبه على أسباب الشـر كلـه و    -

إن الإنجليز هـم  (مه بقوله فبدأ كلا. أسباب المأساة كلها و هم الإنجليز فوصفهم بحلقة الشر المفرغة

. ، بل يشبههم بالشيطان و أكثر من الشيطان، لأن شرهم محسوس مؤذ)أول الشر و وسطه و آخره 

بل إم كاللص الوقح لا يقهره إلا الـدفع و الصـفع و   ... في حين شر الشيطان معنوي غير قاتل 

: ( في مواجهتهم على خطّ كلمة واحدةأن نتحد  –يقول الإمام  –فعلينا جميعا ... الأحجار و المدر 

  )...إن الإنكليز لكم عدو فاتخذوه عدوا 

فقد امتحنونا ... و يدعونا الإبراهيمي إلى أن لا ننخدع من الإنكليز مرة ثانية كما خدعنا أول مرة -

  ...سابقا فوجدونا ضعفاء فأكلونا 

و إنه مـا  ... لا بقي حلما مجرد حلم و يؤكد الإبراهيمي أن حلم اليهود ما حققه إلا الإنكليز و إ -

حقَّق للصهاينة ما تحقَّق إلا بقوة الانتداب، فقضوا علينا بنا و بأيدينا، و إم هم من تحققت الهجـرة  

  اليهوديــــــــة إلى فلســــــــطين تحــــــــت مــــــــرآهم 

سوداء و مسمعهم، و عندما تفطَّنا و ثرنا سعوا إلى تخذيرنا باسم اللجان المحقّقة و بالكتب البيضاء و ال

و إن الإنجليز هم الذين جروا الأمريكان إلى ملء الفراغ الذي تركوه، و هؤلاء هم الذين جـروا  ... 

و تظاهروا ... كثيرا من الدول للتصويت على التقسيم و على الهجرة  –بقوة الضغط الاقتصادي  –



ــويت،    ــة التصـــــ ــة في جلســـــ ــة و الحكمـــــ   بالرويـــــ

  ...) كالقاتل المعزي ( و كانوا معنا 

لا يلذغ من جحر ( و يستغرب الإبراهيمي كيف يخدع المسلم و هو الفطن الكيس، و هو الذي  -

  ...لقد اختبرونا و امتحنونا مرات و مرات فوجدونا متخاذلين فزادوا من خبثهم معنا ) ... مرتين 

و إم ... ياء بخيراتنا ليسوا أكثر غنى أو قوة منا، إم أقو –يقول الإبراهيمي متعجبا  –إن الإنجليز  -

  ) ...أمسى هرا مجرود العنق ( كالأسد هيبته في لبدته، فإذا نزعت شعرات لبدته فقد هيبته و 

بالتعفف مـن  ( و أن غنانا الحقيقي غنى النفس ) الغنى عمل و تدبير ( و يوجه الإمام النصح بأن  -

ــات    الكماليــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ...قيقية في قوة أخلاقنا و إن بدء قوتنا الح) ... و فطمها عن الشهوات 

كانوا سبب فرقتنا في الماضي، و لمَّا رأونـا نريـد    –بنبه إمامنا الإبراهيمي  –هؤلاء هم الإنكليز  -

  ...الاتحاد منظوين تحت ظل الجامعة العربية كادوا لنا المكائد من جديد 

نا من ذلك قضية مصر و إم يكابرون و يخادعون و يلعبون بأكثر من ورقة من أجل قهرنا و تشتيت -

  الحمايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، 

و السودان و دمجه مع مملكة مصر ، و ليبيا و إهداؤها للطليان ثم وضعها تحت انتدام بعد الحـرب  

ــة،    العالميـــــــــــــــــــة الثانيـــــــــــــــــ

و إقامة إمارة شرق الأردن بسلخها من أرض الشام، و العراق و السعي لوضع البد على منابع نفطه، 

  و الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيمن 



للين لشعبه، و سوريا و لبنان و تفتيتهما، و الإمارات المكونة في الجزيرة العربية من و تسليط أئمته المظَّ

  1...عائلات خاضعة لهم و موالية

إلا ليشغل  -و من ذلك مشروع سوريا الكبرى-ما حرك الذي حرك –يقول الشيخ  –إن الغرب  -

على اعتبار مصـلحة  ( معتكم العربية أن تقيموا جا –يقول الإبراهيمي  –أهلها عن الاتحاد، فعليكم 

  ...، فوق كل الأغراض و الأشخاص و الاعتبارات الدنيئة )العرب، و وطن العرب 

و يتدارك الإبراهيمي منبها إلى أنه لا قيمة لجامعة الدول العربية ما لم تساند باتحاد الشعوب العربية  -

  ...فإن فعل العرب ذلك أرهبوا الأعداء و أذهبوهم ... 

إن الكلام كثير، و يحتاج إلى شرح فائض، و إن الأمر لا : و يختم الإبراهيمي حديثه بالقول متأسفا -

  ...على حد قول المثل العربي القديم" من كتم داءه قتله " يستطاع السكوت عليه فــ 
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هذه مقالة من ست عشرة فقرة بدأها بمقدمة فيها اعتزاز كبير بالعروبة و الإسلام و ما معا ما دام  -

من حقي، ففلسطين عربية من يوم قصدها العرب الفاتحون و حرروها : الأمر يتعلَّق بفلسطين فيقول

إلى السماء، و له بفلسطين  )ص(من الروم، و فلسطين مسلمة يوم اختارها االله بداية المعراج برسوله 

ــاب    ــن الخطــ ــر بــ ــا عمــ ــوم فتحهــ ــن يــ ــبة مــ   ، )ض(نســ

 –) ص(جد الرسول  –، بل من يوم سن هاشم بن عبد مناف )مسجد عمر(و أسس فيها مسجده 

ــتاء   ــة الشـــــــــــــــــ   رحلـــــــــــــــــ

  ...و الصيف و مر بغزة و ا مات و دفن 

                                                
راق، و سلخ دارفور عن التاریخ یعید نفسھ، و ھا ھو الغرب الآن یعاود ألاعیبھ،و من ذلك سعیھم لتقسیم الع 1

 .  السودان؛ و إنما فعلوا ما فعلوه من أجل السیطرة على النفط



لوطنه الأكبر، و أشير إليه  كل هذه رباطات تربطنا بفلسطين فمن لم يف بعهدها، وصف بالعقوق -

و يعطي الإبراهيمي مثالا بالشـاعر  ... بأصبع الخيانة لدينه و لمهبط الوحي في تلك الأرض العربية 

الجاهلي جرير العربي الشجاع الذي دافع عن نجران العربية فاستحق أن يفخر بذلك لأنه عربي أصيل 

  ...فهري قرشي 

العربية ذات الأسلوب العـربي القـح، و   " البصائر " ريدته و يعود الإبراهيمي إلى الحديث عن ج -

و إن ذلك لـبعض  (الاتجاه العربي الثابت، فهي نفسها ذات منحى دفاعي عن قضية فلسطين العربية 

  ) ...حق فلسطين عليها 

عربي المنتسب، يشهد ( الذي نشأنا فيه و ربينا و غذينا  –يقول الإمام  –و هذا الوطن الجزائري  -

ــذل ــم بـــــــــــــــــ   ك القلـــــــــــــــــ

فإذا تألمَّ لفلسطين فهـو محـق، و لكـن لـيس بـالأقوال و      ) ... و اللسان، و الأسماء و الأفعال 

  ...إن التفجع و التوجع عليها لا يدفع عنها أذى ... الاحتجاجات نوفي لفلسطين حقها علينا 

اسـتنكار   ثم يصف الإبراهيمي مواقف العرب حكومات و شعوبا من قرار التقسيم و المتمثّل في -

و نادت الأمم العربيـة إلى  ... الجامعة، و تنديد الصحف، و تشجيب الشعراء و الأدباء و الخطباء 

ــخطا   ــاهرات ســــــــ ــات و المظــــــــ   الاجتماعــــــــ

  ...و غضبا 

) لا تمحو قرار التقسيم ( و لكن الإبراهيمي يؤكد أن المظاهر الثلاثة السابقة لا تسمن و لا تغني و  -

زعماء العرب و قـادم  ( ابع المتمثل في اجتماع وزراء جامعة الدول العربية و و أما المظهر الر... 

فقد اجتمعوا و نسقوا و خططوا و كان رأي الجمهور العربي فيهم مختلفا، فمنهم مـن  ) العسكريين 



ــل،      ــع التعجيـ ــروي مـ ــنى التـ ــن تمـ ــهم مـ ــل، و منـ ــى التعجيـ   تمنـ

  ) ...عدو في الوقت توهين للعزائم و تنفيس على ال( و ما ذلك إلا 

( فهو ما قام به عرب فلسطين من إعداد السلاح و القيام بالمواجهـة و   –يرى الإمام  –أما الحق  -

هذا هو الواجـب الـذي   ( و ... دفاعا و موتا و استشهادا ) ... فتحوا باب الموت على مصراعيه 

و التوكيد أنه مادام عـرب   ثم ينتقل الإبراهيمي إلى القول-)... شرعه عرب فلسطين لجميع العرب

  ...فلسطين قد بادروا بالكفاح فواجب على العرب أن يكونوا إلى جانبهم 

أن يساهموا لأن القضية الفلسطينية قضية العـرب   –في المشرق و المغرب  –و على العرب جميعا  -

لم يبادر العـرب  فإذا ( أجمعين، و لأنها قضية استعمار بغيض عينه و رجله على أقطار العرب أغلبها 

  )...بالاصطلام بادرهم بالالتهام 

يتمثل في المال و الرجال، و يتفاوت بحسب القرب و البعد من  –يقول الإمام  –و واجب العرب  -

ــطين،    فلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و جامعة الدول العربية إذا لم تمح الحدود الوهمية الـتي  ...  و الدول القريبة واجبها أكبر و منها مصر

  ... لها و لا حاجة إليها بين العرب فلا معنى

و واجب الدول العربية شدة التصميم و قوة العزيمة و اللاَّتردد، و التنظيم، و حسـن الـرأي، و    -

عبد االله ملك الأردن و يحي بن ( الإجماع و الاتحاد الذي لا يرتبط بحياة الملك فلان و لا الإمام فلان 

أصابت الأردن و اليمن منهما بلايا  –ول الإبراهيمي يق –، فهذان الرجلان )حميد الدين إمام اليمن 

  ...كثيرة 

و على الزعماء ألا يكونوا متفرقين و أن يكون همّهم فلسطين لا الجري وراء الزعامة و الشهرة، و  -

  ...ألا يشغلهم الأعداء بأمور أخرى هامشية غير القضية الفلسطينية 



أن يثيروا و يحركوا حماس الأمة  –يؤكد الشيخ  –لخطباء و على الكتاب و الأدباء، و الشعراء و ا -

ــها    و حميتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) أن ينفخوا فيها روحا جديدة فيها كل ما في السيال الكهربائي من نار و نور ( و شرفها و عزا و 

...  

روحيتها و  –و في الأخير يختم الإبراهيمي كلامه بالقسم قائلا إنه لو تظافرت هذه القوى جميعا  -

( و )...لدفنت صهيون و مطامعه و أحلامه إلى الأبد ( لأحدثت العجب العجاب و  –يتها معا ماد

  ...فهلا جربنا ) ... لأحدثت في العالم الغربي تفسيرا جديدا لكلمة العربي 

 05، بتاريخ "البصائر " من جريدة  30نشرت في العدد رقم : أما عرب الشمال الإفريقي -7

  م1948أفريل 

، "أما " و يبدأها بحرف تفصيل . المقالة من سبع عشرة فقرة تكمل ما ذكر في المقالة التي قبلها هذه -

و واجبهم ككل العرب إنقاذ فلسطين ) أما عرب الشمال الإفريقي فهم عرب و لا فخر (  -: فيقول

د، و لكـن  مع الأخذ بالأعذار، ذلك أن عرب الشمال الإفريقي يتجاورون مع اليهود في وطن واح

  ...اليهود يناصرون إخوام في فلسطين بكل ما أوتوا في حين يمنع ذلك على الجزائريين 

من ذلك أن يهود الجزائر يدربون الرجال و يهربون المال إلى فلسطين، أمـام مـرأى و مسـمع     -

  ...الفرنسيين، و لو فعل الجزائريون ذلك لواجهتهم فرنسا بكل قسوة و بكل قوة 

افر اليهودي الجزائري حيث شاء و متى شاء لأنه فرنسي الجنسية منذ قبلوا بالجنسية الفرنسية و يس -

التي اقترحها اليهودي كريمبو سنة خمس و ستين و ثماني مائة و ألف، في حين تشدد الرقابـة علـى   

الجزائـر   و يجمع يهـود ... و يعاقبون أشد العقاب... الجزائريين المسلمين و يمنعون من أدنى حركة 



و يمنع ذلك بتاتـا علـى    –بحسب الحال  –الأموال فيرسلوها إلى يهود فلسطين للتعمير و التدمير 

  ...الجزائريين باسم القوانين الجائرة الظالمة

  ...و يميز الفرنسيون بين عرب الشمال الإفريقي و يهوده تمييزا مفضوحا مكشوفا  -

العدل و الإنصاف في المعاملـة، إذ كيـف يسـمح     ثم يسأل الإبراهيمي هؤلاء الفرنسيين بعض -

كل شعب بنى حياته (و إن ) ... ألا إنكم أئمة العنصرية و أقطاا ( لليهودي بما لا يسمح للعربي؟ 

  )...على العنصرية كانت هي علَّة موته

تحكمون في ، و أن اليهود صاروا ي)أن العالم المتحضر قد ود ( الآن عرفنا : ثم يقول الإبراهيمي -

، و لم يعد لصلب )اليهود و النصارى ( دواليب حكم الدول الأوروبية كلها، و قد اجتمع الضدان 

  ...المسيح معنى، فقد أعمى اليهود الغرب بالمال و الذهب و سيطروا بقوة النفوذ الصهيوني

م مقامرة لا يقترحها تعالوا نقامرك: ( ثم يوجه الإبراهيمي نداء إلى العرب و اليهود متحديا فيقول -

  ...، تعالوا نتواجه فتكون فلسطين للمتحدي المنتصر منا )إلا عربي 

جيشا من يهود العالم، و نحشد نحـن   –من أية جهة شئتم و بأي عدد شئتم  –احشدوا ما شئتم  -

دخل بشرط أن يكون السلاح متكافئا، و ألاَّ يت) يكون أقل من جيش اليهود عددا إلى الثلثين ( جيشا 

فإن غلب اليهود ... أحد لنصرة طرف من الطرفين على الآخر، ثم نتواجه و سنرى الشجاع المنتصر 

فرطنا لهم في فلسطين أخذوها، و إن غلينا نحن فاتركوا لنا أرضنا فنحن أحق ا منكم و من غيركم 

ــة      ( و  ــلاء بالرعايـ ــود الأصـ ــلّ اليهـ ــة تظـ ــطين عربيـ ــى فلسـ   لتبقـ

  )...و الحماية

و مع ذلك فقد رضينا  –يقول الإبراهيمي  –) مقامرة تنطوي على مغامرة  –كما ترون  –ا إ(  -

  ...ا و إنا على عهد المسلم و شرف العربي ثابتون 



فإن التاريخ سيسجل عليكم اتحادكم على ظلم أهل الحق و نصرة ) فإن لم تفعلوا و لن تفعلوا (  -

  ...الباطل 

إن تعسرت عليهم المشاركة بالرجال : يمي إلى عرب الشمال الإفريقي فيقولو يعود الشيخ الإبراه -

  :ثم يقول... في الجهاد الفلسطيني فليتبرعوا بالأموال فإم يقومون بذلك بالواجب بأفضل وجهيه 

و أقوالنا، و لكنها في حاجة ماسة إلى تطبيق الأقـوال  ) إن فلسطين ليست في حاجة إلى آرائنا ( -

  ...فعال بالأ

إا ليست في حاجة إلى رجالنا فلها من رجالها أشبال يفضلون الموت على الحياة : و يواصل القول -

و مهما استمد اليهود الرجال من جهات أوروبا العديدة، فلفلسطين من رجالها ... في سبيل فلسطين 

  ...و رجال الجزيرة العربية رجال أبطال صناديد صادقون 

تعقّلك و رزانتك و ) إن مما يرهب عدوك و يحمله على احترامك ( براهيمي إلى القول و ينتقل الإ -

  ...تطبيقك للقول بالعمل، و ألا يكون متحمسا تحمسا خياليا يشير احتقارهم لنا 

لصعوبة  –إن عرب الشمال الإفريقي لا يستطيعون إمداد فلسطين بالرجال : و يؤكد الإبراهيمي -

   –ذلـــــــــــــــــــك علـــــــــــــــــــيهم 

لكنهم يستطيعون بالمال، فعليهم أن يشكّلوا اللجان المهتمة بذلك مع هجر للتبذير و للشهوات و  و

و يعطي الإمام ... إتلاف الأموال إسرافا، و جمع الأموال لمساعدة فلسطين العربية فهي جديرة بذلك 

 ـ) ) ص(حين جهز جيش العسرة في عهد الرسول ) ) ض(مثالا بسيدنا عثمان بن عفان  ن مالـه  م

  ...الخاص في ظروف صعبة كان يعيشها المسلمون 



و في الأخير يختم الإبراهيمي كلامه مقسما أنه لو كان يملك مالا لكفاناه، أما و أنه لا يملك المال  -

إلا نسخة ( فإنه يتطوع بمكتبة تباع و ينفق مالها في شراء السلاح و إمداد فلسطين و لا يستثني منها 

  )...ة، و نسخة من كل من الصحيحين للدراسة من المصحف للتلاو

، "البصـائر "من جريـدة   38قيمة عواطف المسلمين في نظر فرنسا، نشرت في العدد رقم  -8

  م1948جوان  07: بتاريخ

هذه المقالة من صفحتين تضمان خمس فقرات يتكلم فيها الإبراهيمي عن موقف فرنسـا المؤيـد    -

ــطين،   ــيم فلســــــــــــــــ   لتقســــــــــــــــ

  :لس الأمن الدائمين فيقولو هي أحد أعضاء مج

إن موقف فرنسا من قضية فلسطين، و قيام الكيان الصهيوني موقف سلبي و يخلو من كل كياسة  -

  ....و يظهر الحقد الأسود للعرق اللاتيني على العرب و المسلمين ... 

 –وقفت  فقد –ما فعلته إنجلترا  مع أا مصدر الشر كله  –يقول الشيخ  –و ليت فرنسا فعلت  -

و أما فرنسا فقد ترددت في الاعتراف بالدولة المغتصبة ثم بعثت مهنئة محيية ... موقف المحايد  –تصنعا 

...  

لولا الهـوس   -يقول الإبراهيمي، فاللوبي الصهيوني  ) نحن لا نجهل تغلغل الصهيونية في فرنسا (  -

أم -لأمكنه أن يعتبر فرنسا   –الميعاد فلسطين الديني و الظمأ التاريخي في إقامة وطن قومي في أرض 

  1...وطنا قوميا لليهود  –الدول الأوروبية المسيحية 

ما فعلت خوفا من اليهود و نفوذهم  –باعترافها بالكيان الصهيوني و لو ضمنيا  –إن فرنسا فعلت  -

لأن لفرنسا فيهم مصالح و  و ليس مجاملة، لأن العرب و المسلمين أحق بااملة الفرنسية من اليهود،

                                                
یسیطر اللوبي الصھیوني على دوالیب الحكم و الاقتصاد في أغلب دول العالم، و العالم الغربي منھا على وجھ  1

 ...الخصوص، و تتمثل ھذه السیطرة في البنوك، و وسائل الإعلام، و كوالیس الحكم



خمسة و عشرون مليونا من العرب المسلمين  –يقول الإمام  –ففي المغرب العربي وحده ... مصالح 

الفرنسيين أعطوا الكثير لها و لم يأخذوا منها شيئا و لو القليل، فكان من المفروض على فرنسـا أن  

( سلمين بالشمال الإفريقي، و لكنها لم تفعل تمارس نوعا من السياسة و الكياسة في معاملة العرب الم

  )...لأن الأمر ليس بيدها 

و يختم الإبراهيمي نصه مستغربا من ادعاء فرنسا أن عرب الشمال الإفريقي مسلمون فرنسيون مع  -

أنه ليس لهؤلاء أدنى يد في تسيير فرنسا، و الأولى القول إن فرنسا دولة يهودية لأن اليهود فيها هـم  

  ) ...فما أشبه الفرنسي في هذا الباب بالمتألّه المغرور، يلعن الشيطان و هو متبع لخطواته ( يء، كل ش

 18: ، بتـاريخ "البصائر " من جريدة  53نشرت في العدد رقم : عيد الأضحى و فلسطين -9

  م1948أكتوبر 

فسه ضمن تسع مقالات هذه آخر مقالة في تلك السلسلة الأدبية الرائعة التي صنفها الإبراهيمي بن -

  في خانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  

  " ...جمعية العلماء و فلسطين) "مجموعة(

و هذه المقالة قصيرة نسبيا تكاد تشبه الخاطرة، أو القصيدة الشعرية النثرية حيث تضـم مجموعـة    -

  ...عبارات متناثرات مشكّلة موع من الفقرات المتناثرات أيضا 

يوم العيد، فالناس تفرح و تمرح و تسعد و تتمتع بالأطايب لقد حلَّ : و في مجملها يقول الإبراهيمي -

ــاعم   ــن المطـــــــــــــــــ   مـــــــــــــــــ

و المشارب و الملابس في حين يعاني إخواننا الفلسطينيون من الجوع و البرد و العري و التشرد و نحن 

  ...عنهم غافلون



 ـ !أيها العرب : ثم يوجه الإمام الخطاب إلى العرب بندائه - ود مـن  لا عيد لكم حتى تخرجوا اليه

فلسطين و تعيدوا أهلها إليها معززين مكرمين، فمن الحرام أن تنعموا بالحياة السعيدة و إخواننا هؤلاء 

  ...محرومون يعانون شظف العيش

إن العبد رمز للتضحية و ذاك حق االله علينا، و  !أيها المسلمون : ثم يخاطب الشيخ المسلمين قائلا -

  ... فلتتقشفوا و لتقتصدوا توفيرا لإخوانكم ... الجسد عليكم  أما التنعم بالملذات فذاك حق

و يعبر في الأخير عن الآلام التي تعتصر قلبه للوضع الذي آل إليه العرب و المسلمون من قضـيتهم   -

  ...الأولى فلسطين

  ستة نصوص: اموعة الثانية

السـنة الأولى مـن    3البصائر  3من جريدة  35نشرت في العدد رقم : ذوق صحفي بارد -1

  -بدون إمضاء -م 1948ماي  10: السلسلة الثانية، بتاريخ

هذا النص شبيه بالبيان السياسي و هو نص قصير جدا لا يبلغ حجمه حجم المقالة معتدلة الطول،  -

" بل هو أقرب إلى الخاطرة من المقالة، و الواقع أن الخاطرة عبارة عن نوع من المقالات الأدبية المسماة 

  " ...قالة التأملية الم

  ...تتكون هذه المقالة من أربع فقرات  -

الفقرة الأولى شبيهة بالمقدمة و إن شكَّلت أكثر من نصف حجمها فيه يصف معاناة فلسطين قبيـل  

  حـــــــــــــــــــرب ثمـــــــــــــــــــان  

  ...و كأنها سقطت صريعة قبل اندلاع المواجهة ... و أربعين مما جعل البعض يصفها بالشهيدة 

أماتت : ( إلى طرح استفهام فيه استنكار قائلا –و في الفقرة الثانية مباشرة  –الإبراهيمي ثم ينتقل  -

  )...فلسطين حتى تصفوها بالشهيدة؟ و تجلّلوا صحفكم بالسواد حدادا عليها؟



و لفـألكم  ... ( إن فلسطين حية تجاهد و تكابد محنها : ثم يواصل الشيخ استنكاره لهؤلاء فيقول -

  .) ..الخيبة 

أتدرون أن ذوقكم هذا لا يحلو إلا لخصـوم  : ( ثم يختم الإبراهيمي نصه بشيء من السخرية قائلا -

  ) ...فلسطين؟

مـن جريـدة    40نشرت في العدد رقم : نداء و تحذير إلى الشعب الجزائري المسلم العربي -2

  م1948جوان  21السنة الأولى من السلسلة الثانية بتاريخ " البصائر"

ا النص شبيهة بالنص السابق كأنه تقرير أو بيان سياسي فهو نص من ثماني فقرات تسبقها طبيعة هذ -

  ) ...أيها الشعب العربي المسلم : ( عبارة تنبيهية في الأول

فبعيد وقوع الحرب العربية الإسرائيلية الأولى و ازام العرب في أيام معدودات يخاطب الإبراهيمي  -

ه الظروف الصعبة التي تمر ا القضية الفلسطينية، و هذه المعركة الطاحنـة  في هذ -: الجزائريين قائلا

نتوجه إليك مخلصين بنصيحة تتضمن استمرار السير، و حفظ الاتجاه، و سلامة ( بين الحق و الباطل 

  ).العاقبة 

 تدور رحاه ثم ينتقل في الفقرة الموالية إلى ذكر حقيقة مفادها أن ميدان القتال العسكري في فلسطين -

بين الفلسطينيين و اليهود، و بسبب الظروف المحيطة بنا فإننا نشعر بالتعاطف مع إخواننا، و نسعى إلى 

مساعدم بما نستطيع، و لا نلوم أو نستغرب مساعدة اليهودي لأخيه داخل فلسـطين، و لكننـا   

  .دنتأسف رافضين أن تمنعنا نحن إدارة الاستعمار مما لم يمنع منه اليهو

أن نحـذر   –إذا  –رزينا كيسا مسالما متسامحا، فعلينـا   –يقول الإمام  –إننا نعتبر العربي المسلم  -

مكائد الاستعمار الذي يتربص بنا الدوائر و ينصب لنا الأفخاخ، فلا يجب أن نعطيه فرصة للتنكيل بنا 

...  



ا الاستعمار لنا، و خاصـة  أن قضية فلسطين وسيلة يكيد  –يواصل الإمام القول  –و لا نشك  -

  ...نحن عرب شمال إفريقيا 

، و سـوف  )حقوقكم الوطنية من دينية و دنيوية ( و إن الاستعمار لا يرضى أبدا أن يحقق لكم  -

  ) ...عن قضيتكم الوطنية ( و ليشغلكم ... يستغل قضية فلسطين وسيلة لإسكاتكم 

لدى الجزائري، إنه الانتماء للجزائر كوطن صغير، و ثم يؤكد الإبراهيمي قضية الانتماء و درجاته  -

إن الرجـل الصـحيح   ( إلى إفريقيا الشمالية كوطن كبير، و جزيرة العرب كوطن يضم فلسطين و 

  ) ...الوطنية هو الذي لا تلهيه الأحداث عن القيام بواجبات وطنية الأصغر و الأكبر 

ستفزوا أو تغضبوا، فإن الاستعمار و الصهيونية ينسبون أن ت –يقول الإمام محذّرا منبها  –و إياكم  -

  ) ...كذّبوا أقوالهم بأفعالكم( إليكم كل طيش فخيبوا ظنه و 

السكون و الهدوء و ضبط الأعصاب ( و يختم الإبراهيمي نصه مؤكدا النصح داعيا الجزائريين إلى  -

مثالا على الاستجابة للاستفزاز بأحداث أوت و ألاَّ نسمح لأعدائنا باستفزازنا للإيقاع بنا، و يعطي ) 

نتيجة استفزاز من أجنبي لم يرد بكم الخير (  –بين المسلمين و اليهود  –سنة أربع و ثلاثين بقسنطينة 

  ...فلتنتبهوا و لتصبروا ) ... 

السنة الثانية " البصائر"من جريدة  47نشرت في العدد رقم : أدعاية أم سعاية؟ أم هما معا؟ -3

   –بدون إمضاء  – 1948أوت  30: السلسلة الثانية بتاريخمن 

إحدى الجرائد المغمورة الناطقة بالفرنسية ولدت على أيام الشيخ الإمام " المغرب العربي " جريدة  -

ــي،    الإبراهيمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و كانت نشرت خبرا مفاده أن الإبراهيمي يجمع تبرعات الحبوب بعمالة قسـنطينة و يرسـلها إلى   

  :شيخنا في هذا النص الشبيه بالنصين السابقين، فيقول فلسطين، فيرد



فلم نستغرب أكاذيب هذه الجريدة، ... نشرت الخبر المذكور " المغرب العربي " إن جريدة : قالوا -

  ).كلام ثلثاه صدق(و أن يوجد فيها 

ب فهذا صدق فإذا قالت إنني أتجول بعمالة قسنطينة فهذا صحيح، و إذا قالت إنني أجمع زكاة الحبو -

  ...، و أما إذا قالت إن تلك الحبوب لفلسطين فهذه سعاية و دعاية مغرضتان 

أن يتخلَّى الطلبة عـن دروسـهم في سـبيل     –قطعا  –إذا كنت أرفض  –يقول الإمام  –إنني  -

الدعايات الانتخابية فتسمي الجريدة المذكورة هذا التصرف سعاية، فماذا كانت تقول لو حدث فعلا 

 –و ذا المسـعى بالـذات    – كنت أجمع زكاة الحبوب لصالح فلسطين؟ ألا تقوم هذه الجريدة أنني

  ...بخدمة الاستعمار؟

فهو أنني أجمع زكاة تلك الحبوب لمساعدة الطلبة الفقراء  –يعود الشيخ إلى القول  –الصدق  –أما  -

  ) ...ئدين فضلَّ سعي الكا( فعلت هذا جهارا، ألا ... و للمشاريع العلمية 

فلماذا لا تدافع عن التعليم العربي  –يقول الإمام  –إن هذه الجريدة تلاحق الإبراهيمي حيث حل  -

  ...و حريته؟ و لماذا لا تدافع عن مدارسنا العربية المهددة دائما بالغلق؟ 

دف منه و أصحاا إنما اله" المغرب العربي " من جريدة  –و مثل هذا السلوك  –إن هذا السلوك  -

إما أم يعتقدون حقا أن الحبوب تجمع لفلسطين، و عليه فهم أعـداء  : لا يخرج عن واحد من ثلاثة

و إما أم يعلمون أا تجمع للعلم، و عليه فهم أعداء العلم ... فلسطين، يصدون الناس عن إعانتها 

  ...و أحد الأمرين لازم فهم لا يستطيعون عنه انفكاكا... 

لم نتعود ذكر هذه الجريدة، فمعذرة إليها هذه : ( براهيمي نصه ذاك بقالب ساخر يقولو يختم الإ -

  ) ...المرة 



من جريدة البصائر، السنة الأولى من  41نشرت في العدد رقم : الهيئة العليا لإعانة فلسطين -4

  )بدون إمضاء ( م 1948جوان  21السلسلة الثانية، بتاريخ 

خران يلحقانه يتعلق بتلك الهيئة التي أسسها الإبراهيمي لإعانة و مساعدة هذا نص يكمله نصان آ -

  .و هو نص من ثماني فقرات... فلسطين، و قد سعى أن تكون من كبريات الأحزاب الجزائرية يومها 

على كل عربي و على ) إعانة فلسطين فريضة مؤكدة ( يبدأ الفقرة الأولى كمقدمة يؤكّد فيها أن  -

  ...مع اعتبار المعاذير كل مسلم 

كل بما استطاع ثم يعود الإمام إلى الفقـرة  ) قامت الأمم العربية و الإسلامية ذا الواجب( و قد  -

الثالثة ذاكرا أن الأمة الجزائرية المسلمة سعت إلى القيام بالواجب معنويا بما أبدته من مشاعر الأخوة و 

  ...التألمّ و التعاطف 

فعذرها أنها في صراع مـع   –يقول الإمام  –) مة الجزائرية عن إعانة فلسطين و إذا تأخرت الأ(  -

ــتعمار،    الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..و بسبب تلك الصراعات الحزبية التي أشعل فتيلها الاستعمار بين الأخوة الأشقَّاء 

قد قامت بالواجب الأدبي المعنوي نحو فلسطين من " البصائر"كانت جريدة : يقول الإمام مواصلا -

المقالات التي نشرا حول هذه القضية، مشاركة بذلك أخواا العربيات صحف المشرق العربي خلال 

  ...و جرائده 

سعت إلى جمع كلمة الأحزاب داعية إياها إلى الوقوف إلى جانـب  " البصائر " و كانت جريدة  -

على قضـية واحـدة   فلسطين، و جددت الدعوة ملحة مرات و مرات سعيا منها لجمع الجزائريين 

  ...موحدة، و ذلك مما جعل الأمة الجزائرية تستبشر خيرا 



لم تكن في مستوى المأمول بسبب رغبتها في الرئاسـة و   –يؤكد الشيخ  –و لكن تلك الأحزاب  -

  ...الزعامة 

الإبراهيمي، و فرحات عباس، :  و قد تركبت هذه الهيئة من أربعة رجال من رجال الإصلاح هم -

ــ   بي، و العقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ...و إبراهيم بيوض 

ثم تألَّفت لجنة عليا بالجزائر العاصمة ضمت الكثير من الأطياف الاجتماعية و السياسية، و بـدأ   -

ــتنكار  ــل بالاســــــــــــــــ   العمــــــــــــــــ

  " ...مأساة فلسطين " و الاحتجاج في وجه الحكومات المسؤولة عن 

مـن جريـدة    52رقم نشرت في العدد ): 1(كيف تشكلت الهيئة العليا لإعانة فلسطين؟  -5
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يتناول الإبراهيمي في هذا النص الحديث عن كيفية تشكيل الهيئة العليا لإعانة فلسطين، و هو نص  -

  ...من فقرات طويلة نسبيا 

ي الـذي  يرالموضوع الخ -الموضوع  ما كنت لأتكلم في هذا: يقول الإبراهيمي في الفقرة الأولى -

ما سكتنا هذه ( أن يسود باطل المبطلين عوض حق المحقين، و  منلولا خوفي  –يحسن السكوت عنه 

  ...، و لكن يبدو أنه ما من فائدة في استمرار السكوت )المدة إلا لمصلحة 

  ...معرفتها  و ينتقل إلى تبيين سبب آخر دعاه إلى كشف الحقيقة و هو إلحاح القراء على -

ن فلسطين و التزمت بالقضية مثلها مثل عو في الفقرة الثانية يذكر الإبراهيمي أن البصائر كتبت  -

أخواا من صحف المشرق العربي مبينة لهم أن لهم أبناء عمومة في المغرب العـربي يناصـروم بمـا    

  ...العميقة في الشرق آثارها  –يؤكد الشيخ  –استطاعوا إليه سبيلا، و كان لتلك المقالات 



  ...إلى دعم فلسطين بالمال، و دعونا إلى توحيد الصفوف لنصرا  –يقول الإمام  –و قد دعونا  -

و في الفقرة الموالية يذكر الإبراهيمي أنه كانت هناك لجنة على مستوى جمعية العلماء، و أن تلك  -

حـزاب  م تلك اللجنة من الأقبي أن تعماللجنة سعت لإعانة فلسطين مبادرة منها، فاقترح الشيخ الع

  ...عسى أن توحدنا قضية فلسطين

- حزب البيان، و حزب انتصار : لإشراك الحزبين الكبيرين معنا و هما –يقول الإمام –دا فسعينا  مجد

فالحزب الأول لبى الدعوة على أساس أن قضية فلسطين فوق كل الاعتبارات الحزبية، و ... الحريات 

، فمحنة الجزائر تغنينا عن محنة أخرى، ال إن فلسطين في الجزائر و لا شأن لنا بفلسطين أخرىالثاني ق

قبل الدعوة فيما بعد بشرط أن يزور أعضاء اللجنة المشـكَّلة   –يقول الشيخ  –و لكن هذا الحزب 

  ...، فكان ذلك من الإبراهيمي و جماعة من الرجال معه "مصالي الحاج"رئيسهم 

نادي الترقي  " رغبة في المشاركة في أعمال اللجنة مرسلين ممثلهم إلى  –يؤكد الشيخ  –م فرأينا منه -

و زارت اللجنة مصالي الحاج في مقره، و تم الاتفاق على تأسيس الهيئـة و  " ... أحمد مزغنة"السيد 

  ... إعطائها اسمها و تكليفها بالأعمال المنوطة ا، و فرحت الأمة الجزائرية و استبشرت خيرا

رغبتها في الرئاسة على ما يبدو، و التقطت  –ينبه الشيخ  –و لكن ظهرت على حركة الانتصار  -

و بدا و اتضح أن ما قام ) ... البشر باد على الوجوه ( للقوم صور تذكارية، و انصرف الضيوف و 

الرواية يرحمـك   و تتبع... ( به القوم من خطوات استغل مصاليا بغرض الدعاية لحزم و جمع المال 

  ...يؤكد الإبراهيمي ) االله 
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الحلقة الأولى، و ذلك حول  في هذا النص يواصل الإبراهيمي الحلقة الثانية للكلام السابق ذكره في -

  ...في مجموع من خمس عشرة فقرة ... كيفية تشكيل الهيئة العليا لإعانة فلسطين 

يقصد الاجتمـاع   –) كانت خلاصة ما تم في ذلك الاجتماع : ( يبدأ الشيخ فقرته الأولى بقوله -

و بيوض، و فرحات العقبي، : ضاء همعالهيئة تشكلت من خمسة أ نأ –الذي عقد في مقر المصاليين 

ــاج،    ــالي الحـــــــــ ــاس، و مصـــــــــ   عبـــــــــ

ما دام الأمر ) لا رئيس فيها و لا مرؤوس ( ا هيئة متسامية عن السفالات حيث و الإبراهيمي، و أ

و قرر الجميع أن تبدأ الهيئة أعمالها بنصرة فلسطين و إعانتها ، و ذلك "فلسطين " القضايا  يتعلق بأم ،

ــاج   ــات الاحتجـــــــــ ــال برقيـــــــــ   بإرســـــــــ

و كان مصالي . ترسل الأموال إلى أهل فلسطين نستنكار و التأييد بحسب الجهات المختصة، و أو الا

حريصا في كل لقاءاتنا على التذكير بمسلمي شمال إفريقيا، و كأنه يقصـد   –يقول الإمام  –الحاج 

  ...شيئا خفيا أو يريد حاجة في نفسه 

إجراءات معنية موزعين الأعمال على الأعضاء متفقين على تنفيذ  –يقول الإبراهيمي  –و افترقنا  -

ــذكورين    ... المـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

... يقول الإبراهيمي متسـائلا حـائرا   ) و هنا جاءت المشكلة التي دوا مشكلة فلسطين نفسها (

  :فيقول



يكون رئيسهم  نوا أالمصاليين أصر و لكن... كنت آمل أن تمحو قضية فلسطين خلافاتنا الحزبية  -

و لأن حزم حقق أكـبر  ) ه محبوب و معروف في الشرق نلأ... ( المكونة للهيئة على رأس الأسماء 

  ... النتائج في الانتخابات 

أن نعمل مثلما عمل التونسيون حيث كانوا فوق  –يقول الشيخ بعد أن عرفت النوايا  –فاقترحت 

  ...الخلافات، فأجابوا بأن تونس غير الجزائر ظروفا و أوضاعا 

و لكن ... اقترحنا على المصاليين طرح القضية على أنصارهم  –يذكر الشيخ  –لسة و في ختام الج -

ــأت   ــرد لم يـــــــــــــــــ   الـــــــــــــــــ

فقد عرفت الأمور على حقيقتها و اتضحت لي خيوطها،  –أما أنا يقول الإمام ... أبدا  -فيما بعد-

 الحاج و لكني أخذت باقتراح الشيخ العقبي بعرض المشكلة مجددا على رئيس الحريات السيد مصالي

ــرده  ــيحة ( بمفـــــــــ ــا في النصـــــــــ   إبلاغـــــــــ

فتبين أنه  –يورد الإبراهيمي  –و لقينا الرئيس مصالي ) ... و استبراء للذمة، و تبليغا للأمانة الوطنية 

  مـــــــــــــــــــع أنصـــــــــــــــــــاره  

العقبي مبينا لمصالي الحاج سموا المقصد  و ألحَّ... و أن القضية قضية رئاسة أولا و أخيرا ... و فكرم 

اقة إلى الخير، و مبينـا لـرئيس   و مبينا فضل جمعية العلماء على الكل، كوا سب ،اعيمن هذه المس

ــحابه    ــال أصــــــ ــبح أعمــــــ ــات قــــــ   الحريــــــ

م يتبجحون بالتضحية و ما هم بمضحين و أ...  

ذاكرا منبها أن ما وقع بالجزائر هو نفسه ما وقـع في تـونس مـن     "توفيق المدني"و تكلم الشيخ  -

ــارق   ــع فــــــــــ ــات مــــــــــ   خلافــــــــــ

 ...التي وصلنا إليها ) و هذه النتيجة وه(



منبها إلى أن قضية فلسطين تتطلب من الجميع التساهل و اللاتشـدد في  " بيوض"ثم تكلم الشيخ  -

  ..الصغائر، و أن تكون فوق الحزبية الضيقة 

طلبنا نسخا من الصور التي أخذت لنا مجتمعين في الاجتماع الأول،  –يقول الإمام  –و في الأخير  -

  ...جتماع بقناعات و معلومات دقيقة عن نفسيات القوم و خرجنا من ذلك الا... خاب طلبنا ف

و في النهاية تبين كفلق الصبح أن المصاليين لا يسعون إلى خير فلسطين و لا لغير فلسطين، و أم  -

للـوبي  رئيسهم مصالي الحاج واقع تحت سيطرة ا نقوم يخالفون ليعرفون، و أن الغرور راكبهم، و أ

و لم  ...مره شيئا أمام أصحابه و لا أمام السلطات الفرنساوية أالمزغني و عصابته، و أنه لا يملك من 

فيما ) يتقولون علينا الأقاويل ( بتخييب ظنوننا فيهم فقط، بل راحوا  –يؤكد الإمام  –يكتف هؤلاء 

  ...بعد 

قامت بأعمالها على خير وجه و بقـدر  جمعية العلماء و أسست هيئة إعانة فلسطين، و  االله و نصر -

و رفعت رأس ... فجمعت عدة ملايين من الفرنكات أرسلتها إلى الإخوة الفلسطينيين ... المستطاع 

  1 ...الجزائر عاليا شامخا 

فقد عملوا على تنقيصنا و شن حرب كلامية علينا، و عملوا ضدنا  –يقول الإمام  –أما المصاليون  -

موال بفرنسا لصالحهم  باسـم جمعيـة   بل إم قالوا بجمع الأ ...بيل فلسطين أكثر مما عملوا في س

  ...إلى فلسطين  يءو لكن تلك الأموال لم يصل منها ش ،العلماء

إا الحقيقة و التاريخ ما دفعنا إلى كشف المستور و التصريح بما : و يختم الإبراهيمي حديثه بالقول -

  ...صرحنا به 

  ...كن التلميح أولى من التصريحليق و أما التعليق فلا تعلي

                                                
و قد تم فعلا تكوین اللجان و جمع الأموال، و سلمت إلى من یوصلھا، أما مكتبة الشیخ الإبراھیمي فبقیت ؛ لأنھ  1

 .سرعان ما ھزمنا الیھود و لم تشتت كما شتتت فلسطین
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و النص من ... ن تكريميهذا النص شبيه بمحضر جلسة، فيه وصف للقاء مع زعيم عربي في مهرجا -

  ...ثماني عشرة فقرة بين طويلة و قصيرة

، و )قبل أسابيع حفلة تكريمية للقائد الشعبي العظيم محمد نجيب(يبدأ الإبراهيمي بالقول إنه حضر  -

  ...أنه سمع فيها شعرا صادقا و تداولا لكلام صادق دار أغلبه حول فلسطين الجريحة

إنه سمع كلام قائد لا كلام : في الحق ينقل إلينا شعورا صادقا فيقول و الإبراهيمي الذي لا يجامل -

ر في دلالة لغوية في ألفاظها و تراكيبها، و دلالة معنوية تصو: رئيس، و إنه سمع منه كلاما ذا دلالتين

  ...الرجل عظمة القيادة من شجاعة، و إباء، و شهامة، و غيرها 

كلامه بدا حزينا عندما تعلق بفلسـطين،   و لكن -ل الإماميقو-لقد سمعت قائدا رزينا في كلامه  -

ئا الجيش من أية مة، ملصقا الهزيمة في قبول العرب للهدنـة، و في  برم ،ا عن الحرب و النكبةثمتحد

  ...ام العرب و قادم إلى حكَّ –بطريق غير مباشر  –جه التهمة و كأنه يو... فقد الجيش للسلاح 

  ...مكامن نفسه، و لكونه متأثرا جدا ذه القضية  مي بكلام نجيب لأنه مسو تأثر الإبراهي -

حـتى  ...  الذين شردوا و أخرجوا من ديارهم بغير حق ينثم تكلم نجيب عن البائسين الفلسطيني -

أن نتقشف بعض  –نحن العرب  –و هو يصف حالهم تلك، و كان واجبنا  ،أغرورقت عيناه بالدموع

  ...شيئا من المالء لنوفر لهم الشي

لقد جلا محمد نجيب الحقائق و صورها تصويرا حسنا مرجعا الذنب إلى حامي الباطـل الأمـم    -

  ...المتحدة عليه 



، و لكن أتكلم )أنا لا أتحدث عن قلوب السامعين و مواقع كلام القائد منها: ( ثم يقول الإبراهيمي -

  ...قمة سائغة لأعدائنا لو تركناها  ،لسطينفيها كثيرا أننا نسينا مترلة ف يحزعن نفسي التي 

و إن أعمال أجـدادنا في   –يقول الإمام  –إن لفلسطين مترلة تاريخية من أيام الفتوحات خاصة  -

  ...فلسطين هي وصية لنا بالمحافظة عليها 

 لاَّفما منا إ ،الذين غفلوا و تغافلوا في التصدي و الدفاع عنها) أضاع فلسطين إلا العرب ( و ما  -

من تكاسل و لجأ إلى الكلام و الاحتجاج الفارغ، في حين كان اليهود يعملون و يعملون لتحقيق ما 

  ...يرغبون 

فلا : عن أثر كلام القائد نجيب، فقد مضت أسابيع و لم ير له أثرا و يعود الإبراهيمي إلى الحديث -

  فوا، النـــــــــــــــــــاس تقشـــــــــــــــــــ

فآثار كلام القائد نجيب انتهت عند التصفيق ... لفلسطين موا شيئا و لا الناس صاموا، و لا الناس قد

  ...بالأيدي في ذلك اللقاء معه 

رت عنها ألفـاظ و مبـدأ   فكرة عب( بل  –يقول الشيخ  –تكن كلمات القائد نجيب  عادية ولم  -

  ...قناها بحق و حقيقة و لو تركت فينا تأثيرا حقيقيا صادقا لطب) ترجمته عبارات

إن تلك الفكرة لو  –يقول الإبراهيمي  –) و حيا االله مصر ( لقائد نجيب فكرة مصرية إن فكرة ا -

  ...ر المال و لاشتري السلاح لاسترداد فلسطينذت لوفّنفّ

ها هم إخـوانكم  الفلسـطينيون    !أيها العرب : و يعود الإبراهيمي إلى فقرة جديدة يبدأها بنداء -

يتوجم من الألم؟ أفلا ترون حنينهم إلى الديار؟ ون أفلا تسمعون أنينهعون و يئن...  

( فلتنصروا إخوانكم، و لتحموا فيهم أعراضكم، و إلا بـايعوا  ) كمضإم إخوانكم، و إا أعرا( -

دة اليهود على العبودية المؤب... (  



ة و الطموح ثم يعود الشيخ إلى نداء العرب داعيا إياهم إلى اعتبار العروبة إرثا خلقيا فيه من الشجاع -

ــزة    و العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ...و الإباء، مما يحثهم على الدفاع عن فلسطين العربية 

امحون طإن اليهود  !أيها المسلمون : ( را من أمر خطير قائلاو يختم الإبراهيمي بنداء المسلمين محذّ -

 ـ) ... إلى أكثر من فلسطين ي إم يطمحون إلى إقامة إسرائيل الكبرى التي ستبتلع الكثير من أراض

فلنسع لتوفير شروط حماية أرضنا يتحقق ... العروبة و الإسلام بما فيها مكة المكرمة و المدينة المنورة 

  ...الجزاء ببقائها عربية إسلامية 
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و " ... البصـائر  " العراقية، ثم نشر في جريدة " ة الإسلامية خوالأ" هذا النص كان نشر في مجلة  -

ــا علَّ ــت كمـــــــــــــــــ   قـــــــــــــــــ

الأخوة الإسلامية"مت له مجلة و قد"  "البصائر " عليق كما هو عند نشره في جريدة فقد بقي الت... "  

و لما أيقن الإبراهيمي أن لا أحد يلتفـت   –د يعلى الانتهاء و بعده الع و مع اقتراب شهر رمضان -

بمناسبة ( ه هذه الكلمة إلى العالم الإسلامي فقد وج –إلى فلسطين مع تتالي الأيام و الشهور و الأعياد 

  ) ...عيد الفطر المبارك

و همومه و جروحه عمـا  يبدأ الإبراهيمي نصه بأبيات شعرية من بحر البسيط عبر فيها عن آلامه  -

أصاب فلسطين و أهلها مع حلول العيد، فهم بين الظلم و التشريد، و إن جرح فلسطين مـا يـزال   

إذ كيف يفرح  !ينتقل بعدها الإمام إلى إظهار تألمه و تعجبه  - ...د في قلبه في كل حين و آن يتجد



ن تحت نير الظلم و العبوديـة و  المسلمون و يمرحون في عيدهم في حين يرسف إخوام الفلسطينيو

  ... ؟العدوان فلا يفتر لهم ثغر عن ابتسامة

- م الفلسطينيين الحـزينين  إن فرح الفرحين و تزينهم في العبد ضرب من ضروب الشماتة في إخوا

...  

يذكر  –فكان الحزن يعتصرني ) ت علي و أنا في الجزائر عدة أعياد من السنوات الأخيرةمر( لقد  -

لاه  فيراني الناس و لا أراهم، و أرى الناس فرحين و هم كقطيع الغنم يساق إلى الذبح و هو –مام الإ

  ...يخطف الكلأ من حافتي الطريق

فكنت أبحـث عـن    ،يقول الرجل) جاءت نكبة فلسطين فكانت في قلبي جرحا على جرح( لقد  -

ــكوه ( الشــــــــــــــــــخص    أشــــــــــــــــ

  ) ...من قومي غيظا على القادرين و تأنيبا للغادرينالشكاية  بثهو أشكو إليه و أسأله و أجيبه و أ

ا بيت االله الحـرام  ثم رحلت إلى الحجاز حاج...  -يواصل الإمام القول  –و قدمت إلى الجزائر  -

   ...)ستائر الصبر  يراجيا من االله أن يسدل عل

  ) ...ني في الماضي تأثرا بنكبة فلسطين م أنا الآن أشد: ( و ينتقل إلى السطر الموالي قائلا -

- تفل نحفإنما ... معنى للعيد إن أتى أو ذهب؟  لقد رأيت و لاحظت لامبالاة العرب بقضيتهم، فأي

ــا ع ــك، يـــــــــــ ــبـــــــــــ   د يـــــــــــ

  ...د فعذرا يك يا علم نفك حقَّ نفإ... في إتمامنا لشهر الصيام و ليس من باب العادة  –يؤكد -

د فتزينتم له و تلهيتم بالطعـام و  يلقد جاء الع !رب أيها الع: يعود بعدها الإمام إلى مناداة العرب -

من الالتفات  ءون للآخرة بشيم، فهلا تعدمنها و ما حر الشراب، و أرخيتم العنان لشهواتكم ما حلَّ

  ...للمشردين من إخوانكم الفلسطينيين؟ 



... ر الثواب يقد عام، فاعتبروه رقيبا عليكم كلَّ د بتتالىيإن هذا الع –يقول الإمام  – !و يحكم  -

  ...فماذا أحطتم له؟ ... ، أو الحساب ...أو العقاب 

اعتبروه رقيبا عنيدا شديدا فهل حاسبتم أنفسكم في أخطائها و خطاياها؟ هلا تبتم، و تـداركتم   -

ون؟و هل هل فكرتم في يتامى فلسطين الذين ينصر... تضييعكم لفلسطين؟ هل فكرتم في استعادا؟ 

دوا؟ و هل تذكرتم تضييعكم للمسجد الأقصى الذي بتضييعه ضـاعت  انكم الذين شرفكرتم في إخو

  ...ها؟ فلسطين كلّ

رتم أنفسكم للإجابة عن أسئلته؟ اعتبروه محاسبا الط، فهل حضغشا لا يمفت –أي العيد  –اعتبروه  -

ة، فهل راجعتم جداول أعمالكم بما لكم و ما عليكم؟لا يغفل عن ذر...  

  ...سيغشاكم و يغرقكم لا محالة ... مما ذكر قد وقع منكم أو حصل  ءنه لا شييبدو أ -

  ...!أيها العرب : ثم يعود الإمام إلى مخاطبة العرب قائلا -

و تمر عليه المدة الطويلة  ،)الواحد منكم يموت له الطفل الصغير فيلتزم الحداد و يتدثر بالسواد  إنَّ(  -

  ...أعظم شهيد؟  وعزيز  لا تحزنون لفقدان فلسطين و هي أعزو هو حزين مغموم مهموم، فكيف 

 ثأرفأين حرارة الأخذ بال –يقول الشيخ  –أر عند أهل القتيل خسة القاتل ثإن مما يزيد الرغبة في ال -

يسين؟لفلسطين عندكم من قتلتها الخس...  

  تضاعف فيصبح ذنوبـا  إن ذنب الواحد ي !أيها العرب : و يخاطب الإمام العرب مرة أخرى قائلا -

  ) ...فإن فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة ( لنحاسب أنفسنا ف... بهإذا لم يعترف 

- مثم يوج ـفي تضييع فلسطين إلى العرب، و ذلك بالجهل و التجاهل، و ا هه الإبراهيمي  ذل و لخ

ــاذل،    التخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



و بعدم الاسـتعداد و   ،سة و القادةاختلاف السا وو بالتفرق  ،و التغافل، و بقبول الهدنة رارتغو الا

  ...الكثير  ءو في ذلك من الجرم الشي... بالخيانة 

الإسـلام   أن ضاع معها الشرف العربي و عز –يقول الإبراهيمي  –كانت نتيجة تضييع فلسطين  -

 ـ و أصاب سكان المغرب العربي و بلادهم أن ازداد تسلّ...  و ... ه علـيهم  غطط الاسـتعمار و ض

و لو أن عشـرهم  ... تضييع فلسطين تشريد أكثر من مليون عربي و إخراجهم من ديارهم كنتيجة ل

  ...يملك مالا أو سلاحا ما ضاعت فلسطين 

فقطعوا على العرب الطريق  ،اليهود العقبة و سواحلها أن احتلَّ –أيضا  –و كان من نتيجة ذلك  -

البرني أن عين اليهود على احتلال أرض الحجـاز و  ي إلى الجزيرة العربية من سيناء، و هذا يعي المؤد

( تشريد يتامى فلسطين و نزوحهم إلى القدس  –كذلك  –و كان من نتائج ذلك ... مكة والمدينة 

  ) ...لا يجدون حيلة و لا يهتدون سبيلا

و  ا كان بعيدا عنـهم الصهاينة اقتربوا منا مم أنَّ –يؤكد الإمام  –و كانت كبيرة النتائج السلبية  -

لقمـة   –) ض(موطن الإسراء و المعراج و فتح عمـر  –حققوا أكبر مما حلموا به، فصارت القدس 

ة قريبة من أفواههم  متردد )مساجد القدس فتكاد تخفيها و تغطيها ) ع و الكنائس و قد كاثرت البي

...  

- و لا أقول قـد   قد حلَّويح للعرب من شر : ( راه بثلثي السطر قائلا متعجبا محذّو يختم إمامنا نص

  ) ...قتربا

  

  



، بتـاريخ  04العراقية، العدد رقم  "ة الإسلاميةخوالأ" مجلة: دعاة الحركة الإسلامية يقولون -2

  م1954فيفري  5هـ، الموافق لـ  1373جمادى الأولى  20

رت لعراقية عبا" الأخوة الإسلامية " بتقديم من مجلة  يستهلّ –الشبيه بالتوقيع  –هذا النص القصير  -

ضيوف من بلاد العالم الإسلامي و عن كلمة ألقاها الإبراهيمي ضمن حفل عراقي في استقبال علماء 

...  

- ص من فقرة مقدمة تتمثل مضمونيا في الآتييتلخص مضمون الن:  

  ...أجوبة تسبق بأسئلة ) إن معرفة كارثة فلسطين ( 

عنا فلسطين، و أننا أعطيناها لليهـود بتخاذلنـا و   ا ضيأنن: ثم يعود إلى طرح أسئلة ثلاثة إجابتها -

ه يمكن استرجاعهاتكاسلنا، و أن...  

- ـ  ...الإبراهيمي على حقيقة أننا ضيعنا فلسطين بالكلام  و ركز  اب، و كلام الشـعراء، و الكت

يعملـون   منهم كلاميا، في وقت كان فيه هؤلاء طّفي تسفيل اليهود و الح الساسة، و الخطباء، كلّ

جادا ين على أخذ فلسطين من...  

  ) ...الرجل البطل يعمل كثيرا و لا يقول شيئا ( و يختم الإبراهيمي قوله في شكل حكمة  -

شـوال   17: بتـاريخ  11العراقية، العدد رقم  "خوة الإسلاميةالأ"مجلة : متى يبلغ البنيان؟ -3

  م1954جوان  18هـ، الموافق لـ 1373

انعقد بالقدس الشريف في الثالث ديسمبر ألف و ( ة كتبها الإبراهيمي إثر اجتماع هذا النص مقال -

فهو فيه يبدي رأيه ... و قد حضره الشيخ الإمام لبحث قضية فلسطين  ،)تسعمائة و ثلاث و خمسين

على موضوع الاجتماع الذي لم يول اهتماما لجوهر القضية، فكان صيحة في واد و نفخا في رمـاد  

...  



م مؤتمر يعقد لبحث قضية فلسطين، بحيث يبحث في ه اعتبر هذا المؤتمر أهأ الإبراهيمي بالقول إنيبد -

 –فنحن فقـدنا   ،نا بتخاذلنا خيبنا الظنون فيناضح أنو لكن ات... كيفية مساعدا ماليا و سياسيا 

  ...تلك النخوة العربية التي ترفض الذل و الهوان  –بتضييعنا لفلسطين 

و إلا  ،از من تلك الدول و الأنظمة المتخاذلة لتغطية الحقائقعقد اتضح لنا أن هذا المؤتمر عقد بإيل -

 ـ ــف نفســــــــــــــــــ   ر كيـــــــــــــــــ

 )و اليهود لم يخرجوا ... إن في الأمر سرا ) ... في الأرض غلبت ست دول أن دويلة واحدة لا تعد

  ...الفلسطينيين من ديارهم بل حكومات العرب هي الفاعلة 

أن الحاضرين و المشاركين في المؤتمر لا يمكن أن يتحدوا علـى   –بقول الإبراهيمي  –ظن و كنا ن -

ــدا    رأي أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ...)و لكنهم كانوا على قلب رجل واحد إيمانا و بقينا و صدق قصد و قوة عزيمة (

فكان أن . حول الدسائس التي أحدثوها لإفشال أهداف المؤتمر: و لكن حول ماذا؟ و يجيب الإمام -

أن اليهود  –يقينا  –بعض المهندسين على مسألة ترميم المسجد الأقصى و تزيينه، و هم يعلمون  أصر

  1...سيهدمونه و ينسفونه في أية لحظة لإقامة هيكلهم المزعوم 

و ترميم المسجد و زخرفته ليس هذا ... على المسجد الأقصى  –في غفلتنا  –إن اليهود يتآمرون  -

  ...أوانه 

 و لكن تلك الأموال التي جمعت من بلاد الإسلام استغلت... تمر جمع الأموال لفلسطين و قرر المؤ -

ق المسلمون شـوقا  في وقت كان المفروض أن يتحر... لترميم المسجد و زخرفته و تزيينه  – فعلا-

                                                
، و أحدث فیھ أضرارا جسیمة "قبة الصخرة"م، قام یھودي صھیوني متطرف بإحراق مسجد 1969في صیف  1

 ...بره الذي یعود إلى صلاح الدین الأیوبيمنھا احتراق من



الـذين   –فلا معنى لمسجد يرمم اليوم و يزين ثم ينسفه اليهـود  ... لتحرير فلسطين، و استردادها 

  ...غدا؟  –تخاذل عنهم ن

فة بجمع الأموال، و أفهموهم أن بزيارة رئيس اللجنة المكلَّ –و جماعة معه  –و يذكر الإمام أنه قام  -

العالم يحتقرنا لأننا لا نحسب الحسابات المضبوطة، و أن الأولى الدفاع عن فلسطين قبل تزيين المسجد 

  ...ا ذا السلوك نكون عونا لأعدائنا علينإننا ... 

إن فلسطين ضاعت بالبخل و التخـاذل و  : ( و يعود الإبراهيمي إلى مخاطبة هؤلاء القوم قائلا لهم -

  ) ...استرجاع فلسطين ممكن بالبذل و الاتحاد و التعفف عن المطامع ( و إن ) ... المطامح السخيفة 

ك نتيجة موالاتنـا  ذل ها، و كلّيعني ضياع أرض العرب كلّ –يقول الإمام  –إن ضياع فلسطين  -

  ...لليهود في سلوكاتنا البلهاء كما هي الحال في ترميم المسجد و تضييع فلسطين 

في هذا الوقت بالذات هي معاكسـة  ( ات و ات، و في هذا المؤتمر بالذَّإن إثارة هذه الفكرة بالذَّ -

ــه   ــرر لــــــــــ ــؤتمر و ضــــــــــ   للمــــــــــ

بمساعدة فلسطين إلى جمع المـال لتـرميم   ته فقد أخرج هؤلاء المؤتمر عن سكَّ ... )و تعطيل لسيره  

  ) ...أليست هذه جريمة؟ ... هذه الأعمال تزيد النفوس المضطربة اضطرابا ( إن ... المسجد و تزيينه 

إنكـم  )  !أيها الإخوان الصخريون : ( و يختم الإبراهيمي كلامه بمخاطبة هؤلاء الصخريين بقوله -

 ـ ( قصرا ليبني قبرا فأنتم  ذا السعي الذي تسعونه تكونون كمن يهدم ة كالمصريين القـدماء في قص

  )...!كانوا يزينون فتاة للموت و أنتم تزينون مسجدا للهدم  "عروس النيل"

   نص واحد :اموعة الخامسة -هـ

   م1954مقال وجد في أوراق الشيخ، كتبه في القاهرة، في أوائل : فلسطين و اليهود -1



أا  –بل أجزم  –و أكاد أجزم ... ام لما سبق من مقالات و نصوص هذه المقالة كأا ملخص ع -

  ...آخر ما كتبه الإبراهيمي عن فلسطين، و في أواخر صيف أربع و خمس و تسعمائة و ألف 

يدور مضموا  ،)سنوات مجموعة مقالات في جريدة البصائر  كتبت قبل ست: ( يقول الإبراهيمي -

د و مواجهتهم، و في تبيين حقوق العرب في فلسطين، بصـفتهم  حول تحميس العرب في حرب اليهو

نحـن   –و ذلك ليس غريبا علينا ... أهلها و أصحاا، و كشفت أخلاق اليهود و طباعهم الفاسدة 

  ...الناس بنفسيام  هفقد رأينا من اليهود الكثير من الشرور و الآثام، فصرنا أفق –الجزائريين 

لأن يهود الجزائر من بقايا الجالية اليهودية  –يقول الإمام  –طبيعة اليهودية الناس في ال هفنحن أفق(  -

مثلهم في -، و قد عانوا الكثير من مسيحي إسبانيا )التي هاجرت مع العرب عند الجلاء عن الأندلس 

  ...سلمين بلا تفريقمثل الم–ذلك 

ط محنه و كوارثه على الناس يسلّثم يعود الإبراهيمي إلى الحديث عن كارثة فلسطين، ذلك أن االله  -

، بل كـانوا  )ةلم يؤخذوا فيها على غر( ا كارثة فلسطين فإن المسلمين كمة خفية يعلمها هو، أملح

  ...على علم بما يتصف به اليهود من مطامع في إقامة دولة دينية بباطل افتراه أحبارهم 

إننا لم نأخذ فلسطين من اليهـود بـل   : ثم ينطلق الإبراهيمي في جولة تاريخية عن فلسطين قائلا -

رنا معها اليهود أنفسهم و عاملناهم معاملـة  من الروم، و حر –و نحن أصحاا أصلا  –استرددناها 

وا الإحسان بالإساءة، و ما كادوا يخالطون الفرنسـيين حـتى تنكـروا    حسنة لم يرها إنسان، فرد

كريميو " لفرنسية التي اقترحها عليهم الوزير اليهودي للمسلمين الجزائريين خاصة بعد قبولهم للجنسية ا

  ...طوها علينا فازداد بذلك غرورهم و ازداد كره المسلمين، و ازدادت شرورهم التي سلَّ" ... 

- ـ و في الفقرة الموالية يفص   تل الإبراهيمي طبيعة الوجود اليهودي في فلسطين فهو ملك ديـني بح

إنه ليس ملكا ماديا، لأن اليهود لا يملكون عوامل و أسس إقامـة  ... مرتبط بالأنبياء من بني إسرائيل



بسبب حبهم للحياة و حرصهم عليها تهم و الملك المادي من دولة أو حضارة، بسبب جبنهم و مذلَّ

  ...كثيرا ساعيا إلى إصلاحهم فلم يفلح و لم ينجح ) ع(و قد حاول معهم موسى ... 

خلاق فاسدة، و طباع نفسية أنانية يملأها الغرور في أم شعب أ وذو –يؤكد إمامنا  –و اليهود  -

على  –و يعتقدون أن ما أصام عبر التاريخ ... االله المختار، و أن الشعوب الأخرى دماؤها رخيصة 

رونه بسفاهتهم بأنه ملحمة إسرائيلية معتقدين أن سنن االله الكونيـة  يفس -بابل و الفرس و الروميد 

 ـالحياتيـــــة لا تصـــــي    ... ب غيرهـــــم يبهم كمـــــا تصــــ

و الوطن القومي الذي يسعون إليه إن هـو  ... و التاريخ يشهد عليهم أم لم يبدوا دفاعا عن حرمة 

ما (  –يقول الشيخ  –عند اليهود  ءو كل شي... من المتدينين ) حلم دعا إليه منهم المهووسون (إلا 

على لسان موسـى   –و حتى وعد االله لهم .. ) .عدا المال هو وسيلة لا مقصد في الفلسفة اليهودية 

  ... روهـــــا مـــــا يكـــــون إذا أخـــــذوا بأســـــبابه و وفَّإن –) ع(

  ...و لكنهم قوم يخافون الموت و يحرصون على الحياة 

عشر توجيهاته إلى بني إسرائيل لفازت و ) ع(ة أخرى أخذت بتوجيهات النبي موسى أم و لو أنَّ -

  ...مريضة لا يرجى شفاؤها نفوس اليهود  و لكن... نجت 

ة ملـك  لتأكيد حقيقة أن اليهود ليسوا أم) دة قنا هذه الكلمة القصيرة ارس: (يقول الإبراهيمي -

... النبوة و الخوارق  مادي بأسس الدولة القائمة و لا تعمل لتحقيق ذلك، فإذا قام لها ملك ففي ظلّ

إلى أن أشـرقت  ) ... فا وسعتها قتلا و سبيا و تحيفإذا تقلص عليها ذلك تداعت عليها الأمم و أ( 

  ...أنوار الإسلام 

ها رموزا كلّ... و تبوك و مؤتة ... لإسراء و المعراج اكان ... فلما جاء الإسلام بعظمته و سموه  -

  ...لرفع مترلة فلسطين و إعادة مكانتها العالية الغالية 



ان، و عادت فلسطين عربية كما كانـت و  و طرد الروم) ض(و فتحت فلسطين على أيام عمر  -

المسـلمين   ازدادت و تزينت بالإسلام، ثم جمعت الحرم الثلاثة في يد واحدة، و عاش اليهود في ظلّ

معزصوهم من العذاب مين لو دام وفاؤهم لمن خلَّزين مكر...  

لامية لمترلتها الإسلامية و يعود الإبراهيمي في الفقرة الموالية إلى التأكيد أن قضية فلسطين قضية إس -

و قد حماها العرب المسلمون أربعة عشر قرنـا  ... كوا أرض المسجد الأقصى و أولى القبلتين ... 

  ...بوراثتها من غيرهم  فالمسلمون أحق... كاملة 

و محور قداسة كبير لفلسطين، ذلك  ،أمرا عظيما –يقول الإمام  –و قد شكلت الصخرة المشرفة  -

 –ن فلسطين اية الإسراء من مكة و بداية المعراج إلى السماوات العلى و ما بعدها، و كأَّ أا كانت

  ... و الحلّ رابط بين مكة و القدس في رباط واحد غير قابل للفك– ذا 

فيؤكد  ،و يعود الإبراهيمي في الفقرة ما قبل الأخيرة إلى تفسير حقيقة المسؤول عن هزيمة فلسطين -

ــرب  ــم العـــــــــــــــــ    أـــــــــــــــــ

ها من تلك الأنظمـة  الفنجلترا و من حإوفق خطة بين ... عها و أنظمتهم من ضي ... و لا شـك – 

الملك عبد : خذلام و خيانتهم و من هؤلاء الذين خذلوا فلسطين سيدفعون ثمن أنَّ –يقول الشيخ 

من نماذج انتقام  و ما هذان إلا نموذجان... االله ملك الأردن المقتول، و الملك فاروق الذي أطيح به 

  ...امها الخونة الشعوب من حكَّ

و في الفقرة الأخيرة يؤكد الإبراهيمي أن الصهيونية و الاستعمار اجتمعا معا للكيد من العـرب و   -

فما اكتشاف ... و ما ذلك منهم إلا خدمة لمصالحهم المادية بينهم ... المسلمين في أرضهم فلسطين 

ــة  ــنفط و الحاجــــــ ــ الــــــ ــهالماســــــ   ، ة إليــــــ



و ما اندلاع الحربين العالميتين لأغراض الطمع الاستعماري إلا دوافع من الغرب للمساعدة في إقامـة  

  ...و هذا الذي كان ... الوطن القومي لليهود في أرض فلسطين لترسيخ كيان يخدمهم هناك 

  مقاطع من نصوص 3 :اموعة السادسة -و

1- م، و هذا 1949، لسنة 69سلة الثانية، العدد نشر في جريدة البصائر، السل: انسجع الكه

  م1949لسنة  75المقطع نشر في العدد 

... ان من واحد إلى سبعة مة في كتاب سجع الكههذا مقطع طويل نسبيا، و هو أحد المقاطع المرقَّ -

  ...و هو المقطع السادس 

م الواحدة تلو الأخرى –عموما  –ان و سجع الكهو المقطع السادس يتناول  ،نقذ للعرب و لحكوما

  ...فماذا قال الإبراهيمي؟ ... فلسطين خصوصا 

  :يسبق المقطع المتعلق بفلسطين بثلاث فقرات -

ة وجود الرجال الأحرار، و يؤكد ظلم دا قلَّبالذيب و بالثعبان مؤكّ –ساخرا  –يقسم الإبراهيمي  -

  ...الباطل في هذا العالم  العربي إن بقي في هذا امع الأممي الظالم، و يؤكد سيادة

لأننا في عالم لا يرحم و من لم يدافع عن ... ثم يخاطب العرب ناهيا إياهم عن قبول الذل و المهانة  -

ــم،   ــه ظلـــــــــــــــــ   نفســـــــــــــــــ

  ...و من لم يدافع عن شرفه ضاع 

  :بعدها ينطلق في صلب موضوعه -

أن الغرب يتحالف مع اليهـود   فيؤكد في الفقرة التالية أن للغرب ثأرا لدى المسلمين يريد نيله، و -

فكيف للعرب و ... و الصراع ديني بلا شك ... الصهاينة إذا تعلق الأمر بحريتنا نحن العرب المسلمين 



خاصة و أننا إن  !ظلم الظالمين و اعتداء المعتدين؟ أن ينسوا أمجادهم التاريخية في رد –إذا  –المسلمين 

  ...حقوقنا بادر الغرب إلى ظلمنا و الاعتداء علينا لم نبادر بالدفاع عن أنفسنا و استرداد 

 نحـتط نا، في حين نحن تفرقنا و لم حدوا ضدكوا و اتو تحر –بقول الإمام مؤكدا  –طوا لقد خطَّ -

ــور    ... للأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ... أيها العرب ) سلموا و احترقتم ( و كانت النتيجة أن 

و لكنها ضاعت حين وعدهم بلفور و عملـوا   ثم يقسم الإمام مؤكدا، أن فلسطين لم تضع اليوم، -

  ... !لتحقيق الوعد حذرين، و تقاعسنا نحن متخاذلين متكاسلين

و لكن العيب فيكم أنتم الـذين شـاركتم في    –يخاطب الإمام العرب  –ليس العيب في دينكم  -

  ...ينتشريد الفلسطيني

كالعراقيين ... يتقاعس الآخرون  تتحرك مصر لنصرة القضية الفلسطينية و نو من وجوه التخاذل أ -

  ...مثلا 

كم أشـرار، و  بعضكم أبرار، و جلّ !أيها العرب: ( و يختم الإبراهيمي كلامه مخاطبا العرب قائلا -

  ) ...كم أغراركلّ

م، و 1947، لسنة 12السلسلة الثانية، العدد " البصائر " نشرت في جريدة : عيد الأضحى -2

  .المقطع من المقالة

  :ل جزءا من المقالة الوارد عنواا أعلاه، و مضمونهل و يشكّطع شبه مطوهذا مق -

و فلسطين الـتي صـنعت أمجادنـا    ) بأية حال عدت  !يا عيد : ( يخاطب الإبراهيمي العيد قائلا -

التاريخية و الدينية لمدة تزيد عن ثلاثة عشر قرنا، تعاني ما تعاني من اليهود و حلفـائهم الغـربيين في   

أن ينتقموا من  –يقول الإبراهيمي  –كان على اليهود ... ط تحقيق هوسهم الديني الغالط المغلّسبيل 



  ا نحــــن الــــذين أعززنــــاهم غيرنــــا الــــذين ظلمــــوهم لا منــــ

وا الإحسـان  و رد... و أكرمناهم قرونا و قرونا فنسوا رابطة العمومة و واجهونا بالظلم و الطغيان 

  ...بالإساءة 

، لسنة 13السلسلة الثانية، العدد " البصائر " نشرت في جريدة : ثة في الجزائرالأديان الثلا -3

  م، 1947

  و المقطع من المقالة

  :هذا مقطع آخر شبه مطول أيضا، و يشكل جزءا من المقالة الوارد عنواا أعلاه، و مضمونه -

أي اليهودية و النصرانية و في الجزائر،  –حينها  –يتحدث الإبراهيمي عن الأديان الثلاثة المتجاورة  -

ــلام    ... الإســــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و يخص ا تناصر الاستعمار على الإسلام، و من  ،ل من جهة و جانبهنا اليهودية بالحديث المفصأ

ــتفقير   ــلحتها الــــــــــــــــ   أســــــــــــــــ

عن طريق  –ضد الإسلام  –، و هي تناصر المسيحية )تفقير المواطنين بالمعاملات الاقتصادية الفاسدة(

تي تستغل الأوضاع الاجتماعية السيئة للجزائريين، و ليس بالتبشير فقط و لكـن  عمليات التنصير ال

يرى الإمام  –و اليهودية .... ل لمواجهة هذا الدين الحنيف بالتكت–  ع فرصـة في سـبيل   لا تضـي

اليهودية في الجزائر تناصر عمليات الهجـرة اليهوديـة إلى    أنَّ كو من ذل... مصالحها المادية الدنيئة 

ل عمليـة الهجـرة و   الذي سه "مايير"النائب اليهودي  –ربما  –و إشراف و تمويل  تدبيرسطين بفل

عات المالية من يهود الجزائر إلى يهود إسرائيل التبر...  

  شبيه مقطعين 2 :اموعة السابعة -ز



 1951، سنة 163، السلسلة الثانية، العدد "البصائر " نشرت في جريدة : يدعمن وحي ال -1

  م، و المقطع من المقالة

   :هذا مقطع فيه جملة شبه مطولة من المقالة المعنونة أعلاه، و مضمونه -

: ه يعاني الويلات من الاستعمار المحتلالعيد و العالم العربي و الإسلامي كلّ يءيصف الإبراهيمي مج -

إلى  ،ن إلى سوريا و لبنانلى ليبيا إلى مصر إلى فلسطين إلى الأردإفمن مراكش إلى الجزائر إلى تونس 

 ،إلى أفغانستان ،إلى باكستان) إيران(إلى بلاد فارس  ،إلى تركيا ،إلى العراق ،إلى اليمن ،بلاد الحجاز

ت و الضعف و الغفلة غير آة بما يخططه ضدها الأعداء كلها تعاني الفرقة و التشت... إلى أندونيسيا 

هام اليهود لها بداية لالتهام الجزيرة تذه فلسطين التي يعد الو ه: و مما قال الإبراهيمي عن فلسطين ...

  ... فليحذر الحذرون" ... ئيل الكبرى إسرا" العربية أغلبها ضمن ما يسمى دولة 

م، المقطع 1952، لسنة 178السلسلة الثانية، العدد " البصائر " يا مصر، نشرت في جريدة  -2

  من المقالة 

  :من المقالة المعنونة أعلاه، و مضمونه -أيضا–لة مطو هذا مقطع آخر فيه جملة شبه -

- ا البلد الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن الكريم صراحة، يخاطب الإبراهيمي مصر ممجدا إياها كو

و من ذلك التمجيد لفلسطين أنه ذكرهـا في  ... انية التي منحها االله تعالى و حسبها هذه المترلة الرب

أرض  –إذا  –ففلسطين ... الأرض المقدسة، و القرى التي باركنا حولها : يرة منهاكتابه بأوصاف كث

  ...مقدسة، و قرى بارك االله أرضها 

  

  

  ثلاث إشارات نصوص :اموعة الثامنة -ح



م، 1947لسنة  14، في العدد "البصائر " نشرت في جريدة : هجرة النبوة من مكة إلى يثرب -1

  .أعلاه المعنون و الإشارة من النص

من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، يذكر إمامنـا هجـرة   ) ص(في حديثه عن ذكرى هجرة الرسول 

، و ولم يرجعـا إلى بابـل   )فلسطين(إلى كنعان ) العراق( النبيين إبراهيم و ابن أخيه لوط من بابل 

عـاء اليهـود   ن إدفالشيخ يذكر حقيقة تاريخية يؤكد فيها بطلا) .... فلسطين(من كنعان ) العراق(

ع(عين بأن إبراهيم المد (فالحقيقة التي لا ريب فيها أن إبـراهيم و  ... رها وجد أرضا بلا شعب فعم

  ...و لم يرجعا إلى المكان الذي جاءا منه  ،عراقيان قدما إلى فلسطين و الأردن) ع(لوط 

و ... م 1951لسـنة   164في العـدد  " البصائر " نشرت في جريدة : من نفحات الشرق -2

  .المعنون أعلاهالإشارة من النص 

في استنكار البشير الإبراهيمي لما يقوم به العرب و المسلمون و زعمـاؤهم و تضـييعهم لفلسـطين    

 –ها جزما باكسـتان  و أظن –بغفلتهم و تلاعبهم، يذكر هنا استثناء حصل من سفير دولة إسلامية 

يم صلاة التراويح في المسجد الأقصـى أحـد أعظـم    فيقصد القدس الشريف في عطلاته الرسمية فيق

  ...مساجد المسلمين الثلاثة 

هـ، 1373، لسنة 09، في العدد رقم "المسلمون" نشرت في مجلة : داء المسلمين و دواؤهم -3

   ...م1954يوليو 

  ...و الإشارة من النص أعلاه، )ها و جديدهاقديم(ثم طبعت في الجزء الرابع من آثار الإبراهيمي 

ننتظر منهم الخير،  ففي وقت كنا ،يتحدث شيخنا الإبراهيمي عن أنباء الجزائر الذين يدرسون بالخارج

ا هم يفعلون عكس ما كـان  هف ،و يبعدهم عن أصالتهمفهاهو الغرب يغرر م و يذيبهم في ثقافته، 



 ـ ولدا له، فكان ففرعون ربى موسى ليكون) ... ع(موسى  فيفرعون يرجو  ه و زوال سببا في هلاك

  ...ملكه 

) ع(يذكر شيئا من تاريخ بني إسرائيل، فبعد أن استقرت أسرة يوسف  و الإبراهيمي في هذه الإشارة

  ) ...ع(يعقوب ) أولاد(من أحد أسباط ) ع(بمصر، حدث أن ولد موسى 

  ...و الشخصيتان تشكلان جزءا من التاريخ و الصراع ... فموسى إسرائيلي و فرعون مصري 

II- :الخة للمضامينلاصة العام:  

نجد أنه تناول أفكارا و أمورا معنية في هذه  ،نصوص الإبراهيمي عن فلسطين –بتمعن  –عندما نقرأ 

  :ة متسلسلة كالآتيو يمكننا ترتيبها ملخص ،القضية، بحيث أنه لم يغفل شيئا مما يحيط ا

فأهميتها إسلاميا كوا منبـت  : يامترلة فلسطين في قلوب العرب و المسلمين، و أهميتها إسلام -1

التاريخ، و ثاني المساجد الثلاثة، و أولى القبلتين، و ثالث الحرمين، و مسرى  النبوات و الرسل على مر

جغرافيا و تضاريسيا و طبيعيـا و  -لة و أهميتها عربيا كوا مكم... و مبتدأ معراجه ) ص(الرسول 

امتداد طبيعي للجزيرة العربية، و للتاريخ  –إذا  –فأرضها لجزيرة العرب و موطنهم الأول،  –جنسيا 

... ة، كوننا اكتوينا بنار الاستعمار مثلهم و هي في قلوب الجزائريين بمترلة خاص... العربي الإسلامي 

عدائنا لضربناحتى لا نعطي فرصة لأ ،صاف بالرزانةو لكن علينا الات...  

بما في ذلك يهـود   :فضال العرب و المسلمين عليهمخسة اليهود و سوء خلقهم و تنكرهم لأ -2

فقد كـانوا في  ... ر غيرهم لإخواننا العرب و المسلمين الجزائر الذين تنكروا لإحساننا لهم، كما تنكَّ

ة عندما كانوا يعيشون في ظّوضعية حسنة جيدو ... وا إحساننا بالإساءة ل العرب و المسلمين ثم رد

كون لعن معاناة الفلسطينيين على أيديهم،  يين على يد يهود الجزائر لا نقلّقد كانت معاناة الجزائر



ة اليهـود تحـريفهم   من خسو ... نا وا ا ثم انقلبوا ضدضيهود الجزائر قبلوا الجنسية الفرنسية و ر

  ...وراة و تبديلها بما يتناسب و طموحام و غرورهم تال) ع(لكتاب موسى 

و منهم بعض حكَّام العرب العملاء الذين  :ا ساهمت فيه أطراف كثيرةفلسطين و مأساتقسيم  -3

و كذلك اد الجيش بالسلاح فقبلوا بالهدنة، و كذلك نقص إمدولد حكمهم على يد قوى الاستعمار، 

  الأمــــــــم المتحــــــــدة علــــــــى الباطــــــــل    

قـد   ، و الغرب بشكل عام الذي نصارعه و يصارعنا حضاريا، و-كما كان يسميها الإبراهيمي  –

م المطلقة للصهيونية لاحتلال و اغتصاب فلسطين  –يا جلّ –ضح ذلك الصراع اتفي مناصر...  

و من ذلك صلتهم  :غفلة العرب و اهتمامهم بسفاسف الأمور و تفاهتها وراء تضييع فلسطين -4

ديد يفلح، فلسطين لا يكون بذلك، و إنما الحديد بالح فتحرير... كله  بالإنكليز الذين هم أصل الشر

فقد علم اليهود و ... غ من جحر مرتين ذو العمل المتبوع للقول، بل المسبوق بالفكر، فالمسلم لا يل

فجعلوا أعينهم أبعد من فلسطين إلى سلخ أراضي ... الغرب نقاط ضعفنا و جهلنا نحن نقاط ضعفهم 

  ...لحذر فالحذر كل ا... لتأسيس ما يسمى إسرائيل الكبرى  ؛عربية و إسلامية أخرى

فقد ... بالأنبياء من غيرهم  فأرض الأنبياء أحق :أحقية العرب و المسلمين بفلسطين من اليهود -5

البابليين، و الرومان، و اليونـان،  : ضطهاد عبر التاريخ على يد أقوام كثيرين منهمض اليهود للاتعر

  ...ية انتصر لهم العرب في أرض فلسطين العرب نس، و الألمان، فكان أفروال

و تمـر   و العـري  ون يعانون الجوعيلا قيمة لأعيادنا و أفراحنا و إخوانا و أخواتنا الفلسطين -6

  علــــــــــــــــــيهم الشــــــــــــــــــهور 

واجب على الجزائريين و العرب و المسلمين تقديم العون المادي ف ...و السنون و هم في حال مزرية 

لبعدهم عن الـدار و تسـلط    ؛ريقيان الشمال الإفمع الأخذ بأعذار سكَّ... لإخوام في فلسطين 



ــود   ــمح لليهــــــ ــذي يســــــ ــتعمار الــــــ   الاســــــ

ق بالآداب الإسلامية، و البعد و على العرب التخلّ ...بما لا يسمح للعرب من الهجرة و المساهمة المالية 

حاد في جامعة و شعوب العرب عن الإسراف و الات...  

هرت غرور البعض و عدم جديتهم قضية فلسطين ولدت صراعا بين الأحزاب الجزائرية، و أظ -7

و بينت مرض هؤلاء الزعماء بالكراسـي و  ... في خدمة القضية الفلسطينية و القضية الجزائرية 

  ...المناصب 

و ... اعتزاز الإبراهيمي بعروبته و إسلامه، و تسخيره للبصائر في الدفاع عن قضية فلسطين  -8

ـو قد ط... الأعداء المشتركين د و مواجهة سعيه كي تشكل جمعية العملية للتوح  ت الجمعيـة و  بق

و سعي الإبراهيمـي للتـبرع    ،ل ااهدينإرساالإبراهيمي القول بالعمل المتمثل في جمع الأموال و 

  ... بمكتبته لفلسطين

قضية فلسطين حركت أقلاما صحفية فاسدة توهن العزائم و تثير القلاقل و الدعايات الكاذبة  -9

  ...سطينية و الجزائرية معا إحراجا للقضية الفل

الحركة الصهيونية اليهودية العالمية تسيطر على دواليب الحكم و المال و الإعلام في العـالم   -10

  الغـــــــــــربي كلـــــــــــه عمومـــــــــــا   

و اليهود  ..ع الدول الغربية إلى مساعدة اليهود في إقامة دولتهم جمو هذا ما أ...و فرنسا خصوصا 

 –بل دولا كاملة  –ل الكبرى التي تستقطع أجزاء كبيرة من دول يسعون إلى تأسيس ما يسمى إسرائي

مـن   وة من الغرب أقو وا أقلَّليسفهم  ،لى العرب و المسلمين رفع التحديعف... عربية و إسلامية 

  ...اليهود 

  



  :الفصل الثاني

-Iنذكر الآتيأبرز ما يلاحظ من استنتاجات شكلية في نصوص الإبراهيمي: المبحث الأول ،: 

  :القالب -1

الإبراهيمي أفكاره في نصوص من نوع المقـال الأدبي، فهـي مقـالات     صب :المقالة و أركاا -أ

  ...أغلبها

مـن   -لغة–و هي ...ما من جوانب الحياة الإنسانية  او المقالة قطعة نثرية معتدلة الطول تتناول جانب

  الفعــــــــــــل قــــــــــــال يقــــــــــــول   

  ...أو مقالة...و المصدر قول

  : على ركائز ثلاث -عادة-ة و تبنى المقال

  ...و هي أسطر قليلة يئ القاري لتلقي ما يعرض فيها :المقدمة-1

  ...و فيه يصول صاحب المقالة و يجول مبرهنا أو مدافعا أو شارحا ما تناوله من أفكار :العرض -2

رئ لمقالتـه،  يحاول فيها صاحبها التأثير على القا -في حجم المقدمة –و هي أسطر قليلة  :الخاتمة -3

  ...مع التعبير عن الشعور العام النهائي، أو إبداء الرأي الأخير، أو تلخيص موضوع المقالة

ك الإبراهيمي بالأصـول  فهل تمس...مقالات -إذا -فنصوص الإبراهيمي عن فلسطين هي

  الشكلية في كتاباته للمقالة الأدبية كما هي معروفة؟

أن المقالة الأدبية عند الإبراهيمي تتميـز بطـابع    في واقع الأمر فإن دارس نصوصه يلاحظ

بنيوي، مرن، رافض أي قوالب مسبقة، و لهذا أتت مقالاته متصفة بالتنوع الهيكلـي تماشـيا مـع    

  1...الموضوع و العرض
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فأما عن المقدمات فالملاحظ أن الإبراهيمي يدخل مباشرة في صلب موضوعاته غالبا، بحيث يتناول  -

ض عن ركـائز  لج بدون سابق إنذار، و ذلك في نصوصه عن فلسطين، فكأنه يعوجوهر الشيء المعا

  ...باب الخلاَّبأسلوبه الجذَّ -سابقة الذكر –المقالة 

أو المشهورات أو المسلمات التي  ،و المقدمات غالبا ما تكون عند الإبراهيمي من البديهيات

  1...لا يعترض عليها معترض

لا يكاد يعثر على المقـدمات،   -بشكل خاص -فلسطين   فالمتأمل لنصوص الإبراهيمي عن

  ...فإن وجدت فهي قصيرة جدا

و ما قيل عن المقدمات يقال عن الخاتمات، فغالبا ما وردت خواتيم نصوصه تلك قصيرة جدا 

  :و نفصل ذلك في نماذجه المذكورة مرتبة كالآتي...مقارنة بحجمها

  الخاتمة  المقدمة  النص
فالمقـام لا  ...جود للمقدمةلا و  .تصوير الفاجعة

يحتاج إلى المقدمة كما لم تحـتج  
للبسـملة،  ) التوبة( سورة براءة 

لكون السورة تشـتمل علـى   
غضب االله علـى المشـركين و   

و هذا النص تصـوير  ...المنافقين
  ...لمأساة

فيهـا  ...خاتمة من سبعة أسطر
تأكيد على ضرورة الاتحـاد  
لمواجهــة الخطــر بالفعــل لا 

  ...بالقول

مقدمة في فقرة من سبعة أسطر   .و صف قرار تقسيمها
يتحدث فيها عـن وقـوع   ...

ــرأس  ــأس في ال ــا ...الف فم
  ...العمل؟

فيهـا  ...خاتمة من ثلاثة أسطر
تأكيد على الحرص في الحفاظ 
  علـــــى العروبـــــة 

  ...و الإسلام
خاتمة من ثلاثة أسـطر فيهـا   فـالنص  ...لا وجود للمقدمـة العرب و اليهود في الميـزان  
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في قضية تقسـيم  مرتبط بسابقة   .عند الأقوياء
  ...فلسطين

تذكير بالعهد عهد المحافظة على 
  ...فلسطين

فيهـا  ...مقدمة من ثلاثة أسطر  .ماذا نريد لها و ماذا يريدون؟
تلخيص أولي لما نريد لفلسطين 

  ...أن تكون عليه

في الفقرة ) مذابة(خاتمة منحلة 
  ...الأخيرة من العرض

و ...مقدمة من أثني عشر سطرا  .ة الشر المفرغةالإنكليز حرك
هي مقدمة طويلة وصفية عـن  

  ...أخبث خلق االله الإنجليز

خاتمة من أربعة أسـطر فيهـا   
وصف لدافع الإبراهيمـي إلى  
الحديث، و هو تألمه و توجعـه  

  ...لحال العرب الغافلين
  
  

  .واجباا على العرب

  
  

لا حاجـة  ...لا وجود للمقدمة
ما دام الأمر يتعلـق  إلى المقدمة 

  ...بدين فلسطين علينا

  
  

خاتمة من سطر واحد فيه دعوة 
تلميحيــة إلى قــراءة المقــال 

  ...التالي
فكأن المقالة ...لا وجود للمقدمة  .أما عرب الشمال الإفريقي

  ...تتمة للمقالة التي قبلها
خاتمة من ثمانية أسطر أكَّد فيها 
الشيخ مقسما لو كان له مـال  

شقة طلب المسـاعدة  لكفانا م
  ...لأهل فلسطين

قيمة عواطف المسلمين في نظر 
  .فرنسا

فـالأمر لا  ...لا وجود للمقدمة
لكونه يتعلق ...يحتاج إلى مقدمة

ــا    بفرنســـــــــ
و مواقفها منا، عكس ما ذكـر  

  ...عن الإنجليز

خاتمة من خمسة أسطر يستغرب 
ــة  ــي معامل ــا الإبراهيم فيه
الفرنسيين للمسلمين الجزائريين 

ليهود الذين يسيرون دواليبها و ل
في الحقيقة في حـين لا حـول   
للمســلمين في تســييرها و لا 

  ...قوة
فهذه المقالة ...لا وجود للمقدمة  .عيد الأضحى و فلسطين

شحنتها كهربائية عاطفية كثيرة 
  ...حتى شبهناها بالقصيدة النثرية

خاتمة من أربعة أسطر يعبر فيها 
 ـ ا الإبراهيمي عن ألمه الشديد لم

يعانيه الفلسـطينيون الـذين   
عجزت الكلمات عن وصفه و 



  ...تصويره
مقدمة طويلة جـدا حجمهـا     .ذوق صحفي بارد

يساوي نصـف حجـم هـذا    
  ...النص

فيهـا  ...خاتمة من ثلتي السطر
استنكار لذوق بعض الصحف 

... المتشائم إزاء فلسطين  
نداء و تحـذير إلى الشـعب   

  .الجزائري المسلم العربي
فقرة طويلة نسبيا من  مقدمة من

كأا مقدمة ...أحد عشر سطرا
  ...لافتتاح بيان سياسي

خاتمة من خمسة أسـطر فيهـا   
خلاصة ساخرة من صـحيفة  
جزائرية لا ـتم إلا بإثـارة   

...القلاقل و الفتن  
مقدمة من أربعة أسـطر فيهـا     .الهيئة العليا لإعانة فلسطين

  تــــــــــــذكير 
ــة  ــرورة إعان ــه إلى ض و تنبي

  ...فلسطين

خاتمة من خمسة أسـطر فيهـا   
بشرى بتأسيس لجنة رئيسية و 

...لجان فرعية لإعانة فلسطين  

كيف تشكلت الهيئة العليـا  
  )1(لإعانة فلسطين؟

مقدمة من عشرة أسـطر فيهـا   
تبرئة للذمة في نشر حقيقة كيفية 

  ...تشكيل هذه الهيئة

ليس لها خاتمـة، لأن المقالـة   
ــمون   ــة لمض ــة تكمل الموالي

و تتبع :"فيها عبارة و...الأولى
"...الرواية يرحمك االله  

  
  

كيف تشكلت الهيئة العليـا  
  )2(لإعانة فلسطين؟

  
  

فـالنص  ...لا وجود للمقدمة 
  ...تكملة للنص السابق

 
 
خاتمة من أربعة أسطر تقريبـا  
فيها تأكيد على سبب ذكـر  

...الحقائق السابقة  
صوت من نجيب فهـل مـن   

  مجيب؟
 مقدمة من سبعة أسـطر فيهـا  
إخبار عن حضور حفل مع قائد 

فمن يكون؟ و ما ...شعبي عظيم
  .موقفه من مأساة فلسطين؟

خاتمة من ثمانية أسـطر، فيهـا   
ــلمين في أرض  ــذير للمس تح
العروبة و الإسلام لا حـدود  

...له  
" الأخوة الإسلامية" مقدمة لة  هل لمن أضاع فلسطين عيد؟

العراقية التي مهدت لنصه الذي 
براهيمي عن أحزانـه  يعبر فيه الإ

في العيد، لكون فلسطين أسيرة و 

خاتمة من سطر كامل تقريبـا  
فيها إنذار بوشك وقوع الكارثة 

...على رؤوس العرب  



  ...شعبها مشرد

دعــاة الحركــة الإســلامية 
  .أضعنا فلسطين: يقولون

" الأخوة الإسلامية"مقدمة لة 
و فيها تمهد لنص  -أيضا-العراقية

ول تضــيعنا الإبراهيمــي حــ
  لفلســــــــــطين 

  ...و ما السبيل لاستردادها

خاتمة من حكمة في سطر واحد 
تقريبا، فيها دعوة إلى العمل لا 

  ... القول

مقدمة مدمجة في العرض، فيهـا    .متى يبلغ البنيان؟
حديث عن مؤتمر إسلامي عقد 
بالقدس حول ترميم المسـجد  

  ...الأقصى، و هو مؤتمر ولد ميتا

 ـ طر فيهـا  خاتمة من أربعة أس
سخرية مضحكة مبكية عـن  
كون ما يقوم بـه المـؤتمر لا   

  ...جدوى منه
مقدمة فيهـا تـذكير بكـون      .فلسطين و اليهود

الإبراهيمي كانت له قبل نحـو  
ست سـنوات مجموعـة مـن    

و في ...المقالات حول فلسطين
هذه المقدمة يدمج مسـألة مـا   

 -أيضـا  -أصاب الجزائريين  
  ...على يد اليهود

يلة جدا نسبيا و هـي  خاتمة طو
فيها تلخيص ...في عشرة أسطر

لما ورد في هذه المقالة الملخصة 
  ...لمقالات الشيخ عن فلسطين

المقطــع ( ســجع الكهــان 
  ).السادس من الكتاب

الخـاص  –في بداية هذا المقطع 
مقدمة من ثـلاث   -بفلسطين

بقاؤنا في الأمم المتحدة : حقائق
باطل، و علينـا نفـض غبـار    

عن أنفسنا، و أننا إن لم العبودية 
نبادر بظلم غيرنا و الرد عليـه  

  ...ظلمنا

خاتمة المقطع في سطر تقريبـا،  
فيها لخص جام غضـبه علـى   

أيها العـرب  : العرب في عبارة
ــرار،  ــكم أبــ   ،بعضــ
و جلكم أشـرار، و كلكـم   

  ... أغرار

ها شبيه بالخـاطرة  فبعض: إن مقالات الإبراهيمي عن فلسطين مختلفة الطبيعة: طبيعة المقالات -ب

و  ،و الخاطرة في حقيقتها مقالة أدبية من النوع المسمى المقالة التأملية"...دوق صحفي بارد" كمقالة

بعـض  و ...ها صاحبها على شكل حروف و كلمـات صبهي عبارة عن ومضة فكرية أو شعورية ي



ــات     ــر الجلســـ ــالتقريرات أو محاضـــ ــبيهة بـــ ــه شـــ   مقالاتـــ

نداء و تحذير :" السياسية مقالات –أو الإعلانات  –الشبيهة بالتقريرات فمن ...أو البيانات السياسية

الهيئـة العليـا لإعانـة    "و " أدعاية أم سعاية؟ أم هما معا؟"  و "إلى الشعب الجزائري المسلم العربي

  "...فلسطين؟

نة كيف تشكلت الهيئة العليا لإعا:" و من الشبيهة بالتقريرات الراضخة للقاءات الحزبية مقالتي

  ..)2("كيف تشكلت الهيئة العليا لإعانة فلسطين ؟" و  ،)1( "فلسطين؟

  "...صوت من نجيب فهل من مجيب؟" و من الشبيهة بمحاضر الجلسات أو اللقاءات مقالة 

  " ...عيد الأضحى و فلسطين" و من الشبيهة بالقصيدة النثرية مقالة 

  "...غ البيان؟متى يبل" مقالة  –قديما  -و من الشبيهة بالتوقيعات 

" عيون البصـائر "و هي البديل للكتاب، و في " اموعة المقالية" ـو قد اعتنى الشيخ بما يسمى ب -

نماذج تدل على مدى عنايته بالتنسيق بين مقالات كل مجموعة، إذ أنك لا ترى مكررا، بل جديـدا  

  1...يضاف إلى السابق مقويا إياه و مفصلا لما هو مجمل فيه

  :نجد اموعات الآتية –كنموذج مثالي لما قلناه  –ا عيون البصائر فإذا تأملن

  "...الأديان الثلاثة في الجزائر"و منها مقالة ...من خمسة مقالات: جمعية العلماء  - 

 ...من ثلاث و عشرين مقالة: فصل الدين عن الحكومة - 

 ...من ثماني مقالات: من مشاكلنا الاجتماعية - 

 ...خمس عشرة مقالة من: لفرنسية بالجزائرجمعية العلماء و السياسة ا - 

 ...من خمسة عشرة مقالة: جمعية العلماء و المغرب العربي - 
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عيد الأضحى ،هجرة النبوة : من أربع عشرة مقالة منها: جمعية العلماء و الشرق و الإسلام - 

 .من مكة إلى يثرب، من وحي العيد، من نغمات الشرق، يا مصر

 ...تسع مقالات من : جمعية العلماء و فلسطين - 

  :طبيعة العناوين -ج

و الملاحظ أن الإبراهيمي يجعل لنصوصه عناوين تقريرية خبرية و كثير منها عناوين علـى  

  :شكل إستفهامات، و ها هي تلك العناوين مرتبة

  طبيعة عناوينه  النص  طبيعة عناوينه  النص

الهيئة العليـا لإعانـة     .عنوان خبري  .تصوير الفجيعة

  .فلسطين

  .ن خبريعنوا

كيف تشكلت الهيئـة    .عنوان خبري   .وصف قرار تقسيمها

ــة   ــا لإعانـ العليـ

  )1(فلسطين؟

عنـــوان إنشـــائي 

  ).استفهامي(

العرب و اليهـود في  

  .الميزان عند الأقوياء

كيف تشكلت الهيئـة    .عنوان خبري

ــة   ــا لإعانـ العليـ

  )2(فلسطين؟

عنـــوان إنشـــائي 

  ).استفهامي(

ماذا نريد لها و مـا ذا  

  .؟ يريدون

عنـــوان إنشـــائي 

  ).استفهامي(

صوت من نجيب فهـل  

  .من مجيب؟

عنـــوان إنشـــائي 

  ).استفهامي(

الشر .الإنكليز حلقة 

  .المفرغة

هل لمن أضاع فلسطين   .عنوان خبري

  .عيد؟

عنـــوان إنشـــائي 

  ).استفهامي(



دعاة الحركة الإسلامية   .عنوان خبري  .واجباا على العرب 

  .أضعنا فلسطين:يقولون

  .بريعنوان خ

أما عـرب الشـمال   

  .الإفريقي

  .عنوان خبري  .فلسطين و اليهود  .عنوان خبري

قيمة عواطف المسلمين 

  .في نظر فرنسا

المقطع (سجع الكهان   .عنوان خبري

  ).السادس من الكتاب

  .عنوان خبري

ــحى و  ــد الأض عي

  .فلسطين

المقطع ( سجع الكهان   .عنوان خبري 

  ).السادس من الكتاب

  .عنوان خبري

  .عنوان خبري  .عيد الأضحى  .عنوان خبري  .ذوق صحفي بارد

ــذير إلى  ــداء و تح ن

ــري  الشــعب الجزائ

  .المسلم العربي

ــة في   عنوان خبري ــان الثلاث الأدي

  الجزائر

  عوان خبري

أدعاية أم سـعاية؟ أم  

  هما معا؟

عنـــوان إنشـــائي 

  ) .استفهامي(

  .عنوان خبري  .من وحي العبد

  /  /  ).نداء(عنوان إنشائي   .يا مصر

هجرة النبوة من مكة 

  .إلى يثرب

  /  /  .عنوان خبري

  /  /  .عنوان خبري  .من نفحات الشرق

ــلمين و    /  /  .عنوان خبريداء المســ



  .دواؤهم

  

لما فيها من معاني  ؛نصا عن فلسطين نصوص منها متعلقة بالعيد 28ـو الملاحظ أن ضمن ال

  :عناوين الأربعة هي التضحية كما يقول الشيخ الإبراهيمي نفسه، و هذه ال

  .عيد الأضحى و فلسطين -

  .هل لمن أضاع فلسطين عيد -

  .عيد الأضحى -

  .من وحي العيد -

  :الفقرات و الأسطر -د

من الفقرات تطول أو تقصر بحسـب   -أو صغيرة –و تتركب كل مقالة من مجموعة كبيرة 

و من ذلك نذكر ...ها الشيخلائق بكل موضوع، أو بحسب الحالة الوجدانية التي يكون عليالالنفس 

  :قلناهبعض نصوصه عن فلسطين كنماذج لما 

تتشكل من خمس عشرة فقرة، بعضها من سبعة أسطر، و بعضها من أحد عشر : تصوير الفاجعة  -

خمسة، و من ثلاثة، و بعضها من خمسة من سطرا، و بعضها من تسعة أسطر، و بعضها من أربعة، و 

  ...عشر سطرا

تتشكل من أحد عشرة فقرة، بعضها من أحد عشر سطرا، و بعضها مـن  سيم، وصف قرار التق -

ــطر،   ــبعة أســـــــــــــــــ   ســـــــــــــــــ

  ...و بعضها من خمسة أسطر، و بعضها من ثلاثة أسطر



مسـبوقة  ...ثلاث فقرات قصيرة على شكل أبيات من الشعر المنثور...:عيد الأضحى و فلسطين -

  ...بمجموعة كبيرة من الأسطر ذات الطبيعة نفسها

  ...و تتشكل الفقرة من حوالي ثمانية أسطر...فقرة وحيدة هي جزء من مقالة: لأضحىعيد ا -

ثـني  اتشكل الفقرة من حـوالي  تو ...فقرة وحيدة هي جزء من مقالة: الأديان الثلاثة في الجزائر -

  ...عشر سطرا

ما في -تقريبا–و الشيء نفسه ...جملة من حوالي سطر و نصف: هجرة النبوة من مكة إلى يثرب -

  "...داء المسلمين و دواؤهم"و " من نفحات الشرق" يخص نصي

و غضضنا الطرف عن النصوص الأخرى، و هي نصوص تطول فقراا جدا أو تقصر،و كذا الأمـر  

  ...فيما يخص عدد أسطر الفقرة الواحدة

  

  

  

  :الصياغة -2

  :المفردات و التراكيب-أ

نا بعض خصائص أسلوب الإبراهيمي التي قد بينت ل...يبدوا أن ظاهرة المفردات و التراكيب

كما بينت لنا تلك الظاهرة . أهمها أن اللغة عنده أداة ووسيلة لهدف و ليست غاية يقصد إليها قصدا

كذلك أن السياق هو الذي يحدد نوع المفردات أو التراكيب، و لذلك فإن المناسبة هي التي تفـرض  

ــها    ــاطتها أو عجمتـــــ ــة أو بســـــ ــة الكلمـــــ   غرابـــــ

لـيس هـو الألفـاظ و     -كما هو الشأن لكل أسـلوب  –لكن أسلوب الإبراهيمي ...هاأو عاميت



و إنما هو الأفكار و الآراء و المشاعر و الإحساسات في ثوب . التراكيب، و ليس هو الأفكار و الآراء

ــاظ     ــب لأن الألفـــــ ــاظ و التراكيـــــ ــن الألفـــــ   مـــــ

العناصر في نسيج واحد هو مـا   و التراكيب لا تعبر عن ذلك جميعا، إلا من خلال تفاعلها مع تلك

  1...تسميه بالأسلوب

. و إذا كان لا بد من التفرقة بين الشكل و المضمون أو اللفظ و الفكر في تقويم الأسـلوب 

و هذا أمر طبيعي لأن اللفظة هي قالب . فإن أسلوب الإبراهيمي يجمع بين العناية بالفكر و اللفظة معا

  2...الفكرة

-باط بين اللفظ و المعنى، كانت عناية الإبراهيمي بالفكرة تستجوبو انطلاقا من هذا الارت

عنايته باللفظ، حتى يكاد كل لفظ إذا نزع من مقامه يصعب أن يقوم غيره في مقامـه و   -بالضرورة

  3...سياقه

و الإبراهيمي يجمع اللفظة إلى أختها بما يجانسها و يلائمها، إما في جرسها أو في حروفهـا،  

و ما الكلمة في أدب الإبراهيمي إلا مثل حبات  ...ة مزاجه و انفعالاته مع موضوعهدحتى تتلاءم وح

ــاقوت    ــاس و اليــــــ ــها المــــــ ــد منــــــ   العقــــــ

4...اق و القاتمو الزمرد، و منها البر  

                                                
، مرجع سبق ذكره، )ماجستیر.(1939إلى  1929محمد البشیر الإبراھیمي من  خیمحمد العید تاورتة، نثر الش 1

 .622ص 
 .194، مرجع سبق ذكره، ص )ماجستیر(محمد مھداوي، البشیر الإبراھیمي و اللغة العربیة،  2
 .ابق، الصفحة نفسھاالمرجع الس 3
 .190 -189المرجع السابق، ص  4



 ـ... و ...اب ليوظفهـا أدبيـا  و يميل الإبراهيمي إلى المفردات الصعبة التي نكص عنها الكت

على تلك المفردات الصـعبة و لم يتجاوزهـا إلى   ) اختيار الإبراهيمي (لماذا وقع الاختيار : السؤال

  1...مرادفها الذي يتميز بالسهولة و كثرة الاستعمال؟

إننا نستنتج أن غرابة الألفاظ تشكل حافزا يجعلنا نتحرك نحو النص الأدبي لاستكناه أسراره، 

  2...مضامينها الرموز اللغوية ما هي إلا مفاتيح تتيح لنا أن نفهم فكأنمَّ

، حـتى أن  )سجع الكهان( و قد يشذ عن هذه القاعدة الأسلوبية الفصول التي تحمل عنوان 

إن الهدف الذي سعى إليه من خلال هذه النصوص القصيرة يتمثل في  .العنوان نفسه يدل على ذلك

و إنما الإنسـان   اللغة، هالأن الغرابة ليس منطلق ؛البرهنة على أن اللغة العربية ليست مفرداا غريبة

  3...الذي يجهلها، فالعيب إذن هو الجهل بأسرار لغتنا

قد انتقيت انتقاء من معينها اللغوي، بحيث إن غيرهـا   -عند الإبراهيمي –و المفردة الأدبية 

هذا، و إن المفردة القرآنيـة لهـا وجـود    . من المفردات لا تحل محلها، بمجرد أا تشترك معها دلاليا

  ...كما سنرى ذلك فيما بعد4...صوص الإبراهيميمحسوس في جل ن

و التي أكثر من ) المفردات و التراكيب( و لا شك أن المنابع التي استقى منها الإبراهيمي  ...

توظيفها في نصوصه حتى أصبحت مجموع سماا تشكل ظاهرة في أسلوبه الكتابي و الخطابي، بالإضافة 

  إلى محاولــــــــــــة بيــــــــــــان حجــــــــــــم 

  ...لهذه الظاهرة في أسلوبهو نوعية توظيفه 

                                                
 .34عبد الحمید بوزوینة، بناء الأسلوب في المقالة عند الإبراھیمي، مرجع سبق ذكره، ص  1
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من النصـوص   هأما عن المصدر الأول لهذه الظاهرة فيتمثل فيما يرويه الإبراهيمي عن سعة محفوظ -

الدينية و من التراث العربي الإسلامي في جميع فروعه، شعرا و نثرا، و أمثـالا و لغـة، و سـيرا و    

  5...تاريخا

  

  

  : اللغة -ب

براهيمي طابعها الشعري، حيث لم يستطع الإبراهيمي أن و من خصائص اللغة في أسلوب الإ

يبتعد عن اللغة الشعرية، بالرغم من أن الموضوعات التي خاض خضمها إنما هي موضوعات العقـل  

ــة،   ــوعات العاطفــــــ ــها موضــــــ ــر منــــــ   أكثــــــ

و تظهر هذه الشاعرية في اختيار الألفاظ الخفيفة ذات المخارج السهلة و العناية الشديدة بموسـيقية  

عبارة ، و الميل إلى السجع، و الاستشهاد بالأشعار في أحيان كثيرة، و خاصة في الكتابة التي يستسلم ال

ــا الكاتــــــــب لعواطفــــــــه كالرســــــــائل     فيهــــــ

  1...و الشعر

إلى دقتها الدلالية فحسب، و إنما تكتسي جمالا  -عند الإبراهيمي -و لا تستند المفردة المنتقاة

ما يعنى ا الأدباء، إلا من أوتي ذوقا فنيـا، أو  هذه الظاهرة قلَّ و نرى أن. من جهة الإيقاع الصوتي

  2...إحساسا مرهفا
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فبعض ...و لغة الإبراهيمي و مفرداته ذات مستويات متفاوتة من حيث السهولة و الصعوبة

ربية، و بعضها ذات طبيعة إسلامية قرآنية، إسلامية الطابع أو قرآنية غمفرداته و تعبيراته ذات طبيعة 

لاقتباس، أو عربية المورد، و بعض مفرداته و عباراته في حاجة إلى العودة إلى القاموس القديم للغـة  ا

 ـ) 540(و قد أحصينا نحوا من خمسمائة و أربعين ...العربية ل مفردة و عبارة تحتاج إلى دارس متأم

   :و قد لاحظنا أن تلك النصوص تتفاوت في العدد كالآتي  ...ذي ذوق لغوي عميق سام

، العرب و )48(، هل لمن أضاع فلسطين عيد؟ )52(، وصف قرار التقسيم )71(صوت من نجيب

، مـتى يبلـغ   )38(، الإنجليز حلقة الشر المفرغة )38(،  تصورت الفاجعة )46(اليهود في الميزان 

، )28" (2"، كيف تشكلت الهيئة العليا لإعانة فلسطين )32(، واجباا على العرب )38(البنيان؟ 

، نداء و تحذير إلى الشـعب  )25(ا عرب الشمال الأفريقي ، أم)26(ريد لها و ماذا يريدون؟ ناذا م

  )...10(ة فلسطينعان، الهيئة العليا لإ)14(، سجع الكهان )14(الجزائري 

 24ـمفردات و ألفاظ عربية قديمة عددها نحو ال تلك المفردات و الألفاظ يصادفنا وجود و ضمن -

، و )09(، وصف قرار التقسـيم  )11(تصوير الفاجعة: توزع على النصوص كالآتيمفردة و لفظة 

عبرات، ذمام، الأنيق، جريرة، الحيف، عاديـة، سـلائل،   : و نسردها كالآتي، )04(سجع الكهان 

ق، لجلج، حصى التصافن، القريبة مـن الصـريخ،   نا، تمخض، الشخوص، تخريت، الحمأة، الهوتعلاَّ

  ...ثلة، تتروالخبرير، الهبيد، الأمداد، المرافق، ال

و كذا وجود عبارات و مفردات و ألفاظ ذات طابع إسلامي قرآني و قـدرنا عـددها بنحـو     -

  :هي الآتية20ـال



ن، سراب، حسرة، ركابا، ظهيرا، الهوى، صبغة، أمشاج، الأزلام، المغشي، فطرته، مآرب، رجس، المَّ

و أيا كانت أصولها العربية أو غير العربية، فإن فهمها ...، زنيم، عتويلاد، الطامة، الصاخة، وومقام، 

  ...يحتاج أغلبه إلى الإطلاع على كتب التفسير

ات الطبيعة و الطابع البدوي المتعلق بحياة ذو في نصوص الإبراهيمي الكثير من المفردات و العبارات  -

، الأنيـق،  ىالحم :ليكموهامفردة و عبارة، إ50العرب في باديتهم و في بيئتهم الصحراوية، و منها 

 ـر، الويح، اللّترالبلى، المورد، الحيازة، الركاب، الرواكد، ال نس، الأزلام، المـدر، الأسـنة،   مة، يخَّ

نفكاك، المسالك، ، مشغلة، مثار، الافيالأعتاب، النخوة، اعتبار العذر، يسلس، الحصى، تحلبت، الفيا

 ـ الخلاف، الجعاب، الشعاب، الرواية الثقة، ا عيوض ة، لغبراء، النباهة، النبال، النصال، تمـاروا، الدي

ندمال، الدواهي، الصبب، العويل، السهم، غمسوا، اليراع، الأعنة، المطايا، غض، القذاة، المطمور، الا

ة، و غيرهاالملمومة، التهز...  

الجحـر،   :مفردة و عبارة الآتية  12نذكر  –أو ما يتعلق ا  -و من بيوت الحيوانات و أصواا -

  ...ب، الأطلس، الثعبان، الذؤبانيل، الآبدة، الجموح، غراب البين، الخناق، الضيغم، الذالوجار، العقّ

و يستخدم الإبراهيمي و يكثر من مرادفات بعض المفردات بحسب المقام و طبيعة النص، و مـن   -

و " الـذيب " و كلمـة  ...و غيرها" البغي" و " الضيم" و " الحيف"و مرادفاا " الظلم"ذلك كلمة 

  ...و غيرها" الأطلس" مرادفاا 

و نجد لـه  ...و الإبراهيمي لا يستخدم مفرداته و عباراته عبثا، بل يوظفها كما ينبغي و كما يجب -

تقوم بتقوية الحكم الوارد في الكلام سواء عن طريـق   ،الكثير من المفردات اللاحقة لمفردات سابقة

  ...العطف أو بعدمه



و ...الفرق بين تلك المفردات المتجاورة المعطوفة على بعضـها  –حتما  –براهيمي يدرك كما أن الإ

  :نورد شيئا منها مرتبة بحسب ترتيب النصوص كما هو آت

  .المفردة و ما يكملها و الصفحة  .النص  .المفردة و ما يكملها و الصفحة  .النص
  .تصوير الفاجعة
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 كيف تشكلت الهيئة
ــة  ــا لإعانـ العليـ

  )1(فلسطين؟

  .اتري –المفتري   متى يبلغ البيان؟  .أمست –أصبحت 
  .الإسقاط –السقوط 
  .أعينهم –أنفسهم 
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ــة  ــا لإعانـ العليـ
  )2(فلسطين؟

  .المنقول-المعقول
ظهرت السـرائر و تحـرك داء   

  .الضرائر
  .معضلة-مشكلة

  .الفرق -النحل -الملل 
  . تبليغا-إبلاغا
  .تقبيحا -تنديدا

 

ضح لنا أن الإبراهيمي يدرك جيدا الفرق بين مفردة و مفردة، و من خلال النماذج السابقة يت

  ...ل تلك، و ما هي المفردة التي تقوي الأخرى و هكذاو ماذا يمكن أن تقدم هذه المفردة بد

  : الأسلوب -3

الأدبي القديم،  تراثللإبراهيمي أسلوب عربي أصيل، يأخذ أصالته من ينابيع ال: الجمال و الأصالة -أ

من لغة و بلاغة و تعبير، في السبك، و الحبك، و التعبير بكل : و يستكمل أدواته من عصوره المختلفة

فلا يكاد أسلوب الإبراهيمي ينسلخ عن هذه التحديـدات   ...ه معاني الأصالة في الأسلوبما تتطلب

الأسلوبية و لا يخرج عن دائرة الأصالة، إذا كان المراد بالأصالة في الأسلوب هي بناؤه على ركـنين  

  1...رافة العبارةظأساسين من خصوصية اللفظ و 

إذ  ،قرية الشيخ الإبراهيمي في كتاباته عامـة و إذا كان البيان هو أبرز خاصية من نواحي عب

يلبس خواطره ألوانا قشيبة من البيان، فإنه لم يكن يترك العنان لقلمه يكتب ما يشـاء في ثورتـه و   

هيجانه و انفعالاته، و إنما كان يكسو تلك الخواطر بقواعد الفكر و المنطق فتجيء مقالاته منظمـة  

عقد واحد، بحيث تأخذ كل حبة حيزها المكاني فيه، فلا تطغى مرتبة، كحبات اللؤلؤ التي تنتظم في 

ــرى إذ    ــى أخ ــدة عل ــواح ــا،    نج ــب و محتواه ــا يتناس ــة عنوان ــل مقال   د لك
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و تعرض عرضا فنيا متسلسلا، من المقدمة إلى العرض فالخاتمة فضلا على تقسيم الموضوع إلى فقرات 

و ...بما لا تخلو مقالة من الأثـر المنطقـي  و ر...تيسر على القارئ متابعة الفكرة و الإحاطة بأجزائها

بالإضافة إلى ذلك كله، تتسم هذه المقالات بسمة الربط المحكم بين فقراا و أجزائها، فـلا يشـعر   

   2...القارئ بتفكك أو اهتزاز في الفكرة

لة لدى الإبراهيمي في عملية العرض الفني للأثر الأدبي وسط مناخ ثأما طريقة الأداء، فهي ما

  1...التلاؤم في المعاني، بالتوازي في العبارات و الانتقاء للمفرداتمن 

من الأنماط الكتابية التي تكاد تجمع هذه الأساليب كلها رقة و جزالة، و قربا و سموا، و ... 

م العرب و المسلمين كلهم علـى اخـتلاف    سطحية و عمقا، هذه الفقرة عن قضية فلسطين التي

من أول نكبتها إلى اليوم، و ذلك إذ يقول كأنه يخاطبهم في ساعتنا الحاضرة،  مداركهم و اهتمامام،

قضية فلسطين محنة امتحن االله ا ضمائركم و  أيها العرب، إنَّ": تصوير الفاجعة" في مقالته الأولى  

ا هي للعرب كلهم، و ليست حقوق العرب فيها تنال بأا حق هممكم و أموالكم و وحدتكم، و إنمَّ

ــعرات     في ــال بالش ــت تن ــعف، و ليس ــا و الض ــهو بن ــال بالل ــت تن ــها، و ليس   نفس

إن الصـهيونية و  ": إلى أن يقـول  ."و الخطابات، و إنما تنال بالتصميم و الحزم و الإتحاد و القـوة 

  2"تحاد باتحاد أمتن منهأنصارها مصممون، فقابلوا التصميم بتصميم أقوى منه و قابلوا الا

وصف قـرار  :" فما عليه إلا أن يفتح آثار الشيخ و يقرأ نص...ولو من كان في شك مما نق

مورد الطامعين في إنصاف  ضتصدع ليل فلسطين الداجي عن فجر كاذب العيان، و تمخ" :"التقسيم

مس، أوربا القديمة و أوربا الجديدة عن آل لماع يرفع الشخوص و يضعها في عين الرائي لا في لمس اللاَّ

 ـ     ير بالضـــــميرين الأوربي وبـــــاء الظـــــانون ظـــــن الخــــ
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و ليت شعري ":...إلى أن يقول..."و الأمريكي  بما يستحقونه من خيبة تعقبها حسرة، تعقبها ندامة

حكيم القرعة بين أصحاب الحظوظ المتفاوتة، تموضوع للانتخاب هنا؟ إن تحكيم الانتخاب هنا ك أي

فرق بين ما  و أي...شرع كصاحب العشر مع صاحب النصف، كلاهما باطل، لا يسيغه عقل و لا

 ــم ــلأزلام الصـــ ــة لـــ ــيم الجاهليـــ ــه مـــــن تحكـــ   اء نعنيـــ

وهم ممثلي دويلات؟ و حصى التصافن، و بين تحكيم أصوات من أموات، و ويلات سم..."   

إن هذا الحديث طويلا جدا، و هو يمضي على هذا النحو الرائع من البيان الساحر، الذي لا 

ــه،  ــر كلماتـــــــــــــــــ   تتعثـــــــــــــــــ

ه، و إنما يمضي هينا لينا، عذبا سائغا، فيه موسيقى لطيفة للأذن، و تجملا تثقلاته، و لا و لا تكبو عبار

  1...فيه حلاوة لذيذة للسان، و فيه متاع للعقل عظيم، و فيه منطق قوي ينافح عن الحق

أيها :" و لمن يحب الإطلاع أكثر على البيان الجميل و الأسلوب الرائع فليتأمل الفقرة التالية 

 ـ  ...مت فلسطين فقامت قيامتكمب، قسالعر اب، و هدرت شقائق الخطباء، و سـالت أقـلام الكت

ك رواكد النفوس، وانعقدت المؤتمرات، و أقيمت المظاهرات، فهل أرسلتها الشعراء صيحات مثيرة تحر

يا قوم ، ما ظلمت فلسطين": إلى أن يقول..."ة على الباطل غير ذلك؟كنتم ترجون من الدول المتحد 

يوم قسل بلفور وعده للفلسطينيين باسم حكومتهمت، و لكنها ظلمت يوم بد..."  

، فإنه " تصوير الفاجعة " و بالرغم من أن الإبراهيمي وضع طاقته الأسلوبية الكبرى في مقالة 

أعطى من طاقته تلك المتجددة لباقي المقالات خاصة مقالات اموعة الأولى، أي التي تلـي المقالـة   

 ـ ...ذكورة إلى غاية المقالة التاسعةالم ل الأسـلوب  و لمن يريد التحقق من ذلك ما عليه إلا أن يتأم

به هذه المقالات جالكتابي الرائع الذي دب...  

                                                
 .142- 141عبد المالك مرتاض، نھضة الأدب العربي في الجزائر، مرجع سبق ذكره، ص  1



و في هذا الإطار نجد نصوص الإبراهيمي زاخرة بالكثير من المقومات الجمالية، بدءا بالبنـاء  

  2...بسيطة، مرورا بالتراكيب الجميلةالعام، وانتهاء بالعناصر الأسلوبية ال

و لا شك أن الشيخ البشير الإبراهيمي، يمتاز بأسلوبه الخاص في النثر خطابة أو مقالة، فهو في 

و  ،تعبيره يميل إلى الجزالة و الفخامة، و يعنى بأساليب البلاغة العربية من جناس و طبـاق و توريـة  

  ...ألوان البديع و البيانو مجاز و ما إلى ذلك من  ،و استعارة ،تشبيه

فهو في هذا اال ينتمي إلى مدرسة البلغاء العرب و كتام و خطبائهم المشهورين بالقدرة على توليد 

ــاني    المعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  3...الذي يأتي عفو الخاطر أو يقصد لذاته أحيانا ،فالتو الاح

ى، و امرئ القـيس، و  فإذا رأيت أسلوب الإبراهيمي قويا جزلا، و متينا رصينا، فبما حفظه للشنفر

  1...لمن جاء بعدها من فحول الشعراء عبر العصور الأدبية المختلفة

، و )ـه 2ق ( و لا شك أن أسلوب الإبراهيمي قد أخذ عن أسلوب عبد الحميد الكاتب 

( و أخذ من أسلوب الجاحظ ... التنظيم المنطقي للعبارة، و الترادف الصوتي) ـه 2ق ( ابن المقفع 

السـخرية و   -أيضا -ن الجاحظ  عو أخذ   ...لإسهاب و التكرار و الإتيان بالأشذادا)  ـه 3ق 

، و ) ـه 4ق (و أخذ عن أسلوب بديع الزمان ... إطلاق الكلام من قيوده، و إرساله على سجيته

ــد  ــن العميـ ــ 5ق ( ابـ ــبيه  )  ـهـ ــاق و التشـ ــاس و الطبـ ــجع و الجنـ   السـ

  2... التراث عامة و إيراد الأمثال و الاقتباس و التضمين من
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لى المستوى الذي اشتهر إأسلوب الإبراهيمي بمراحل نمو و تطور، قبل أن يصل  قد مرو ... 

  :و يمكن تقسيم هذه المراحل إلى أقسام ثلاثة. به، شأنه في ذلك شأن كل أديب أو فنان

الـوطن سـنة    و تبدأ في سنوات إقامته بالحجاز و سورية و تنتهي بعودتـه إلى : المرحلة الأولى -

فالأديب في بداية حياته ...م، و هذه المرحلة هي مرحلة البدايات أو مرحلة التمرين و التكوين1920

 أن نتهيأ له مكونات شخصيته فيختطَّ يلبثالأدبية يبدأ مقلدا نماذج الأدباء المعجب بأساليبهم، ثم لا 

3...تهعن شخصي لنفسه أسلوبا مستقلا مبتكرا، فيه من الخصائص ما ينم  

في  م، في هذه المرحلة كان الشيخ مقلا1940َّم و تنتهي سنة 1920و تبدأ من : المرحلة الثانية -

و قد دارت كتاباته حول الإصلاح الديني و الاجتماعي، و كان أسلوبه يميل إلى ...الكتابة، لأسباب

   4...العلمية و البراهين الدامغة، و اللغة التقريرية و المباشرة 

إلى قيام ثـورة التحريـر الكـبرى سـنة     ...1940تمتد هذه المرحلة من سنة : لة الثالثةالمرح -

فانطبع ...و تعد هذه المرحلة أخصب مرحلة في حياته الأدبية، من حيث الإنتاج و غزارته...م1954

يتكئ منه في كل حين، حتى لا يكاد يخلـو نـص مـن    ...أسلوبه بالطابع العربي الإسلامي الخالص

  1...أثر الثقافة التراثية اقتباسا أو تضمينا نصوصه من 

  :التعبيرات الخطابية -ب

ة الخطابية تغلب كثيرا على أدب الإبراهيمي، و لعلها تخضع لسبب موضوعي تفرضه ترعإن ال

طبيعة شخصية الإبراهيمي الأدبية، و هو كونه رجل الإصلاح، بل رجل ثورة، كما يقرره البحث و 

 شك أن مثل هذا الرجل لا يمكن أن تتم له عملية الاتصال بالجمـاهير إلا عـن   و لا تحدده مواقفه،

  ...ثلها كالمحاضرة و الدرسيماطريق الخطابة أو ما 
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و لعل هذا هو السبب المباشر الذي يقوم دليلا واضحا، في المنحى الكتابي و الأدبي للإبراهيمـي في  

   2...الأحيان في عمله الفنيالمستوى الخطابي للغة التي يرتكز عليها في غالب 

و يستخدم الإبراهيمي أدوات الاستفهام و النداء و غيرها من الصيغ التي يعتمد عليها كاتب المقال  -

الإصلاحي الذي يسعى إلى إيقاظ النفوس و الهمم و الهجوم على المساوئ الاجتماعية أو مسـاوئ  

    3...الاستعمار و مخلفاته

و )...88(و أكثر من ثمانية و ثمانين اسـتفهاما  )...29(عشرين نداء  و ةفقد أحصينا أكثر من تسع

  :هي تكثر و تقل من نص إلى آخر، و هذا شيء من إحصائها

  ...ستفهاماتا 03+ نداءات  03: تصوير الفاجعة-

  ...استفهامات 03+ نداءات  05: وصف قرار التقسيم -

  ..استفهامات 09+  نداءات 06: العرب و اليهود في الميزان عند الأقوياء-

  ...استفهامات 04+ نداءات  03: ماذا نريد لها و ماذا يريدون؟ -

  ...استفهامات 07: واجباا على العرب-

  ...استفهام 01+ نداء  01:أما عرب الشمال الإفريقي-

  ...استفهامات 03+ نداءات  03: عيد الأضحى و فلسطين -

  ...استفهامات 03+ نداء  01: ذوق صحفي بارد -

  ...نداء 01: ير إلى الشعب الجزائري المسلم العربيذنداء و تح -

  ...استفهامات 04: أدعاية أم سعاية؟ أم هما معا؟ -

  ...استفهامات 04: كيف تشكلت الهيئة العليا لإعانة فلسطين؟-
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  ...استفهامات 07+ نداءات  03: صوت من نجيب فهل مجيب؟ -

  ...استفهامات 04: ا فلسطينأضعن: دعاة الحركة الإسلامية يقولون -

  ...استفهامات 08+ نداءات  03: متى يبلغ البيان؟ -

  ....استفهامات 14+ نداءات  05: هل لمن أضاع فلسطين عيد؟ -

  ...استفهامات 04: فلسطين و اليهود-

  ...استفهامات 06+ نداءان اثنان  02): المقطع السادس( سجع الكهان  -

أعني النداء و الاستفهام و ما فيهما من حقيقة  –شائية الطلبية  السابقة و إضافة إلى الأساليب الإن -

و ... فقد أحصينا الكثير من الأساليب الإنشائية غير الطلبية كالقسم و التعجـب  -و أغراض بلاغية

  ...بين التعجب القياسي و التعجب السماعي، و القسم  )15( يقدر عددها بنحو من الخمسة عشر

  :ل بحسب النصوص، و توضيح ذلك في الآتيو قد تكثر و تق

 ـ: تعجبات سماعية كلها، و منها قوله 05 ـنص العرب و اليهود في الميزان عند الأقوياء،ب -  حوي

ــاء ــه!الأقويــــــــــــــــ   : ، و قولــــــــــــــــ

  ...!يا بخس فلسطين

ويـح إحيـاء   : تعجبات سماعية أيضا، و منها قولـه  03ـو نص هل لمن أضاع فلسطين عيد؟ ب -

  ...!القلوب

  ...!ما أشأم الصهيونية: نص ماذا نريد لها و ماذا يريدون؟ بتعجبين اثنين قياسيين و منها قولهو  -

يا ضـيعة الآداب الإسـلامية   : تعجبين سماعيين و منها قولهـو نص الإنجليز حلقة الشر المفرغة ب -

  ...!بينكم

  ...ليومتا االله ما ضاعت فلسطين ا: و نص سجع الكهان بقسمين اثنين و منها قوله -



  ...أما و االله يا فلسطين: و نص وصف قرار تقسيمها بقسم واحد، في قوله -

  ...و و االله يمينا برة: و نص واجباا على العرب بقسم واحد، في قوله -

  ...فو الذي روحي بيده: و نص أما عرب الشمال الإفريقي، في قوله -

- ت شعريلي: واحد، في قوله و نص عيد الأضحى و فلسطين بتمن...  

  ...نماذج أخرى في نصوص أخرى -أيضا –و في غير النماذج السابقة توجد 

ستفهامات بغرض إبـداء الاسـتغراب أو   و نشير إلى أن الإبراهيمي يستخدم الكثير جدا من الا -

و هي تتفاوت في عددها بحسـب   ...ممزوجة بالحزن و الأسى -في الغالب –التعجب، و قد تكون 

  :أسها النصوص الآتيةالنصوص، و على ر

  ...استفهامات استغرابية 03ففي نص العرب و اليهود في الميزان  -

  ...و في نص صوت من نجيب فهل من مجيب؟ استفهامان استغرابيان -

  ...و في نص وصف قرار التقسيم استفهام استغرابي واحد، و كذا الأمر في نص فلسطين و اليهود -

  :ج الآتيةو كمثال لما قلناه نذكر النماذ

أن ...أكانوا يتخيلون...ويح الأقوياء:" في نص العرب و اليهود في الميزان يقول الإبراهيمي مستغربا -

  "...؟...ةعالعرب يستسلمون للض

أبلغت م الغباوة أن يشتروا الحيـاة الموهومـة   ...ويح اليهود:" و في النص نفسه يقول مستغربا -

  ..."...بالموت المحقق؟

و  ،كيف نتلذذ بالطعام: " يقول الشيخ مستغربا " صوت من نجيب فهل من مجيب؟  "و في نص  -

ــاس   ــنعم باللبـــــــــــــــــ   نـــــــــــــــــ

  "...و الدف، و إخواننا يتضورون من الجوع، و يفترشون الغبراء؟ 



  " ...اليهود مصممون أفتمارون في هذا؟ : " و في النص نفسه يقول مستغربا -

  ...أي موضوع للانتخاب هنا؟: " ستغربا و في نص وصف قرار تقسيمها يقول الإمام م -

فماذا ينقم اليهود منا؟ و لمـاذا ينتقمـون   : " و في نص فلسطين و اليهود يقول الشيخ مستغربا  -

  "...منا؟

  ...ستغرابيةستفهامات الاو ما ذكرناه من نماذج عينية من كثير من الا

الكثير من  -وص الإبراهيمي عن فلسطينفي نص –و إضافة إلى التعبيرات الخطابية الإنشائية، فهناك  -

 –علـى الخصـوص المخصـوص    -التعبيرات الخبرية التي تتنوع أغراضها بين أشياء كثيرة، منـها  

  :و إليكم شيئا منها نماذج لما ذكرناه عن التحذيرات...التحذيرات

فوا أا تمتد و إن أحلام صهيون قد عرفها الناس و عر"  :نقرأ" ماذا نريد و ماذا يريدون؟" في نص ف

  "...ها و إلى جزيرة سينا، و قطعة من أرض مصرإلى جزيرة العرب كلّ

إن اليهود طامعون إلى أكثر من فلسطين، و : نقرأ"صوت من نجيب فهل من مجيب؟ "و قوله في نص 

  "... لاحتلال مكة و المدينة -بعد أن غمسوا أرجلهم في ماء البحر الأحمر -إم يستعدون 

و كانت خاتمة النتائج أننا قربنا من صهيون ما :" نقرأ" هل لمن أضاع فلسطين عيد؟ "  و قوله في نص

  كـــــــــــــــــــان بعيـــــــــــــــــــدا   

 ،أصبحت مترددة بين لهواته و المسجد الأقصى كاثرته البيع و الكنائس...و أدنينا منه أمانيه، فالقدس

  ..."و تعاونت على إخفاء مآذنه و إسكات آذان

إن اليهود بنوا أمرهم على كلمة و هم واصلون إلى تطبيقها ما ":  ان متى يبلغ البني" و قوله في نص 

  "...دمنا على هذه الحالة



الكثير من الجمل الاعتراضية، ليس بشكل عفوي، بل بشـكل   –أيضا  -و يستخدم الإبراهيمي  -

 –ية جملة اعتراض) 50(و قد أحصينا نحوا من الخمسين ...مقصود، و ذلك رغبة منه في إثارة الانتباه

  :و منها بحسب بعض النصوص مرتبة من حيث العدد -في نصوصه عن فلسطين

و هو في  –وقديما انتخى جرير :" جمل اعتراضية، و منها قوله 07ففي نص واجباا على العرب  -

  "...بخيله التي وردت نجران معلمة  بالدارعين -الصميم من تميم

و حملـوا أولئـك   :" جمل اعتراضية، و منها قولـه  05": العرب و اليهود في الميزان" و في نص  -

ــعفاء  ــد  –الضــــــــــــــــ   بالوعــــــــــــــــ

  "...على التصويت عليه -و الوعيد

مجلـس   -زورا –يسمونه :" جمل اعتراضية، و منها قوله 04": وصف قرار تقسيمها" و في نص  -

  "...الأمم المتحدة

عتراضـية، منـها   جمـل ا  06": 2"كيف تشكلت الهيئة العليا لإعانة فلسـطين؟  " و في نص  -

  "...أن يختلف الرجلان -ساسا لا تفرتمر -كنت أتوقع:"قوله

  ...و نكتفي بالنماذج السابقة و هي قليل جدا من كثير جدا

و منها علـى   في نصوصه عن فلسطين، -ب القصراليو الملاحظ أن الإبراهيمي يوظف كثيرا من أس

   :سبيل المثال قوله

فقد حصر ملكية " ... ا يستحق التراث من دافع عنه و حمى دونهإنم: في نص تصوير الفاجعة يقول -

، فقصر صـفة  "إنما"تراث فلسطين في المدافع عنه، و حاميه، و هم المسلمون، فاستخدم أداة القصر 

ــه   ــور عليــــــ ــى المقصــــــ ــتحقاق علــــــ   الاســــــ

  .و هم العرب المسلمون



فقد حصر عمليـة خـروج   ... ليةما دافع بابل إلا انحسار الموجة الباب: " و في النص نفسه يقول -

  في انحسار موجتهم، فاستعمل النفي و الاستثناء   -تاريخيا -البابليين من فلسطين

فقـد  " ...ما دافع الرومان إلا عمر و العرب و أبطال اليرموك و أجنادين: و في النص نفسه يقول -

و أبطالهم ) ض(طاب حصر دفع الرومان البزنطيين و إجلائهم عن فلسطين في فتوحات عمر ين الخ

  ...من جند الإسلام في معركتي الير موك و أجنادين

فقـد  " ...ما دافع الصليب و حامليه إلا صلاح الدين و فوارس حطين: "و في النص نفسه يقول -

  ...انحصر ازام الصلبيين في البطل صلاح الدين الأيوبي و جنده في معركة حطّين التاريخية

فقد حصر " ليست فلسطين لعرب فلسطين وحدهم و إنما هي للعرب كلّهمو : "و في النص نفسه -

  .و ليس في سكاا فقط -كوا أرضا مقدسة –ملكية فلسطين في العرب المسلمين كلّهم 

و ليست حقوق العرب فيها تنال بالهوينا و الضعف، و ليسـت تنـال   : "و في النص نفسه يقول -

ــعريات    بالشــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقد حصر استرجاع فلسطين من "... بالتصميم و الحزم و الاتحاد و والقوة و الخطابيات، و إنما تنال

  ...غاصبيها في التصميم و الحزم الاتحاد و القوة، و ليس في الأقوال الجوفاء الفارغة

ما ظلمت فلسطين يوم قسمت و لكنها ظلمت يوم : "و في نص العرب و اليهود في الميزان، يقول -

فقد حصر ظلم فلسطين في وعد بلفور و لـيس في  "...  باسم حكومتهبذل بلفور وعده للصهيونيين

  ...التقسيم، فوعد بلفور منعطف خطير سبق التقسيم بثلاثين سنة

إن اليهود لا يكاثروننا بالرجال، و لا يكاثروننـا بالشـجاعة، و إنمـا    : و في النص نفسه يقول -

براهيمي مكاثرة اليهود لنا في المال و العلـم و  فهنا يحصر الإ"... يكاثروننا بالمال و العلم و الصناعة

  ...الصناعة و ليس في عدد أفرادهم و لا في شجاعتهم، فاستعمل  النفي و لكن 



ففي "...إن الإنكليز هم أول الشر و أوسطه و أخره: "و في النص الإنكليز حلقة الشر المفرغة يقول -

ه كاملا في الإنكليز، فهم الذين كانوا دائمـا  هذه العبارة الخبرية قصر الإبراهيمي و حصر الشر كلَّ

  ...وراء مآسينا و على رأسها مأساة فلسطين و فهم الذين وعدوا اليهود و حققوا وعدهم

إم ما حركوا مشروع سوريا الكبرى في ميقات يوم معلوم إلا ليفتنـوا  : "و في النص نفسه يقول -

أي تفتيـت أرض الشـام إلى    -سورا الكبرىفقد حصر تحريك الغرب لمشروع " ...بعضكم ببعض

  ...في نية فتن بعضنا ببعض، فاستعان بالنفي و الاستثناء -دويلات لإضعافنا

  ... و هناك الكثير من أساليب القصر اكتفينا بما سبق و فيه الكفاية 

  : العمق -4

  ...لأفكارو نتناوله في اللغة، و في المعرفة، و في الأفكار، و نركز بشكل أكبر على عمق ا

أدب الإبراهيمي الخلية الحية لمقياس درجات العمق التي يرتفع إليها أدبه، و  تشكل اللغة في §

 -أيضـا  -و يصبح محتوى العمل الأدبي عنده  ،يلتقي عنده مفهوم اللغة مع مفهوم الأدب

أفكارا قائمة بذاا، لأن اللغة المستعملة عنده عميقـة في ذاـا، و عميقـة الـدلالات و     

لتفسيرات لا من حيث المتانة و القوة فقط، و لكن من حيث المقصود و المفهوم الذي تحمله ا

معها، و من حيث ارتباطها بالمضمون الذين تنبض داخله، و من حيث الفكرة التي يبتغيهـا  

  1...صاحبها بقلمه

م للظروف و الأحداث التي يكتب عنها، و مـن  و العمق عنده وليد تجربة طويلة من تفهصـاله  ات

لاعه الواسع على خصائص مجتمعه بإيجابياا و سلبياا، فترتب علـى  باتمع اتصالا مباشرا، و اطّ

  2...عمله هذا حصر للمشكلات الأساسية بنظرة عميقة
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يمثل مزيجا من أصول الفقه، و فقه اللغة،  -عند الإبراهيمي –) العمق المعرفي( و اللون المعرفي  §

ــوف،    و التصــــــــــــــــــــــــــــــــ

  3...ام بالإلهامفحة مقرونا بالفكر السياسي الجزائري، في محاولة للإو الفلسف

  :هي التي تتصف بصفتين  -عادة-فالفكرة العميقة ...و أما عمق الأفكار §

  ...أا نتجاوز حدود ألفاظها إلى معان ندركها بالتأمل و التدبير -

  ...ة عقليةف لذَّأا ثمينة و قيمة، لأا تخلّ...-

ا على مزاعم الصهيونية بفلسـطين حـين   كتبه الشيخ البشير الإبراهيمي ردو من ذلك ما 

عى ما ليس لها بحق، و تطوي عشرات القرون لتصل بسفاهتها وعـد  ما بال هذه الطائفة تد:" يقول

  ــد ــهما لمــــ ــور و إن بينــــ ــد بلفــــ ــى بوعــــ   ا موســــ

  "...و جزرا من الأحداث؟ 

من أهل زمانه فقط  -ى نبي كريم للمؤمنين، لقد كان وعد موسى بشرةفما أعمق هذه العبار

بأن االله يدعوهم للجهاد ضد الكفار آنذاك، فإذا سمعوا و أطاعوا فإنه سينصرهم و يمكنـهم مـن    –

لأصحاب المليارات من اليهود بتقديم  أرض فلسطين، أما وعد بلفور فهو وعد المستعمرين البريطانيين

  فلســـــطين هديـــــة لهـــــم، و تشـــــريد شـــــعبها الآمـــــن، 

  ...ذلك مقابل خدمتهم للتاج البريطاني الذي دمر عشرات الشعوب باحتلاله البغيض و

  :و من دلائل العمق في الأفكار نجد

يجد الإبراهيمي في موازنة الشيء بما يماثله أبلغ طريقة لتوصـيل أفكـاره إلى   : الموازنة و المقارنة -1

إلا أن ذلك لا يسير علـى  . زنة أو المقارنةد له مقالة تخلو من عنصر الموانجو قد يصعب أن . القراء 

                                                
 11 ، مرجع سبق ذكره، ص3حمد البشیر الإبراھیمي، آثار الإمام محمد البشیر الإبراھیمي، جم 3



شاكلة واحدة، و إنما يختلف باختلاف الحجج التي يسـوقها الكاتـب، و الملابسـة الـتي تحـيط      

  ...بالموضوع

  1"...الأديان الثلاثة في الجزائر" في نصه  ...من ذلك أنه يقارن و يوازن بين الأديان السماوية الثلاثة

كحديثه عـن خبـث    ...و الأدلة المبنية على عنصري الخبرة و التجربة تقديم البراهين و الحجج -2

  "...فلسطين و اليهود"اليهود في نصه 

  :الإطناب -5

الذي حدثنا طويلا عن حفظه للقرآن و لكثير من  -لعله من حقنا أن نتوقع من الإبراهيمي 

منه الإطناب و التطويل لكـن   الإيجاز و التركيز أكثر مما نتوقع –جوانب الثقافة العربية الإسلامية 

ــيم   ــة و التعلــــــ ــب الخطابــــــ   طبيعــــــــة جوانــــــ

و المحاضرة و الوعظ الديني و الحوار الجدلي عند الإبراهيمي، قد جعلت أسلوبه أميل إلى الإطنـاب و  

   2...التطويل منه إلى الإيجاز و التركيز

 ـ  تلقين، أو و من دواعي الإطناب عند الإبراهيمي ترسيخ قيمة موضوع النص في أذهـان الم

الشرح و التفصيل، أو التأكيد على حقيقة مهمة في موضوع من الموضوعات، أو محاولة إبراز جانب 

كما قد يجعل مـن  . و قد يكون الإطناب عند الإبراهيمي وسيلة تنبيه و إيحاء .من الجوانب الخاصة

  3...خصومالإطناب السافر وسيلة كشف و تحقير لل
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 يكثر فيها تكرار الأفكار و إعادا و لكن في قالب مـن  و نصوص الإبراهيمي عن فلسطين

إنه يكرر الحديث عن نقطة ما و لكن بأسلوب جديد في كل مرة مما يوحي : بمعنى آخر. المعاني جديد

  ...تأثره الشديد بخصائص القصة القرآنية و بالنص القرآني عموما

ع الواحد مرات و مرات و تتناول الموضو -و القصصية منها خصوصا –فالنصوص القرآنية 

  ...لكن بطريقة جديدة أسلوبيا و معنويا يجعلك تكتشف الجديد الخفي في كل مرة

و توضيحا و تمثيلا لما قلناه فإننا نورد أبرز الأفكار التي تناولها في نصوصه المتعلقة بفلسطين مرتبة مع 

  :ذكر مواضع تكرارها كالآتي

  عددها  .القضية المكررة
  .العام

لذي تكررت فيه النص ا
  .أكبر بشكل

  .نموذج العبارة والصفحة

مترلة فلسـطين و   -
قيمتها بفتح الإسـلام  

  ...لها

ــبعة  ســ
  .مواضع

وردت مرة واحدة في كـل  
  .نص من سبعة نصوص

ــوير  - ــص تصـ في نـ
الفاجعـــــــة،يقول 

إن هوى المسلم :"الإبراهيمي
إلى ...أن فيك أولى القبلتين

ــول ــس :أن يق ــن رج م
  ":.الأوثان

الأمم لفلسطين غزو  -
و انتصار العـرب و  

  .المسلمين لليهود

ــة  ثلاثــ
  .مواضع

وردت مرة واحدة في كـل  
  .نص من ثلاثة نصوص

في نص العرب و اليهود  -
ــول   ــزان، يقـ في الميـ

ــي   :" الإبراهيمـــــ
أمـا  ... و ويح لليهـود  "

وسعهم ما كانوا فيه مـن  
أخوة العرب لهم، و عـدل  
  العــــرب فــــيهم، 
و فضل العرب علـيهم، و  

  " .... تصار العرب لهم؟ان
ــة خسة اليهود و فساد  - ــطين و   -وردت مرة واحدة في كـل  أربعــ ــص فلس في ن



و :"اليهود، يقول الإبراهيمي  .نص من أربعة نصوص  .مواضع  .خلقهم
اليهود في أخلاقهم النفسية 
و طبعهم الأصيل شـعب  
أنــاني، يحــب الاســتئثار 
بالفضائل الإنسانية من دون 

 ـ حي في أن يعمل لها أو يض
  "... سبيلها

استرداد فلسـطين   -
  .بالأفعال لا بالأقوال

ــة  ثلاثــ
.مواضع  

وردت مرة واحدة في كـل  
  .نص من ثلاثة  نصوص

في نص وصـف قـرار    -
ــول  ــيمها ، يقـ تقسـ

أيها العـرب  :"الإبراهيمي
قسمت فلسطين فقامـت  
قيامتكم هـدرت شـقائق   
ــاء،    الخطبـــــــ
و سالت أقلام الكتاب، فهل 

ل كنتم ترجون مـن الـدو  
المتحدة على الباطـل غـير   

  ".ذلك؟
ــة في  ــطين أمان فلس

  .أعناقنا
ــوعين  موض

  .اثنين
وردت مرة واحدة، في كل 

  .من نصيين
في نص صوت من نجيب  -

فهل من مجيـب، يقـول   
ــي ــال :"الإبراهيم إن أعم

أجدادنا في فلسطين و إرثها 
و حمايتها هي وصية صريحة 
ــا،   ــة عليه ــا بالمحافظ   لن

نحن  و حجة ناطقة علينا إن
قصرنا فيهـا أو فرطنـا في   

  جنبها
الاستعمار و الصهيونية 
ملَّــة واحــدة علــى 
ــطين    فلســـــ

.ستة مواضع وردت مرة واحدة في كـل   
  .نص من النصوص الستة

في المقطع السادس مـن   -
كتاب سجع الكهان، يقول 

ثأر للغرب في :"الإبراهيمي



فلسطين لم تنبـت عليـه     .و العرب و المسلمين
و  شــجرة مــن يقطــين،

شياطين تترو للإغراء إثـر  
  "...شياطين

 

و تكررت قضايا أخرى تخص الحركة الوطنية الجزائرية في علاقتها بالقضية الفلسطينية، أو تخص خطر 

  ...أو غيرها، و قد اكتفينا بالنماذج السابقة كافية شافية ،اليهود و أطماعهم اللامتناهية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



-II الاستنتاجات المضمونية في نصوص الإبراهيمي نذكرمن أبرز : المبحث الثاني:   

  :الالتزام -1

   :تمهيد -أ

الإنسـان  : "بالإرادة فقيـل  –من حيث صموده أمام المشاكل و الأهوال  -عرف الإنسان 

  " ...إرادة

الإنسـان  "بـالمواقف، فقيـل    -من حيث سلوكاته و تصرفاته الإيجابية الثابتـة  -و عرف

  "...مواقف

تعريفين نشأت فكرة الالتزام، و التي تعني التقيد بضوابط الجماعة و التعصب و من هذين ال

  ....لها 

و الحق أنه لا قضية نالت من النقاش و البحث مثلما نالت قضية الالتزام، و هذا للمكانـة  

  1...ة الخاصة التي تحتلها بين القضايا الأدبية المعاصرة و في البحوث و المقالات السياسية و الاجتماعي

رسالة، و أول ما يمكن أن يقال في هذه الرسالة إا شاقة، و إا تتطلَّب من  –إذا -فالالتزام

الأديب إيمانا صادقا بالقضايا التي يعالجها و روحا مثالية، و شجاعة أدبية في اتخـاذ المواقـف، و في   

و بقدر ما تتوفَّر . ا بنجاح و قوةالدفاع عنها، و عمقا في التفكير يمكّنه من مواجهة المشاكل و القضاي

  ...2هذه الشروط في الأديب بقدر ما يوفَّق هذا الأديب في رسالته

قلنا إنه هو الذي يتخذ موقفا في التراعـات السياسـية و   " الملتزم"و إذا بحثنا في معنى كلمة 

  ...الاجتماعية، معبرا عن إيديولوجية طبقة أو نزعة أو حزب 
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موجود  -كظاهرة–لالتزام كمصطلح نقدي ظهر حديثا، لكن الالتزام و لا شك أن مفهوم ا

ــديم،   ــذ القـــــــــــــــــ   منـــــــــــــــــ

و في كل عصر، خصوصا حيث يولد نزاع حول الواجبات التي تفرضها أنواع الصراع السياسي أو 

  ...الإيديولوجي 

 وجدناه يرتبط بمجتمعاتـه ... و إذا رجعنا إلى المشكلة من الوجهة التاريخية في أدبنا العربي 

فقد صـور الشـعر الجـاهلي    ... الماضية، و الحياة التي عاشتها هذه اتمعات من بدوية و حضرية 

مـن  ) ص(اتخذ الرسول ... و لما جاء الإسلام ... الظروف المادية و الاجتماعية التي عاشتها الجاهلية

 ـ ن الـدين  الشعر عونا في كفاحه لقريش و غيرها من العرب، فكان الأبطال يناضلون و يذودون ع

  1...الجديد بسيوفهم، و كان الشعراء يناضلون و يذودون بسهام أبيام

أنموذجا مبكّرا لظاهرة الالتزام بالعقيدة الإسلامية، فقد كان ) ض(و يعتبر حسان بن ثابت 

و " ... أهج قريشا فإن جبريل معـك : "بحثه على الذَّود عن الإسلام و المسلمين قائلا) ص(الرسول 

وقت حرص كثير من الأدباء على تمثّل مبادئ الدين الإسلامي و مقاصـده في أعمـالهم   منذ ذلك ال

  2...الأدبية 

إن الأدب كان دائما هو الشرارة الأولى التي انطلقت منها الثوارات الكبرى، تلك الثورات 

غـاني، و  الأف: و حسبنا نذكر أن نذكر الأسماء الآتية...  التي حررت الإنسان من الظلم و العبودية

ــواكبي،   ــده، و الكـــــــــ ــد عبـــــــــ   محمـــــــــ

  3...و الرصافي، و شوقي، و حافظ، و ابن باديس و الإبراهيمي و غيرهم 
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و في هذا السياق يرى البعض أن الالتزام يصبح ضروريا كلما ظهـر ديـد لحريـة    ... 

ففي نظـر   الشعوب، كما وقع أثناء الحرب العالمية الثانية عندما غزت النازية أوروبا و العالم أجمع،

هؤلاء أن الالتزام ظهر لأول مرة في فرنسا إبان الحرب العالمية الثانية، و ذلك عندما شـعر الأدبـاء   

   4أن القلم لا يقبل فعالية عن البندقية" جيرودو"و " سارتر"و " جان أنوي"آنذاك، و من بينهم 

أمته، و أن يكون جزءا  و الحق أننا نعيش اليوم في عصر صراع، و من واجب الأديب أن يصارع مع

حيويا في هذا الصراع، بل جزءا متداخلا فيه، يستمد منه بواعثه و أفكاره و مبادئه و يـرتبط بـه   

  5ارتباطا قويا متصلا 

يجده قد رصد مختلف القضايا القومية التي كانـت   -شعره و نثره -إن الدارس لأدبنا العربي

ا العربي، و التي حرصت على بلورة رؤية الفرد العربي الهاجس الأكبر لدى الشريحة الواعية من مجتمعن

في شتى الميادين، سواء تعلق الأمر بالجانب الاجتماعي أو التحرري، فهذا الأدب كان لـه موقـف   

ــل      ــالمرض و الجهــ ــة كــ ــايا الاجتماعيــ ــن القضــ ــادة مــ   الريــ

تحرر هي إحدى لكن الشيء الذي طغى عليه هو الجانب التحرري، ذلك لأن قضية ال... و التخلف 

القضايا التي شغلت الإنسان قديما و حديثا و قد بلغت ذروا مع حلول العصر الحديث الذي ارتبط 

و انطلاقا مـن أن  ... بالاستعمار، لذا كان طبيعيا أن ب الشعوب المستضعفة للدفاع عن نفسها 

قد شغلت قضية التحرير أدباء عالمنا العربي لم يكن بمنأى عن الاستعمار منذ القرن التاسع عشر، لذا ف

  .1العصر و شعرائه أكثر من أية قضية أخرى

  :الإبراهيمي و الالتزام -ب
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إن ميزة الالتزام تحدد للباحث وجهة اتجاه أدب الإبراهيمي بأسره، إذ أن المتتبـع لكتاباتـه   

   2...ضاريةيجدها هادفة وراء غاية، و هي غاية ذات قيم و أبعاد اجتماعية و سياسية و فكرية و ح

فإذا كان الالتزام بقضايا الأمة من أبرز ما يجب أنت يتصف به الأديب، فإن الإبراهيمي من 

لقد قدم لأمته الإسلامية، و لأمته ... أبرز من اتصف ذه الصفة من رجال الإصلاح وجهابذة العربية

نفس، و مات ميتـة صـامتة   العربية و لوطنه الجزائر جهودا كبيرة، و أنفق عمره جهادا بالقلم و بال

و قد أولى الإبراهيمي الحركـة الإسـلامية في   ... صابرا محتسبا بعد أن بح كلامه موجها و مرشدا 

الجزائر ما أولى من نصوص، و أولى الشعوب الإسلامية و العربية ما أولى من مواقف و التفاتـات،  

  ...شعب المغربكشعب باكستان المسلم، و شعب مصر، و شعب ليبيا و شعب تونس، و 

لقد عبر الإبراهيمي عن مدى إحساس الكتاب الجزائريين بالنكبة ببيانه العربي السـهل  ... 

الممتنع، و أسلوبه السلس الرائع ، و كما عبر عن إحساس الشعب الجزائري بمقالاته فإنه ترأس لجنة 

   3على مستوى الوطن لإعانة فلسطين

امله مع القضية الفلسطينية بالتنديد بما يستحق التنديد، و و لم يكتف الإمام الإبراهيمي في تع

بالإشادة بما يستأهل الإشادة، و لكنه قرن ذلك بالفعل، فدعا و سعى إلى تأسيس هيئـة لمسـاعدة   

، و وضع مكتبته تحت تصرف هذه اللجنة، لتبيعهـا و  "الهيئة العليا لإعانة فلسطين"فلسطين، سميت 

أن تبقى المكتبة لصاحبها،  -بعد ايار الجيوش العربية -لكن اللجنة رأت تقدم ثمنها للفلسطينيين، و

  1...كما أعطى مبلغا من المال اقترضه لمن جاء يطلب مالا يستعين به للذهاب إلى الجهاد في فلسطين 

بتنفيذ كل مشاريعها في هذا الميدان، حيث يقـول   -بالفعل-و قد قامت الهيئة العليا لإعانة فلسطين 

بكـل واجباـا    -و اشهد بذلك أمام االله و أمام الناس –لقد قامت اللجنة : "تاذ توفيق المدنيالأس
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إلى ميادين الجهاد المقدس، و جمعـت أمـوالا   ) نحو مائة مجاهد(فنشرت الدعاية، و بعثت بااهدين 

  2)مليون فرنك 15نحو (طائلة في ذلك الوقت ) تعتبر(يمكن أن 

 في نصوصه المدروسة قضية فلسطين وحدها لكان ذلـك كافيـا   و لو أنَّ الإبراهيمي عالج

لنحكم عليه بالالتزام، و لكنه تناول دولا عربية و إسلامية كثيرة في نصوصه و آثاره، فالرجل مهموم 

ــربي     ــالمين العــــــ ــالي العــــــ ــوم بحــــــ   مغمــــــ

  :في -و بصورة جلية واضحة -و يتضح ذلك تطبيقا... و الإسلامي 

لسطين و تسخير قلمه في تذبيح الكثير من النصوص في الدفاع عنها، و في الالتزام بوصف محنة ف -1

  ...تنبيه العرب إلى ما يحاك ضدها

في  -القيام بالكثير من الجهود المادية لمساعدة فلسطين، كجمع الأموال و مسـاعدة ااهـدين   -2

  ...للذهاب إلى ساحة المعركة -1948حرب 

  ...، و قد بذل جهودا مضنية في هذا السياق "ليا لمساعدة فلسطينالهيئة الع" تشكيل هيئة سميت  -3

  ...تبرعه بمكتبته لتباع و يوفَّر ثمنها لمساعدة فلسطين  -4

كشف المخططات التي يخططها أعداء العروبة و الإسلام ضد الكثير من الـدول الإسـلامية و    -5

و ... ، فليبيا، فباكسـتان، فغيرهـا   العربية بدءا بفلسطين، فمصر، فاليمن، فأرض الحجاز، فالأردن

سجع الكهان بشكل خاص، و في عنصر العروبة و الإسلام ما يؤكد "في كتابه  -بارزا–يتضح ذلك 

  ...عل مدى التزام الإبراهيمي

  

  :فمن الالتزام نورد العبارات الآتية
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سلام و العروبة تنسى أيظّن الظَّانون أن الجزائر بعراقتها في الإ:" يقول" تصوير الفاجعة"ففي نص  -

فلسطين، أو تضعها في غير مترلتها التي وضعها الإسلام من نفسها؟ لا و االله، و يأبى لها ذلك شرف 

   ..."الإسلام و مجد العروبة و وشائج القربى

إن فلسطين وديعة محمد عندنا، و أمانة : "يقول" العرب و اليهود في الميزان عند الأقوياء"و في نص  -

  متنـــــــــــــــــــا، عمـــــــــــــــــــر في ذ

  "... و عهد الإسلام في أعناقنا، فلئن أخذها اليهود منا و نحن عصبة إنا إذا خاسرون

إذا تظلَّم و تألَم لفلسطين و امـتعض و  ... و هذا الوطن : " و في نص واجباا على العرب يقول -

لـك  ارتمض للعدوان عليها، و إذا ض يواسي و يعين، و يسعف و يسعد، فهو حقيق بذلك و إن ذ

  "...لبعض حق فلسطين عليه

من سبيل، إنما السبيل على العرب في مشارق ... ما على عرب فلسطين : "و في النص نفسه يقول -

  الأرض 

و مغارا، حكومات و قادة و شعوبا رجالا و نساء، و ليست القضية جماعة أو حكومة أو قطر، و 

  ... ة و أمانتها إلا بالقيام ا جميعاإنما هي مسألة العرب جميعا، لا يستبرئون لعهد العروب

و الحق أن الإبراهيمي فصل جيدا كيف تتقارب واجبات الأفراد و الجماعات كلّها في تقديم الدعم  -

  .فالنص يعكس حقيقة ما فيه من مضمون... لفلسطين

ليهم إن ع... و نرجع إلى عرب الشمال الإفريقي : " فيقول " أما عرب الشمال الإفريقي"و في نص 

لفلسطين حقا لا تسقطه المعاذير، و لا تقف في طريقه القوانين مهما جارت، و مهما كانت فرنسية 

هذا الحق هو الإمداد بالمال، و من أعان بالمال فقد قام بالواجب ) خصوصي للمستعمرات(من ماركة

  "...بأثقل شطريه 



إن الجزائر وطنكم الصغير، و : "يقول" نداء و تحذير إلى الشعب الجزائري المسلم العربي"و في نص  -

و إن فلسطين قطعة من جزيرة العرب التي هي وطنكم الأكبر ،و . إن إفريقيا الشمالية وطنكم الكبير

  " إن الرجل الصحيح الوطنية هو الذي لا تلهيه الأحداث عن القيام بواجبات وطنيه الأصغر و الأكبر

إعانة فلسطين فريضة مؤكَّدة على كل عربي و على : "قولي" الهيئة العليا لإعانة فلسطين" و في نص -

كل مسلم، فمن قام به أدى ما عليه من حق لعروبته و لإسلامه، و من لم يؤده فهو دين في ذمتـه لا  

يبرأ مننه إلا بأدائه، و من سبق فله فضيلة السبق و من تأخر شفعت له المعاذير القائمة حتى تزول، فإذا 

  " و وجب البدار زالت تعلَّق الطلب

  ...و يعد هذا من أبرز النصوص التي أكد فيها الشيخ الدعوة على إعانة فلسطين -

أ فيؤمن المسلم بأن المسجد الأقصى هو قبلته : "يقول" صوت من نجيب فهل من مجيب؟"و في نص  -

سـلَّم الأرض إلى  الأولى و أنه ثالث المساجد التي تشد إليها الرحال، و أنه كان في ليلة من الـدهر  

السماء، و مطار البشرية المتمثلة في محمد، إلى الملكية المتمثلة في الملأ الأعلى، أفيؤمن بذلك كلّه ثم لا 

ــه     ــا مهجتــ ــه آمنــ ــرم و جعلــ ــذا الحــ ــة هــ ــدم لحمايــ   يقــ

  !"... و ماله؟

  : الواقعية -2

  :تمهيد-أ

اق الاتجاه الرومانسي بذورا الحق أن الكتابة الواقعية قديمة قدم الأدب نفسه، حتى أن في أعم

حية تنادي بتحرير الإنسان من واقع مؤلم، و في الاتباعية العربية كثير من الهتافات العظيمة، التي تتجه 



ــع بغيـــــــــــة إصـــــــــــلاحه      إلى الواقـــــــــ

  1...و تطويره 

و يخطئ كثيرا من يعتقد أن الواقعية في الأدب كانت رد فعل للرومانسية في الأدب أو لغيرها 

ذاهب، ذلك لأن المدرسة الواقعية أصيلة الجذور في الأدب، و لكنهـا لم تعـرف اصـطلاحا    من الم

  كمـــــــــــذهب مـــــــــــن مـــــــــــذاهب الأدب 

  2و مدارسه المعاصرة إلا في القرن الثامن عشر

  

وقد ظهرت الواقعية على شكل اتجاه أدبي في القرن التاسع عشر و العشرين تحـت تـأثير   

لفلسفية و ردة فعل على الإفراطات العاطفية المتصـلة بالحركـة   مزدوج لنهوض العلم، و العقلانية ا

  1...الرومانسية في النصف الأول من القرن التاسع عشر

على ظهور المذهب الواقعي الذي  -بعد الحرب العالمية الأولى -و قد ساعدت ظروف الجزائر

ن متناقضات و عزلة و حرمان و ما وجد فيه الكتاب الجزائريون مجالا للتعبير عن واقع البلاد بما فيه م

  2...يكثر فيه من دعوة إلى الحرية و العدالة و الوطنية

  :الإبراهيمي و فلسطين و الواقعية -ج

في قضايا مجتمعه و شعبه و عصره، يتأثَّر بكل ما  -بل غارقا -لقد كان الإبراهيمي منغمسا

، فيحشدها في قالب مشـكلات أو  يجري حوله من أحداث، صغيرة كانت أم كبيرة، يتناولها بقلمه

قضايا لها خطورا و يعرضها في حماسة تعبيرية، و وضوح ذهني و توازن بين العقل و العاطفة، فـلا  
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تخرج مقالاته عن تصوير الواقع الاجتماعي في قضاياه المختلفة مما يجعلها ذات قيمة تاريخية فضلا عن 

   3...قيمتها الأدبية

كون الرجل يصف واقعا و يتفاعـل   -في نصوصه عن فلسطين -و تتضح واقعية الإبراهيمي

وفق نظرة ثاقبة سديدة بعيدة عن الخيال بالمفهوم العبثي، و لا حتى بالمفهوم الأدبي فقط، فقد عـرض  

  :للكثير من الأمور المتعلقة بحال فلسطين، و منها -في تلك النصوص -الإبراهيمي

  ...عميقة المؤلمة وضع المشردين الفلسطينيين و مأسام ال -

  ...صراعنا مع الغرب و كونه صراعا حضاريا دفع الغرب للوقوف إلى جانب اليهود المعادين لنا -

  الشيء الكثير من صور الواقعية عند الإبراهيمي " الإطناب"و في عنصر 

و الملاحظ أن هناك علاقة ترابط وثيق بين التزام أدب الإبراهيمي و بين واقعيته، و هو أمـر  

  1...بيعي، لأنه لا يمكن لأديب ما أن يكون ملتزما خارج واقع يتحرك فيهط

  :   فمن الواقعية و التي معناها نقل الواقع كما هو أو كما عيش حقا أو تقمصا نذكر الآتي

إن بين دول الاستعمار علائق ماسة، و إن يتباعدن مـادام  : " ، يقول"تصوير الفاجعة"ففي نص  -

ــرق  ــال الشـــــــــــــــــ   خيـــــــــــــــــ

بعيدا، فإذا لاح ذلك الخيال حنت من الاستعمار الـدماء، و تعاطفـت    -و الإسلام و أممه -هو بني

  ..." الأرحام، و تنوسيت الأحقاد

أسفر الانتخاب عن تقسيم فلسطين تحديا للعـرب و  : " يقول" وصف قرار تقسيمها"و في نص  -

ــم،    حقهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجهات الخصبة، المتصـلة   –و لا قرعة بغير انتخاب  -و للمسلمين و دينهم، فكان حظ اليهود منها
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بالعالم، القريبة من الصريخ، الموطأة الأكناف، المأمونة الأمداد و المرافق، و كان حظ العرب منـها  

  ..."  الجهات الرملية القاحلة و الجبلية الجرداء 

ر الزمن، و كان حظ فلسطين في أدوا: "يقول" العرب و اليهود في الميزان عن الأقوياء"و في نص  -

  أطـــــــــــــــــــوار التـــــــــــــــــــاريخ، 

و عصور الفتوحات حظ العقيلة الكريمة، تؤخذ في ميدان البطولة ممهورة لا مقهورة، أخذها البابليون 

   ..."، و أخذها العرب اقتدرا اغلابا، و أخذها الفرس اغتصابا، و أخذها الرومان اقتسار

ذه الحميراء التي غمرت أرض فلسـطين  ه: " ... ، يقول"ماذا نريد لها و ماذا يريدون؟"و في نص  -

فمنها السكسوني و الجرماني، و السلافي و اللاتيني، و قد تداعت على ...النجار،  ةليست إسرائيلي...

  ..." صوت الصهيونية إلى فلسطين تحمل معها تلم الخصائص الجنسية المتفرقة

  

  

هي جرت ضرا البلهاء أمريكا إلى  بريطانيا: " ... يقول" الإنكليز حلقة الشر المفرغة"و في نص  -

ــادتكم    محـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و جرأا على احتقاركم لتكيدها و تكيدكم، و لتحلَّ بالسياسية ما عقده الاقتصاد بيـنكم و بـين   

  ..." أمريكا من صلات، و أا هي التي ألبت عليكم الأمم الصغيرة

يهود معسكرات التدريب، و يجهـزون  يقيم ال: " ، فيقول"أما عرب الشمال الإفريقي"و في نص  -

سفن التهريب، كلّ ذلك تحت سمع الاستعمار الفرنسي و بصره، فلا يجدون منه إلا الأمن و العافية و 

  (.."الأعين الغافية 

                                                
 



و يجمع اليهود عشرات الملايين باسم فلسطين لتكـون في السـلم   : "... و في النص نفسه، يقول -

 ..."قتل و تدمير فلا يحول بينهم و بين ذلك قانون و لا كانون أدوات تعمير، و في الحرب آلات 

نحن لا نجهل تغلغل الصهيونية في فرنسا، : "يقول" قيمة عواطف المسلمين في نظر فرنسا"و في نص  -

و لا نجهل تحكّم اليهود في مرافقها الحيوية و في جهازها الحكومي، بل في كياا الذي هي به أمة، بل 

  ..." سا و مستعمراا كلها مستعمرة واحدة يهوديةنعد فرن

خمسة و عشرون مليونا من ".. في المغرب العربي الذي تتحكم فيه فرنسا: "و في النص نفسه يقول -

ــرب    العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في حين أن اليهود أخذوا منها كل شـيء، و لم  : و المسلمين، كلّهم أعطوا فرنسا و لم يأخذوا منها

  ..."يعطوها شيئا

النص ... من أبرز النصوص التي أبرزت واقعية الإبراهيمي" عيد الأضحى و فلسطين"ص و يعد ن -

  ..." من أول حرف إلى آخر حرف تجسيد للواقعية عند الشيخ الإبراهيمي 

ااهدة محنـة لا تحـلّ إلا    -واصفا محنتها -تعاني فلسطين: "يقول" ذوق صحفي بارد"و في نص  -

  بعــــــــــــــــــزائم و عقائــــــــــــــــــد  

اهرها أموال و رجال على كثرة مصائبها، و تفاوت تلك المصائب في الشدة  و النكاية و و إيمان تظ

كأنمـا  " الإيلام، فإن أشد تلك المصائب و أوجعها إيلاما تحذلق بعض الأقلام في تسميتها الشهيدة

طرافهـا  تنعاها قبل الموت، و نعيق بعض الغربان البشرية بأخبار الهزائم، و تسويد بعض الصحف لأ

  "...حدادا عليها

صورة واقعية فيه وصـف دقيـق   " نداء و تحذير إلى الشعب الجزائري المسلم العربي"و يعد نص  -

  ...للظروف السياسية الصعبة التي تعانيها الجزائر بمؤازرا لشقيقتها فلسطين 



الصـحف  صورة واقعية لنفـاق بعـض    -أيضا -" أدعاية أم سعاية؟ أم هما معا؟"كما يعد نص  -

  .الجزائرية في تعاملها مع القضية الفلسطينية

" كيف تشكلت الهيئة العليا لإعانة فلسـطين ؟ "، و نص "الهيئة العليا لإعانة فلسطين"و يعد نص  -

نماذج حية صادقة لواقعية الإبراهيمـي  ) ... 2" (كيف تشكلت الهيئة العليا لإعانة فلسطين؟" ، و)1(

زبي في الجزائر، و مواقفـه مـن القضـية الفلسـطينية و مسـاعدة      في تصوير الجانب السياسي الح

  ... الفلسطينيين

نموذجا بارزا من نماذج الواقعية عند  -كذلك –" صون من نجيب فهل من مجيب؟"كما يعد نص  -

ــي   ...الإبراهيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شردين و و هو إضافة إلى كونه واقعية، ففيه الكثير من جوانب الالتزام أيضا، و خاصة تصوير حال الم

  ...الدعوة إلى مساعدم

عند الشـيخ   -أيضا-نموذجا حيا للواقعية و الالتزام " هل لمن أضاع فلسطين عيد؟"كما يعد نص  -

في العيد، و كيف  الإبراهيمي، ففيه وصف لواقع معاناة نفسية لدى الإبراهيمي عن حال الفلسطينيين

  ... أنه تألم كثيرا لحالهم تلك

-  ا نصفهو واقعية واقعة حاصلة تصف مؤتمرا إسلاميا عقد بالقدس، فكان " يبلغ البنيان؟ متى"و أم

  ...خير تعبير واقعي للعرب في سهوهم و غفلتهم عن الأمور الجدية

و ما سبق عينة عن الواقعية و الالتزام عند الشيخ الإبراهيمي، و هي غيض من فيض، و قطرة من بحر 

  ...     لسطين من الخصائص المختلفةمما في نصوص الإبراهيمي عن ف

  

  



  

  

  :العروبة و الإسلام -3

  :هي -التي أدار عليها الإمام الإبراهيمي نشاطه –إن المحاور الأساسية :هيدتم -أ

  1...ر عن آمالهافهو سفيرها، و الناطق باسمها، و المصور لمحنتها، و المعب: الجزائر -1

لا واقعيته، و نبل مقاصده، و سمو مبادئه، و قدرته علـى  الإسلام و حقائقه، و عظمة تشريعه و  -2

  2...البشرية جميعها المسلمين فقط، بل على حل مشكلات مشكلات حلّ

3- حاضر المسلمين السيئ، و واقعهم المزري، و تشتتهم الفظيع، و تدابرهم المريع، ممل علـى  ا سه

  3...الدول الأجنبية استعبادهم، بل ضرب بعضهم بعض

العناية باللغة العربية، و جعلها لغة المسلمين كما كانت في صدر الإسلام، لأا الوسيلة التي تبقى  -4

  4...صلة المسلمين بمصدري دينهم و بتراثهم قائمة

و إذا أردت أن  –الأقانيم الثلاثة في حياة الإبراهيمي و آثاره : فإذا وصنف هذه المحاور بالأقانيم قلنا

  ...الإسلام و العروبة و الجزائر: قلت –اهيمي في كلمات تختصر رسالة الإبر

س الإبراهيمـي  انطلاقا من أن الإسلام الصحيح هو عماد مشروعه النهضوي، فقد كر: الإسلام -

  )...الأطفال و الشباب و الكهول( رسه في نفوس الآخرين غحياته ل

روبة و اللغة العربية، و ذلك لعدة أسباب ز الإمام في كتاباته و محاضراته كثيرا على العيركّ:العروبة -

و لأن االله ...أن العرب من أعرق الأمم في التاريخ، و أم أكثرها محافظة على الفطرة الإنسانية :منها
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على تحقـير   -طيلة وجودها بالجزائر –و لأن فرنسا عملت ...كرمهم بآخر الأنبياء و الرسل منهم

  نــــــها العروبــــــة في أعــــــين الجزائــــــريين لســــــلخهم م

  5...و إبعادهم عنها

مـادة  "و قد جاء القرآن عربيا، و النبي عربيا، و دعوته الأولى موجهة للعرب، و كان العرب هـم  

  1...، كما أن اللغة العربية أصبحت و بقيت لغة العبادة و الفقه و الشرع"الإسلام

لا ينكـر الفطـرة و لا   ها وطن المسلم، و لكنه يؤمن الإبراهيمي أن أوطان الإسلام كلّ: الجزائر -

تحيـة  " و لعل مقالـة   ...يعاكسها في حنينها إلى مسقط الرأس و شوقها إلى مرابع الصبا و الشباب

  2...من أبلغ ما كتب في حب الوطن" غايب كاالآيب

ة العربية، و الربط بين العروبة ورومالإحساس بالانتماء الشخصي للأ: إن هذه الثوابت الثلاثة

ــلام،    و الإســــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حمة القومية و يمان بعروبة الجزائر و الشمال الإفريقي بأسره في هذا السياق، و التأكيد على اللّو الإ

أن نجد مقالا  وحدة المصير بين المشرق و المغرب هي المحور الأساسي لكل كتابات الإبراهيمي، إذ قلَّ

في كتاباته التي تتنـاول   من مقالاته لا يؤكد على هذه الناحية أو يشير إليها من قريب أو بعيد، سواء

مما حدا ببعض المستشرقين . أو كتاباته التي تعالج الشؤون العربية بصورة عامة ،القضايا الجزائرية المحلية

مة الشعوبية و التعص الاستعماريين و من يواليهم في نزعتهم يوجهون إليه  ف ب العرقـي و التطـر

   3...الديني
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و يلح في الحديث، و يجمع  ،تحدث عنهما البشير الإبراهيميإذا المقومان الأساسيان اللذان ي

و :" ق، و يضمها على رأس مقومات الأمة الجزائرية هما الإسلام و العربية، يقولبينهما في قرن لا يفر

عن الذاتية الجزائرية التي هي عبارة عن العروبة و الإسلام مجـتمعين في   -أي جمعية العلماء –تدافع 

ــن ــل ".وطــ ــدة  و المســ ــة واحــ ــهم أمــ ــرب كلــ   :مون و العــ

و قبلـة   ،و حـديثا  ،و قرآنا ،و شعائر ،ه مادام الإسلام عقيدةنأ -يا حضرة الاستعمار –و لتعلم "

و ترجمانـا، فـالعرب    ،و بيانا ،ة واحدة، و مادامت اللغة العربية لساناواحدة، فالمسلمون كلهم أم

ور، و الطبيعة المطبوعة، و الأعـراق المتواصـلة، و   ة واحدة، كل ذلك كما أراد القدر المقدكلهم أم

  4"...الأرحام المتشابكة

هر في العقود الأخيرة من تـاريخ  ظإلى الحديث عن مصطلح جديد  و في هذا السياق ننجر

ــديث،   ــرب الحــــــــــــــــ   العــــــــــــــــ

إن القومية العربية من الموضوعات الـتي كثـرت حولهـا    :" فنقول" القومية العربية" و هو مصطلح

ا صاحب يضارحلت إشكالا الدراسات، إذ جعلت الفكر العربي ينشغل ا كثيرا، و قد مثَّ البحوث و

و تقترن أساسـا   ،ة استهدفت صياغة ثقافة قومية تنطلق من مقومات حضارية متنوعةمحاولات عد

  ...بواقع اتمع العربي وتاريخه

و  ،طاب النهضـوي و قد أسهمت مجموعة من العوامل في بلورة الوعي القومي كنضج الخ

و دخول العرب في موازنـة المصـالح    ،و ايار الخلافة العثمانية ،اصطدام العرب بإشكالية الحضارة

   1...الإستراتيجية
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لقد كتب الإبراهيمي عن الحجاز و المدينة المنورة، و بلاد الشام، و خص القضية الفلسطينية 

ق، إضافة إلى كتاباته عن أقطـار المغـرب   بأوفر ما كتبه كاتب مغربي، كما كتب عن مصر و العرا

  العــــــــربي، تــــــــونس و المغــــــــرب الأقصــــــــى، 

و ليبيا، كل ذلك من أجل تأكيد اللحمة العربية، و انطلاقا من شعوره بالانتماء إلى الأمة العربية،و 

و من هذا المنطلق  ...انتماء الشعب الجزائري إلى هذا الوطن الأرحب الذي يمتد من المحيط إلى الخليج

     2...يتوحد مع كل القضايا العربية، و في مقدمتها قضية فلسطين

فله بعروبته شرك في فلسطين يوم طلعت هوادي خيول أجـداده علـى   :"...و في هذا يقول

  3"...البلقاء و المشارف، و تصاهلت جيادهم باليرموك

يا فلسطين إن لك في قلب كل  :"في إحدى مقالاته -رحمه االله –و يقول الشيخ الإبراهيمي 

  ..."و في جفن كل مسلم جزائري من محنتك عبرات هامية ،مسلم جزائري من قضيتك جروحا دامية

إن هذا الموقف و غيره من المواقف المشرفة للأدب الجزائري، ليبرز بحـق ذلـك الـتلاحم    

لا  -كقضية فلسطين – عات و أمام قضيةنكسارات و التصدالعضوي للأمة العربية خاصة في فترة الا

بد أن يكون الأدب الجزائري زاخرا بمثل هذه المواقف، و انطلاقا من أن الأدب الجزائري جـزء لا  

4...أ من الأدب العربي فإنه لا يخلو من هذه المواقفيتجز  

و يربط الإبراهيمي بين فلسطين و الجزائر كما يربط بينه كعربي و بين عرب فلسطين، رغم 

رغم هذا فإن ...الجزائر فرنسية اعتبار ضربه الاستعمار بين الجزائر و الشرق العربي و رغم د الذيالس

 ،و يبرهن على أن الجزائر عربية تشعر بما يجري بتخطي تلك الحدود ،ى تلك الحدودالإبراهيمي يتخطَّ
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ن هـذه  و يبرهن على أن الجزائر عربية تشعر بما يجري في فلسطين و كأنه يجري فوق أرضـها، و أ 

   ...الحــواجز لــن تمنــع الشــعب الجزائــري مــن التعــبير عــن عروبتــه        

بنـا  ينا بثمراته، و سقينا عذبه و نميره، و تقلَّو هذا الوطن الذي نبتنا في ثراه، و غذّ:" و في هذا يقول

  بــــــــــــــــــــين جبالــــــــــــــــــــه 

نتسـب،  و سهوله في النضرة والنعيم، و أودعنا فيه الذخائر الغالية من رفات الأجداد، وطن عربي الم

يشهد بذلك القلم و اللسان و الأسماء و الأفعال، و تشهد بذلك التواريخ المكتوبة، و الأخبار غـير  

لفلسطين، وامتعض وارتمض للعدوان عليها، و إذا ض يواسي و يعيش، و  م و تألمَالمكذوبة، فإذا تظلَّ

  1...يسعف و يسعد، فهو حقيق بذلك، و أن ذلك لبعض من فلسطين عليه

إلى واقع العرب المزري و إلى ماضـيهم   –أيضا من خلال مقالاته  -لإبراهيمي يعرض و ا

المشرق، ثم إلى قضية فلسطين التي راحت ضحية ظروف كثيرة، و هو في كل ذلك يصدر عن عاطفة 

  الخــــــير للأمــــــة العربيـــــــة    عربيــــــة تكــــــن  

لأن  ؛ن تصبح قوة ترهـب و إلى أ ،شملها و وحدا و تدعو إلى التحرر و التكتل مـو تسعى إلى ل

   2...، أما الضعيف فلا مكان له في هذا العالميأعداءها لا يخافون سوى القوة، فمنطقهم منطق القو

في قضـية   –كما سـبق ذكرنـا    –أما مواقفه من القضايا العربية، فيلمسها المرء بوضوح 

  :فلســـــــــــطين، حيـــــــــــث يقـــــــــــول  

الأمر و هم غارون فاندهشوا  اروا ا، ثم حقو قد جاءم النذر فتم. ما أضاع فلسطين إلا العرب" 

إلى الغايات  ثم وقعت الواقعة فأبلوا، و عمد خطباؤهم إلى الخطب ينمقوها، و عمد خصومهم اليهود

  ..."ا، وراحوا بالإبليمزقوا، و قضي الأمر و أوسعناهم سب يحققوا، و إلى العهود
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يتحدث عن واجبـات العـرب نحـو    " ربواجباا على الع" و في مقال آخر تحت عنوان 

فلسطين  فلسطين، و يتحدث عن عروبته ككاتب و كعربي، و أن من واجب كل عربي مثله أن يمد

ة عن فلسطين، و أشركها في العصبة الغاليـة  دائذإذا حشر نفسه في العصبة ال": بكل معونة، و أنه 

  لفلســـطين، فلـــيس بمـــدفوع عـــن ذلـــك، لأنـــه عـــربي أولا،       

  .." ...العروبة و الإسلام ثالثا انيا، و فلسطيني بحكمو مسلم ث

فالإبراهيمي هنا يتحدث عن نفسه كواحد من الفلسطينيين يحس مثلما يحسـون و يشـعر   

ــطين  ــهم بفلســــــــــــــــ    ،مثلــــــــــــــــ

  1...من حقه عليه أن يدافع عنه. و طنا له

ثأر من و يتحدث الإبراهيمي عن قضية فلسطين في أحد فصوله بأسلوبه هذا مبينا أن الغرب ي

و يربط بين الحاضر و بين الماضي، و مازال جرح فلسطين غائرا  ،العرب حين آزر اليهود ضد العرب

ثار للغرب في فلسطين، لم تنبـت  :" يقول الإبراهيمي ...في نفوس العرب مثلما هو في نفس الكاتب

  2"...طينعليه شجرة يقطين و شياطين تترو للإغراء أثر شياطين ، و يوم في أعناقكم بيوم ح

لقد كان الإبراهيمي يؤمن إيمانا مطلقا بأن اللغة العربية هي وعاء الإسلام و حافظة قرآنه و 

تراثه،و أن المحافظة على اللغة العربية في الجزائر تعني بقاء الإسلام في الجزائر، و بقاء العروبة في الجزائر، 

  3...زائر و إسلامها بالدرجة الأولىمحاولة فرنسا القضاء عليها إنما يستهدف عروبة الج نَّو أ
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ثقافتنا هي الثقافة العربية باللغة العربية ايدة التي اختارها االله بأن يكلم :" يقول الإبراهيمي

فهي ثقافـة  . ﴾إنا نحن نزلنا الذكر و إنا له لحافظون ﴿ا المخلوقات فهي تحتوي على القرآن الخالد 

  4"...لبة و استعمار مضلّيغنينا عن كل تبعية مغر خالدة و تراث عظيم فالتمسك بالعربية

و يطول بنا الحديث جدا إذا رحنا ننقل النصوص الكثيرة التي كتبها الشيخ البشير الإبراهيمي 

فهو عندما يكتب عن هذه اللغة، يكتب عنها بدم قلبه لا بالحبر العادي، و لـذلك  . عن اللغة العربية

  بــــــــــــذل في ســــــــــــبيل تعليمهــــــــــــا 

شطر الأكبر من حياته، و كان قلمه عندما يكون في موقف الدفاع عن العربية و الإسلام، و نشرها ال

على رقاب أعـداء العروبـة و    تأقوى ما يكون و أعنف و أشد ما يكون، حتى كأنه السيف المسل

1...و يترل على رؤوسهم كالصاعقة ،الإسلام، باتر و قاطع يصيب منهم المحز  

الشيخ الإبراه و قد أحببعض السبب في ذلـك   و لعلَّ ،التعصب يمي اللغة العربية إلى حد

يرجع إلى ظروف نشأته في بيت علم، و تتلمذ في جميع مراحل دراسته على يد شـيوخ مـن ذوي   

الرجل و شـاب   فقد شب. الثقافة العربية التقليدية ذات الطابع الديني سواء داخل الوطن أو خارجه

  2...على العربية وحدها

، بمعنى آخر إنه مدافع عن العروبة و الإسلام ليس مـن  ابراهيمي متعصب و ليس عصبيو الإ

باب القومية العصبية بنت الشعوبية و العنصرية، و لكنه تعصب ب لجنس العرب في خلقهم، و تعص

ب للغة العربية و هي لغة القرآن و أوسـع  للإسلام في ديمومته و صلاحه لكل زمان و مكان، و تعص

  ...الأرض و أعظمهالغات 
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ن ع-تكرار في مقالات الشيخ الإبراهيمي " الإسلام" و " العروبة" لنا أن مصطلحي و بديو 

  ...كما أن المصطلحين السابقين يتسابقان فيما بينهما...ر في مقالاته الأخرىأكثر مما تكر -فلسطين

لحا خاصـا  مصـط  73مصطلحا خاصا بالعروبة، و نحوا من  153و قد أحصينا نحوا من 

  :بالترتيب كالآتينذكره  -بعدد أكبر– التي ذكر فيها مصطلح العروبةالنصوص و أكثر ...بالإسلام

  ...مرة 32يتكرر المصطلح  "واجباا على العرب"ففي نص  -

  ...مرات 09يتكرر المصطلح  "تصوير الفاجعة"و في نص  -

  :ده بالترتيب كالآتيو أما النصوص التي ذكر فيها مصطلح الإسلام بعدد أكثر فنج

  ...مرات 07يتكرر المصطلح  "؟متى يبلغ البنيان"في نص  -

  ...مرة 23يتكرر المصطلح  "فلسطين و اليهود"و في نص  -

  :و العبارات الآتية نقدمها كنماذج على مدى تمسك واعتزاز الإبراهيمي بعروبته و إسلامه

وص ، و المسلمين على العموم، حـرروا  إن العرب على الخص:" يقول "تصوير الفاجعة"ففي نص  -

فلسطين مرتين في التاريخ، و دافعوا عنها الغارات اتاحة مرات، وانتظم ملكهم إياها ثلاثة عشـر  

  ..."قرنا

ن العروبة لفي حاجة إلى ذلك الطراز العالي من بطولة إ:" يقول "وصف قرار تقسيمها"و في نص  -

  ."...ك النوع السامي من الموت في سبيل الحق، ليحيا الحقو إن الإسلام لفي حاجة إلى ذل. العرب

نحن العرب نريد لفلسطين أن تكون عربية، و أن :" يقول "ماذا نريد لها و ماذا يريدون؟"و في نص  -

تبقى عربية، فتبقى لها بشاشة النبوة، و حلاوة الإيمان، و جاذبية الوحي، و روحانية الشرق، و مخايل 

  "...لسماءالسامية، و صبغة ا



كاتب هذه :" يقول -و لعله أبرز النصوص تعبيرا عن العروبة – "واجباا على العرب"و في نص  -

السطور عربي، يعتز بعروبته إلى حد الغلو، و يعتد ا إلى حد التعصب، و يفخر بأبو ة العرب له إلى

حساب، فإذا أدار الضمائر في نتخاء، ما يود أن له بذلك كله جميع ما يفخر به الفاخرون من أحد الا

ــال   ــتكلم و قــ ــهج الــ ــى منــ ــالات علــ ــذه المقــ ــا ، : هــ   أنــ

و نحن، و قلنا، و فعلنا، و لا نرضى، و لن نرضى فهو حقيق بذلك، و إذا حشر نفسـه في العصـبة   

الذائدة عن فلسطين، و أشركها في العصبية الغالية لفلسطين، فليس بمدفوع عن ذلك ، لأنه عـربي  

بل من يوم قالوا، غـزة  ": إلى قوله"...انيا، و فلسطيني بحكم العروبة و الإسلام ثالثاأولا، و مسلم ث

  "...هاشم

و هذه الصحيفة عربية، تلوح من خلال سطورها ومضات من إشـراق  :" و في النص نفسه يقول -

ــربي،  ــان العـــــــــــــــــ   البيـــــــــــــــــ

العـرب، و   و تسري في جوانبها نفحات من سر العروبة، و تسجل على صفحاا صور من أمجـاد  

عن مثل فتيت العنبر مـن   -أحيانا -فقرها تستروح من أعطافها سمات من شمائل العرب، و ترفض

لسان من ألسنة الإسلام، تنافح عن  –بعد  –ن آدام، و هي ممفاخرهم، و عن مثل شتيت الجوهر 

   إلى قولــــه"...اثــــه،تراثــــه، و تناضــــل بــــين يــــدي ور :  

  "...و إن ذلك لبعض حق فلسطين عليها"

و هذا الوطن الذي نبتنا في ثراه، و غذينا بثمراته، و سقينا عذبه و نميره، :" و في النص نفسه يقول -

و تقلبنا بين جباله و سهوله في النضرة و النعيم، و أودعنا فيه الذخائر الغالية من رفات الأجداد وطن 

،و تشهد بذلك التواريخ المكتوبة، و و الأفعال ،عربي المنتسب، يشهد بذلك القلم و اللسان، و الأسماء

  "...و إن ذلك لبعض حق فلسطين عليه": إلى قوله"...الأخبار غير المكذوبة،



أما عرب الشمال الإفريقي فهم عرب و لا فخر، :" يقول "أما عرب الشمال الإفريقي"و في نص  -

  ."...اعتبار العذر على و واجبهم في إنقاذ فلسطين هو واجب جميع العرب

  :الترعة الإنسانية -4

   :تمهيد -أ

إذ يرى أن غاية الحيـاة   ،من القضايا التي بدت واضحة في فكر الإبراهيمي نزعته الإنسانية

و أن يشارك الإنسان أخاه الإنسان في جميع لوازم الحياة حيث  ،العامة هي أن تتوحد اموعة البشرية

و مشاركة الإنسان لأخيه الإنسان من القضايا  .يقع التعاون المتبادل بين الناس في كل جليل و حقير

التي بنيت عليها معظم جزيئات الأديان السماوية، ثم هي من القضايا التي تطابق العقل و الدين جميعا 

  1...على الدعوة إليها و تصديقها

لقد كان رجلا عالمي الإنسانية، و هو الذي ينصح الشاب الجزائري أن يكون مسلم الدين، 

عند الإبراهيمي  -أو الطابع الإنساني –و تتضح إنسانية الإبراهيمي  ...سان، إنساني الاتجاهعربي الل

لو لم يكن له من الأدب و التـأليف   -في تصورنا –و الإبراهيمي  ...بقراءتنا لنصوصه عن فلسطين

 لنـا  و تتجلى ...شيء إلا نصوصه عن فلسطين لكفته أدلة قاطعة ساطعة على مدى عظمة إنسانيته

نذكر بعضها ...و عالمية رؤيته في نحو من السبعة مواقف في نصوصه عن فلسطين ،إنسانية الإبراهيمي

  :كالآتي

  العبارة الدالة على الإنسانية   النص
  تصوير الفاجعة -
  
  
  

إلى أن ...إن العرب على الخصوص و المسلمين على العموم، حرروا فلسطين" -
ت راية الإسلام و في ظل حمايته آمنين علـى  و عاش فيها بنو إسرائيل تح: يقول

ــدام   ــم، و أبـــــــــــ   أرواحهـــــــــــ
و أعراضهم، و أموالهم، و على دينهم، و من المحال أن يحيف المسلم الذي يؤمن 
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  "... بموسى على قوم موسى
  
أما حديث التشريد و المشردين من اليهود فهو مشترك إلزام في القضية، و "... -

الإسلامية، بل ما أكثر المشردين من العـرب، فـإذا    ما أكثر المشردين في الأمم
  ..."أخذنا الرحمة بالمشردين قاعدة كان أحق الناس ا مشردي العرب

العرب و اليهود 
في الميزان عنـد  

  .الأقوياء

أبلغت م الغباوة أن يشتروا الحياة الموهومـة بـالموت   !...و ويح لليهود"...-
أخوة العرب لهم، حتى يكفروا بذلك كله و  المحقق؟ أما وسعهم ما كانوا فيه من

  يلتمســــوا النصــــفة ممــــن شــــرد آبــــاءهم،     
و طرد أجداده أجدادهم، و يستجدوه الرحمة فينجدهم بالعذاب، و ليس برحيم 

  " ...من ألقاك في جحيم
و الإسلام يوجب احترام الكتب و الكتابيين، و يوجب الإيمـان بجميـع   "...-

،لا اليهود الـذين  إقامة الشعائر لليهود و المسيحيينالأنبياء و المرسلين، و يضمن 
المسيح الصـادق، و شـردوا    –بزعمهم  -كذَّبوا الأنبياء، و قتلوهم، و صلبوا 

  " ...حوارييه من فلسطين، و كفروا بمحمد و ما جاءهم بالبيانات
ماذا نريد و ماذا 

  يريدون؟
  
  
  

سامية الأحساب، سماوية أن تبقى عربية الأنساب، ...نحن العرب نريد فلسطين" 
الأسباب، تتماسك أجزاؤها بروحانية الدين، و تشرق أرجاؤها بلألأة القدسية، 
و تظل جنباا بأنداء الشرق، و تتراحب آفاقها للقلوب التي تختلف في العبادة و 
لكنها لا تختلف في المعبود، فتظل العرب أصحاب الفضل عليهـا في التـاريخ و   

و تظلَّ اليهود الذين لم يكتب التاريخ لهـم  :" إلى قوله...واقعالسيادة عليها في ال
  ..."مكرمة عليها و لا يدا

نداء و تحذير إلى 
الشعب الجزائري 

  المسلم العربي

و قد ترون في هذه الظروف ما يستفز أعصابكم، و تسمعون مـا يجـرح   " -
تجعلـوه  فلا تقابلوا ذلك بالغضب و لا . شعوركم، و تقرأون ما يؤلم ضمائركم

واعملوا . بل قابلوا كل ذلك بالسكون، و الهدوء، و ضبط الأعصاب. مثارا للشر
من الصالحات لكم و من النافعات لفلسطين مـا يطفـئ الغضـب و يـدفع     

إن الدعاية الصهيونبة و الاستعمارية تنسب لجنسـكم  : "إلى أن يقول..."الشر
السـفك، و خلـق   العربي كل نقيصة من الفوضى و الطيش و حب الفتك و 

  الوحشـــــــــــــــــــــــــــــــية 
  "...و الجفاء، فكذّبوا أقوالهم بأفعالكم

  



  

  

  

  

  ):الشحنة العاطفية( الانفعالية  -5

بعمـق   –غالبـا   -حظ أن الإبراهيمي لم يكن يعالج القضايا السياسية في جملتها الذي يلا

الموضـوعية   فتنقلب من ،ط عليها أضواء كاشفة من نفسه و قلبه و روحهموضوعي، و إنما كان يسلّ

رد، إلى اللوم و التوبيخ و التقريع، كل ذلك الهادئة إلى الذاتية الحادة المنفعلة، و من التحليل المنطقي ا

  1...في لهجة صادقة، ولكنها خطابية حادة

بالانفعال الحاد، في شعره و نثره، الأمر الذي  –دائما  –ى أسلوب الإبراهيمي مثخنا و يتجلَّ

يتصف بانشداد هوى، و جاذبية ملموسة، علاوة على طلاوة  هرئ على نصه أو قصيدتجعل إقبال القا

ــب   ــة التركيـــــــــ ــارة، و متانـــــــــ   العبـــــــــ

  2...و الحبك، و رونقة الأسلوب

و الانفعالية خاصية يتميز ا أدب الإبراهيمي، و تسير معه سير المرافق لصـاحبه، و هـي   

ي في عمله الأدبي،و طبيعة شخصـيته القلقلـة و   ظاهرة أحدثتها طبيعة المواقف التي يقفها الإبراهيم

المتأز ة مة، و إذا كان الانفعال عنصرا من أهم عناصر الأدب الصادق فإن حرارة الانفعال تبلغ شـد
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اللهب في لهجة الإبراهيمي القولية و الكتابية، و كثيرا ما تظهر الخطوط النفسية في آثـاره ثـائرة و   

   3... حادة

و لا يقف عنـد وصـفها و    ،ش الأحداث و يتفاعل معها باتصال دائمإن الإبراهيمي يعاي

  4...يعطيها الحل دائما و يقدم لها معاني الدفع و الإقدام   تصويرها فقط، بل 

و البيان المشرق الجميل، وزاد مـن   ،و أسلوب الإبراهيمي معروف بتلك العاطفة القوية...

جميعا، و الإبراهيمي يعرف هذا، و يصوره في مثل حدة تلك العاطفة أن فلسطين تمثل مأساة العرب 

إن في قلب كل مسلم جزائري من قضيتك جروحا دامية، و في ...يا فلسطين:" العبارات المؤثرة الآتية

و إليك إليـك ترامـت همـم    :...إلى أن يقول...جفن كل مسلم جزائري من محنتك عبرات هامية

ــاتحين،      ــذلل بالفـ ــق الـ ــت الأينـ ــاتحين، و ترامـ ــدى  الفـ ــل الهـ   تحمـ

و السلام، و شرائع الإسلام، و تنقل النبوة العامة إلى أرض النبوات الخاصة، و ثمار الوحي الجديد، إلى 

  1"...منابت الوحي القديم

نجده يفـيض   –ق الأمر بفلسطين لما يتعلَّ –و رغم هدوء الإبراهيمي و رزانته المعهودة، فإنه 

و قد أحصـينا   ...نفسه الثائرة الساخطة الساخرة المتألمة تنطلق من ،بشحنات عاطفية متعددة مختلفة

من الشحنات العاطفية التي تتنوع بين الإعجاب، و الحـب، و الحـزن، و الألم، و    64ـنحوا من ال

  :و من تلك الشحنات العاطفية نذكر الآتي ... الكراهية، و الاحتقار و غيرها

تصـوير  " لك في أغلب النصوص، و منها نص عاطفة الإعجاب بمترلة فلسطين و الحب لها، و ذ -

ثر الهواء و التراب، و المآرب الـتي  أيا فلسطين  إذا كان  حب الأوطان من :" ، و فيه يقول"الفاجعة

يقضيها الشباب، فإن هوى المسلم لك أن فيك أولى القبلتين، و أن فيك المسجد الأقصى الذي بارك 
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 ـ ــه، و إنـــ ــة الأ  االله حولــ ــة المرحلــ ــت ايــ ــية، ك كنــ   رضــ

و بداية المرحلة السماوية، من تلك الرحلة الواصلة بين السماء و الأرض صعودا، بعـد رحلـة آدم   

  ..."الواصلة بينهما هبوطا،

عاطفة السخط على العرب و المسلمين في غفلتهم عن فلسطين، و ذلك في الكثير من النصوص،   -

ــص   ــها نـــــــــــــــــ   و منـــــــــــــــــ

هيونيون أن الوعد لا يعدو كونه وعدا، و أن نصـه  علم الص:" و فيه يقول " وصف قرار تقسيمها"

وا لتحقيقه عدأري اللين هو أن إنكلترا تنظر بعين العطف إلى إنشاء وطن قومي لليهود بفلسطين فالطّ

المال، و أعدتخذّاوا الأعمال، و وا الرجال، و أعدعوا منـه دقيقـة، و   وا من الوقت سلاحا فلم يضي

سبوا من ضعفنا قوة، و من جهلنا قوة، و من تخاذلنا قوة، و من غفلتنا قوة، واكت...استعانوا بنا علينا

  "و من أقوالنا الجوفاء قوة، و أصبحت هذه القوات كلها ظهيرا لهم علينا

- الإنكليز حلقة الشر " واضح في نص  عاطفة الكراهية السوداء للإنكليز، و يتضح ذلك بشكل جلي

ه، كم أول الإنكليز فأعيذكم أن تغتروا بآخره بعد أن صرح شـر قد غر:" ، و من ذلك قوله"المفرغة

  ..."مساك و الأشواكوافتضح سره، وانكشف لكم لينه، عن الإ

و التي كان لها دور كبير في مناصـرة القضـية    -"البصائر"عتزاز بصحيفة عاطفة الإعجاب و الا -

و هـذه  " :" واجباا على العرب " و ذلك في أكثر من موضعين، و منها قوله في نص  -الفلسطينية

ان العربي، و تسري في جوانبـها  يبالالصحيفة عربية، تلوح من خلال سطورها ومضات من إشراق 

ا صور من أمجاد العرب ، و تستروح من أعطافهـا  نفحات من سر العروبة، و تسجل على صفحا

  ..." الإسلام، تنافح  عن تراثه لسان من ألسنة –بعد   -و هي ": إلى قوله...سمات من شمائل العرب



- ق للأحشاء بسبب ما أصاب فلسطين و الفلسـطينيين مـن   عاطفة الحزن و الأسى و الألم الممز

ــوع،   ــريد، و جــــــــــــــــ   تشــــــــــــــــ

النفـوس  : في قولـه " عيد الأضحى و فلسطين" و عري، و أبرز هذه العواطف تتجلى في نصوص 

دون، فهل نحن من الرحمة و العطف مجـردون؟  شرحزينة، و اليوم يوم الزينة، فماذا نصنع؟ إخواننا م

."..  

و إن في ذهـني  ": إلى قولـه "...، و إن في جوانبي نارا تلظىيتترَّىإن بين جنبي ألما :" و كذلك قوله

معاني أنحى عليها الهم فتخافتت فتهافتت، و إن على لساني كلمات حبسها الغم."..   

، حيـث  " هل لمن أضاع فلسـطين عيـد؟  " في نص –أيضا   -و هذه الشحنة العاطفة تتجلى  -

ة معا، و ة و الصاخو جاءت نكبة فلسطين فكانت في قلبي جرحا على جرح، و كانت الطام:"يقول

ــباا   ــري بأســــــ ــغلة لفكــــــ ــت مشــــــ   كانــــــ

  ..." و مآسيها و عواقبها القريبة و البعيدة

ما يحدث أمامهم، و من ذلك قولـه  اء دراء  و الاحتقار للعرب في سلوكام البليدة إززعاطفة الا -

فقد كان الشعراء ينظمـون القصـائد   ":" أضعنا فلسطين: دعاة الحركة الإسلامية يقولون" في نص 

  الطويلــــــــة العريضــــــــة في مــــــــديح العــــــــرب 

و تسفيل اليهود، و الكتحون فبين النظم و التصريح و الكتابة و الخطابة اب يكتبون، و الساسة يصر

  ..." ضاعت فلسطين

احتقار و استنكار لسلوكات اليهود و أخلاقهم، و ذلك في كثير من المواضع، و منها قوله في نص  -

ــطين "   فلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــ



و اليهود في أخلقاهم النفسية و طبعهم الأصيل شعب أناني يحب الاسـتئثار بالفضـائل   ":" و اليهود

  ..." الإنسانية من دون أن يعمل لها أو يضحي في سبيلها

  :ظاهرة السخرية -6

ظاهرة بارزة في مقالات الإبراهيمي و كتاباته الأخرى شعرا أو نثرا  -مأو التهكّ –السخرية 

ر ا الكاتب عن عكس ما يقصده، و هي لأا طريقة في التعبير يعب ؛ذات أهمية في فهم كتابات الشيخ

الخصوم عند الإبراهيمي سلاح مهم يكشف بواسطتها عن الحقائق من ناحية، و يخلخل ا نفسيات 

ــرى    ــة أخـــ ــن ناحيـــ ــق مـــ ــن الحـــ ــة مـــ    ...الوجلـــ

م إلى الإقذاع المفحش، و و السخرية في أدب الإبراهيمي درجات يرتفع بعضها فوق بعض، من التهكّ

  1...درجة انفعال الكاتب و ثورته -في ذلك -هي تتبع  

و السخرية عند الإبراهيمي لا تفارق الجد، لأا ليست سخرية مقصودة لذاا مـن أجـل   

الترفيه أو الإضحاك، و إنما هي وسيلة لإبراز الفكرة و تدعيمها من جهة و إفحام الخصوم و كسب 

  2 ...أنصاره من جهة أخرى

  3 ...بين التعريض و بين الاستهزاء في النص الواحد –أحيانا  -و يجمع الإبراهيمي 

كـم لاذع، و  لقد صور الإبراهيمي ما أصاب فلسطين في سخرية ممض عميـق،  لمأة، و 

و قد  ...اة اليهود، و عبيد أوربا، و أوباش أمريكادما أصاب هذا الشعب العربي الممتحن من أبسبب 

كان قلمه غاضبا عليهم غضبا شديدا، فكان يرمي بالألفاظ الحادة العنيفة، كما يرمي المدفع الرشاش 

   4 ...النيران المحرقة من فوهته
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ذلك الملك الخائنس شخصية و يكاد القارئ الذكي يتلم...لؤيا و  الذي خذل شعبا، و عق

و قد سعى الإبراهيمي سعيا نشيطا لكي يوازن بين الأسد الذي وصفه المتنبي في قصـيدته  ... !كعبا

  5...العربي الذي ركب صعبا، و باع شعبا، و عق لؤيا و كعبا المشهورة ، و بين سيرة هذا الخائن

  :لمبكية في نصوص الإبراهيمي عن فلسطين نذكر النماذج الآتيةو من التعبيرات الساخرة المضحكة ا

يقول واصفا طبيعـة الإنجليـز و خبـثهم بسـخرية و      "الإنكليز حلقة الشر المفرغة"ففي نص  -

و إم كالشيطان، منهم يبتدئ الشر و إليهم ينتهي، و إم ليزيدون على الشيطان بـأن  :"...كم

ــور مجســـــ ـ ــزام صــــ ــؤ همــــ ــؤلم و تــــ   ي ذمة تــــ

و يزيدون عليه بأم لا يطردون بالاستعاذة، و تذكر القلب، و يقظة الشواعر، ": إلى قوله"...و تقتل

  ..."و إنما يطردون بما يطرد به اللص الوقح من الصفع و الدفع و الأحجار و المدر

ن بـأ  –على بداوتنا  –آمنا الآن :" ساخرا متهكما "أما عرب الشمال الإفريقي"و يقول في نص  -

و و لكن بغير أدواتـه،   ،د، و آمنا بأن السحر الذي أبطله موسى قد أحياه أتباعهالعالم المتحضر قد

  ..." أبطله بعصا الخشب، و أحيوه بحبال الذهب

يرد الإبراهيمي  –ين وصفوا فلسطين ااهدة بالشهيدة ذال –و في رده على أحد كتاب الصحف  -

  "...حفي باردذوق ص" بنص كله سخرية، و هو نص 

أغلبه سخرية من بعض الصحف الجزائريـة الناطقـة   " أدعاية أم سعاية؟ أم هما معا؟"و يعد نص  -

و التي لا تم بالقضايا المصيرية للأمة بقدر ما تم بتتبع خطوات رجـال الإصـلاح و    ،بالفرنسية

  ". فمعذرة إليها هذه المرة لم نتعود ذكر هذه الجريدة،:"كشفها بالسعاية و الدعاية، و خاصة في قوله 

يقول معبرا بسخرية لاذعة ممزوجـة  ) " 1(كيف تشكلت الهيئة العليا لإعانة فلسطين " و في نص  -

الرئاسة...غاب عني أن فيها شيئا اسمه:"...ف لحال بعض الأحزاب الجزائريةبالتأس"...  
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ت الهيئة العليـا لإعانـة   أعني نص كيف تشكل –و الحق أن في النص السابق و النص الذي يليه  -

  ...مالكثير من نماذج السخرية و التهكّ –) 2(فلسطين؟ 

من مظاهر السخرية، بل إن في هذا الـنص مـن    –أيضا  –الكثير  "متى يبلغ البيان؟"و في نص  -

ا في غيره، و من ذلك قوله ساخرا من أولئك المهتمين بقشـور القضـية لا   مواضع السخرية أكثر مم

فلا يشك عاقل أن هذا الوفد الصخري سيطوف بالمسلمين طالبا المـال لتـرميم   :"...لهبجوهرها قو

و سيخطب و يتحدث عن ذلك فيكون من آثار الخطب و الأحاديـث في   ،المسجد الفلاني بالقدس

ة العلماء حملة العمائم منصـرفة إلى تـرميم   نفوس المسلمين أن القدس لا خوف عليها ما دامت همَّ

و هذه مظاهر  ،ضمن الترميم إعادته إلى سابق جماله من زخرفة بالفسيفساء و الأصابعو في  ،المسجد

  ..." عرس لا مظاهر مأتم

 :أبرز الأحكام المنعكسة من خلال نصوصه  -7

  : الرصيد الثقافي المعلوماتي  -أ

من يعرف الإبراهيمي حق المعرفة سواء بالسؤال عنه أقرب المقربين إليه من تلامذة وغيرهم 

أو من خلال التأمل الدقيق في قراءة نصوصه بشكل عام ونصوصه عن فلسطين بشكل خاص، يدرك 

 .أنه أمام برج عال عظيم من المعلومات الثقافية في االات كلّها

وثقافة الإبراهيمي ثقافة إسلامية عربية عميقة واسعة، وكفاه فخرا القرآن الكريم الذي وعاه 

غوص في أعماقه الواسعة الكبيرة، والتأمل في مكنوناته وعجائبه التي لا في صدره، ونشأ وتربى على ال

  ...تنقضي

لا  -ومن خلال نصوصه عن فلسطين بشكل خاص -والرصيد المعلوماتي لدى الإبراهيمي 

ينحصر في ميدان واحد، بل يشمل الكثير من مجالات المعرفة، ليس في ميدان العلوم الإنسانية فقط، 



لطبيعية أيضا، ويوحي إلينا بذلك الكثير من العبارات الواردة في نصوصه تلك، ومن بل حتى العلوم ا

  :نذكر الآتي   -التي يبدو الإبراهيمي متمكنا منها -ميادين المعرفة 

ولعلّ سبب ذلك تشبع الرجل بالعقيدة : المعرفة بالكثير من الأسرار الإلهية في الكون والحياة  -

  ...والشريعة الإسلامية

  ...عرفة بالكثير من القضايا الفقهية الدينيةالم -

 ...المعرفة بالكثير من التواريخ العربية والإسلامية، ومن ذلك تاريخ اليهود -

 ...المعرفة بالكثير من القضايا القانونية وما يرتبط ا في مجال السياسة  -

 ...المعرفة بالكثير من الأسرار النحوية واللّغوية -

 ...ائل علم النفس المعرفة بالكثير من مس -

 ...المعرفة بالكثير من مسائل الرياضيات عامة والهندسة خاصة -

 :الإبراهيمي والتأريخ لعصره- ب

تعد تأريخا  -إضافة إلى كوا تأريخا لأحداث فلسطين -إن نصوص الإبراهيمي عن فلسطين 

بي، والوطن الإسلامي، للعصر وللأحداث التي ارتبطت بالقضية الفلسطينية ومنها أحداث الوطن العر

  ...والجزائر، وفلسطين بالطَّبع

  :ومن الأحداث التي أرخ لها الإبراهيمي وأولها فلسطين نذكر الآتي 

والهزيمة ... التأريخ للقضية الفلسطينية في بداياا وخاصة ما يتعلّق بتعامل العرب ومصير فلسطين -

  ...م  1948في حرب 

المتخاذلة مع التخلّف والاستعمار، ومنها حاكم اليمن وحاكم  التأريخ لبعض الأنظمة العربية -

  ...الأردن آنذاك



التأريخ للحركة الوطنية الجزائرية التي لم يكن الكثير منها جادا في تعامله مع القضية الفلسطينية  -

 ...والقضية الوطنية نفسها

لمين الجزائريين، وعلى رأسها التأريخ لدور الصحافة العربية الحرة، ولصحافة جمعية العلماء المس -

 "...البصائر"

 :الإبراهيمي واستشراف المستقبل -ج

استبق الإبراهيمي الكثير من الأحداث التي لم تقع بعد قبل كتابته لنصوصه عن فلسطين، 

وذلك بصدق حسه الديني والأدبي، فكان كمن يتلقى الخبر من عالم الغيب، وذلك بناء على معطيات 

  :لك معينة، ومن ذ

ما يتعلق بمستقبل فلسطين خصوصا، والأمة العربية الإسلامية عموما، ومن ذلك سعي الصهاينة  -

وهذا الذي حدث . للاستيلاء على جزء كبير من أرض العرب والإسلام، وويد المسجد الأقصى

  ...فيما بعد، أي بعد كتابة هذه النصوص بعقود من الزمان

في الخمسينيات من  -بشكل كبير -مريكا وإسرائيل، وقد تمّ ما يتعلق بالتحالف الوثيق بين أ -

  ...القرن العشرين، وذلك بعد كتابة هذه النصوص بفترة طويلة

  :أبرز القيم المنعكسة من خلال نصوصه  -8

  :الحكمة  -أ

عرف العرب الأمثال والحكم عبر تاريخهم الطويل، وصنفت الأمثال في كتب وانتشرت حتى 

وعرف بعضهم بالحكمة نتيجة رجاحة عقولهم وخبرم الطويلة في "... وت الشعبالمثل ص: "قالوا 

وبتصفّح أشعار العرب فإننا قلّما نجد قصائد من الحكمة متكاملة ، بل نجدها متناثرة في ... الحياة

  ...أبيات شعرية هنا وهناك



، فكان أن ابتلعها وقد كان للإبراهيمي اطّلاع واسع على التراث العربي القديم بأمثاله وحكمه

وقلّما نجد مثلا أو حكمة بين علامتي تنصيص ويدل عليها ... وهضمها ثم ساقها بأسلوبه الخاص

  ...الإبراهيمي أنها ليست له

وفيما يلي نورد مجموعة معتبرة من العبارات التي نرى أا تصلح حكما، وهي وليدة تجربة 

  :صوص التي كتبها شيخنا عن فلسطين فإليكموها مرتبة بحسب الن... وخبرة إبراهيمية

ّـص  الحكمـة المصـاغـة الن
  .إنما يستحق التراث من دافع عنه وحامي دونه - تصوير الفاجعة

 .من المحال أن يحيف المسلم الذي يؤمن بموسى على قوم موسى -
 .إنَّ أحق الناس بمدافن الأنبياء هم الذين يؤمنون بجميع الأنبياء -

 من عرف مصــادر الأمـــور عـرف مواردهـا - وصف قرار التقسيم
  .هو سلاح الروحانيات...هناك سلاح أمضى من جميع الأسلحة - العرب واليهود في الميزان

 .القوى المادية لا يستهين ا إلاّ جاهل -
 .القوى الروحانية لا يستهين ا إلاّ مغرور -
 .ستكون العاقبة للروح وعجائبه لا للمادة وغرائبها -
 .يم من ألقاك في جحيمليس برح -
 .إن غرس صهيون في فلسطين لا ينبت، وإذا نبت فإنه لا يثبت -
  .في أوربا كلّ شيء إلاّ الخير - ماذا نريد لها وماذا يريدون ؟

- واليهود بالسامري العرب بالعامري سبحان من خص 
  

 .الإنكليز حلقة الشر المفرغة
  
 .يبة في القلوبإنّ لبدة الأسد هي في بعض أسبابه إلى زرع اله -
 .إنّ الغنى عمل وتدبير -
 .إنّ بدء الغنى من غنى النفس -
 .إنّ القوة مشيئة لا جبر -
 .إنّ بدء القوة من قوة الأخلاق وقوة الاتحاد -
 "من كتم داءه قتله"  -



 .ما قيمة الأموال المدخرة لنوائب الزمن إذا لم تبذل في نائبة النوائب - .واجباا على العرب

  
 .الشمال الإفريقيأما عرب 

  
 .كلّ شعب بنى حياته على العنصرية كانت هي علّة موته -
والعرب هم الذين وضعوا كلمة ... المسلمون يسعى بذمتهم أدناهم -

 .الشرف للعالم
 .أشنع ما يسجله التاريخ تألب أمة على أمة -
 .أقبح ما تقع عليه العيون جان يتجنى وظالم يظلم -
 .الواجب بأثقل شطريهمن أعان بالمال فقد قام من  -
إنّ مما يرهب عدوك ويحمله على احترامك أن تكون عاملا حازما وأن  -

 . تكون فعالا لا قوالا
 

نداء وتحذير إلى الشعب 
.الجزائري  

 
 .إنّ الرجل الصحيح الوطنية هو الذي لا تلهيه الأحداث -
 .إنّ العقل نعم السلاح -

 
.الهيئة العليا لإعانة فلسطين  

 
 .رحم موصولة العروبة -
 .الدين عهد إلهي لا ينقض -
 " الحرمان يذكي الشعور"  -

العصا من العصية     - كيف تشكلت الهيئة العليا  
 

صوت من نجيب فهل من 
 مجيب؟

 
القائد القوي الخصائص في الأمة كثيرة النقائص، لا يزال يدخل من حرب  -

 .إلى حرب، ويدخل من قتام إلى قتام
 .انلا أصدق من شهادة العي -
 .إنّ شهادة الحق تؤيد الحق حتى لكأنه حقان -
 .القرابة موضع الثّواب والعقاب عند االله -
  .أول راض بسيرة من سيرها - هل لمن أضاع فلسطين عيد؟

 .إنّ الذنب في نفسه ذنب وإن عدم الاعتراف به يصيره ذنبين -
 .إن فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة -

.الرجل البطل يعمل كثيرا ولا يقول شيئا    -ن دعاة الحركة الإسلامية يقولو  



.أضعنا فلسطين:    

 متى يبلغ البنيان؟
 

  .في الأشياء ضروري وكمالي، وفي المقاصد مهم وأهم -
 .متى تطرق الشك في البعض سرى إلى الكل -

.إنّ اللّوم قرين الضعف ودليله   - فلسطين واليهود  
.سجع الكهان صلة الطّرفين ية على العداوة، وأن الحضارة متكتب االله أنّ الصداقة مطو - 

وأن الضعيف طعام للقوي، ... بالبداوة، وأن في الإنسان جبلّة من الحيوان،
  ...وأنَّ من لم تبسط يدك لتقتله بسط يده لقتلك، ... 

 .ما أضاع السيادة إلاّ توزيع القيادة -
     

 

 
 
 

  

 

  

 

 

  

  

  

  

  



  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  

  

  



I - البيان  :المبحث الأول:  

   :تمهيد -أ

  1 ...البيان معناه في اللغة الكشف والإيضاح

هو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة  وفي اصطلاح البلغاء

  2...عليه

بما فيه من (وااز ، التشبيه: :هي برى،ثلاثة أسس ك -في بلاغتنا العربية-وعلم البيان 

  ...، والكناية)استعارات أيضا

لبيان العربي، لم يكن تقليدا للعصور المتأخرة التي أسيء فيها لإن استعمال الإبراهيمي ... 

استعمال البلاغة العربية، إذ صارت وسيلة لتنميق الكلام وتزيينه لذاته، لا من أجل الدقة في التعبير 

والإفهام وهو الدور الطّبيعي للبلاغة العربية، وإنما رجع الإبراهيمي ذه الوسائل البلاغية إلى  والتصوير

الإيجابي الذي أصاب الأدب في عصور  وما هذه الوسائل البلاغية إلا لون من التطور. عصرها الذهبي

  3...ازدهاره

صورة بيانية بين تشبيه،  150نحوا من الـ  -في نصوص الإبراهيمي عن فلسطين  - وقد أحصينا 

  ...واستعارة، وكناية

  :وأكثر النصوص عددا من حيث الصور البيانية هي النماذج الآتية على التوالي 

  ...صورة بيانية  21:  ؟صوت من نجيب فهل من مجيب -

 ...صورة بيانية  14: وصف قرار تقسيمها  -

 ...صور بيانية  08: متى يبلغ البنيان  -

 ...صور بيانية  07: المفرغة الإنجليز حلقة الشر  -



 ...صور بيانية  07: هل لمن أضاع فلسطين عيد؟  -
أحمد الھاشمي، جواھر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، ضبط وتدقیق وتوثیق یوسف الصمیلي،  1
  .216، ص )م2002ھـ ،1422المكتیة العصریة،: بیروت(ط، .د
المكتبة : بیروت(ط، .محمد عبد القادر الفاضلي، د: ة، تحقیقالخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغ 2

  .206، ص)م2004ھـ، 1424العصریة، 
  .185، مرجع سبق ذكره، ص )ماجیستیر(محمد مھداوي، البشیر الإبراھیمي واللغة العربیة،  3

  : ردة في تلك النصوص عن فلسطين هيوأبرز الصور البيانية الوا

 :التشبيـه  -1

  1...خر في معنى لآالدلالة على مشاركة أمر ... التمثيل، وعند علماء البيان : غة التشبيه في اللّ

والتشبيه يلعب دورا كبيرا في أدب الإبراهيمي ، فهو عمدته في تفصيل امل، وتقييد العام، وتبسيط 

  2...عمدته في إنشاء صوره هو كما .. المركّب، وتجسيم ارد

  3...غالبا ما يكون طرفاه من أشياء مادية مألوفة والتشبيه في أدب الإبراهيمي 

التشبيهات  هاونذكر النصوص الأربعة الأولى الأكثر عددا من ...تشبيها 46وقد أحصينا نحوا من الـ 

  :الآتي ك

  ...تشبيها  11: وصف قرار تقسيمها  -

 ...تشبيهات  08:  ؟صوت من نجيب فهل من مجيب -

 ...تشبيهات  06: الإنجليز حلقة الشر المفرغة  -

 ...تشبيهات  04: هل لمن أضاع فلسطين عيد ؟  -

  :و نذكر النماذج الآتية من التشبيهات مشروحة بإيجاز 

-   حتى ضمنت  لهم بريطانيا أن يكونوا تحت ظلّ : يقول عن الصهاينة " تصوير الفاجعة" ففي نص

ول إن حراب بريطانيا كانت تشبيه بليغ عن طريق الإضافة، فأراد أن يق" ظل حراا"حراا، ففي 

  ...هاكالظلال لليهود، حيث يستظلون تحت



وعلمنا نحن أن ذلك الوعد وعد : يقول عن وعود الإنكليز : "وصف قرار تقسيمها"وفي نص   -

إنكليزي وعد بلفور به اليهود عند حاجته إلى ذهبهم، كما وعد الشريف حسين بخلافة شاملة 

تشبيه مرسل  "كما وعد الشريف حسين"ل الأتراك، ففي عبارة ووحدة كاملة عند حاجته إلى تخذي

  ذكرت أداته، فقد تحدث الإبراهيمي عن 
  

  .219أحمد الھاشمي، جواھر البلاغة، مرجع سبق ذكره، ص  1
  .187-186، مرجع سبق ذكره، ص )ماجیستیر(محمد مھداوي، البشیر الإبراھیمي واللغة العربیة،  2
 187المرجع السابق، ص  3

ذباهوا وعد الإنكليز لليهود بوعدهم للشريف حسين الباطل والكحال العرب المسلمين حين شب ...

  ..مع أن هناك فروقا شاسعة بين الطرفين 

إم : يقول واصفا الإنكليز وطباعهم الشريرة الخبيثة "الإنكليز حلقة الشر المفرغة"نص  وفي  -

، فقد شبه الإنكليز بالشيطان في عنصر مشترك وهو كالشيطان، منهم يبتدىء الشر وإليهم ينتهي

م يزيدون عن الشيطان يقول الإبراهيمي... الشربل إ...  

 :يقول الإبراهيمي كلاما حقا عن بطولة الفلسطينيين وشجاعتهم "واجباا على العرب"وفي نص   -

قام به عرب فلسطين الأبطال  ا الحق الذي مكانه من هذه المظاهر مكان البسملة من اللّوح، فهو ما أم

في مرتبته  - ه قول الحق عن بطولة رجال فلسطين فقد شب... الذين كشفوا عن صواب الرأي القناع 

...                                                بمترلة البسملة من اللوح حيث تقدم البسملة وتوضع  أعلى اللّوح لمكانتها وأسبقيتها  -الأولى 

رائنا، آإن فلسطين ليست في حاجة إلى : يقول الإبراهيمي  "أما عرب الشمال الإفريقي"وفي نص   -

الرجال  من فقد شبه ما تملكه فلسطين... راء مداره العرب ما هو كرؤية العين حساآفلها من 

كالصورة التي تراها العين محسوسة ملموسة  ما هو مجسد جلي -في حقيقة الأمر وواقعه -الصناديد 

                               ...  



-   من الغريب أن الفرنسي  :يقول الإبراهيمي "قيمة عواطف المسلمين في نظر فرنسا"وفي نص

ه ليس للمسلمين أية يد في تسيير إن فرنسا دولة إسلامية، مع أن: الرسمي يسهل عليه أن يقول 

بع المغرور، يلعن الشيطان وهو مت ليفما أشبه الفرنسي في هذا الباب بالمتأَّ: إلى قوله. ..الدولة

الألوهية الذي يلعن الشيطان في جحوده الله  يفقد شبه الفرنسي في ريائه وافتخاره بمدع... لخطواته

ن التعجب فقد استعمل الإبراهيمي أداة التشبيه فعلا في جملة فعلية ضم... وهو يسير على خطاه

  ...القياسي 

  

  

  

 :الاستعـارة  -2

وهي في اللغة من قولهم استعار المال إذا طلبه عارية، وفي اصطلاح البيانيين هي استعمال 

علاقة المشاة من المعنى المنقول عنه والمعنى المستعمل فيه، مع قرينة صارفة لاللّفظ في غير ما وضع له 

  1...عن إرادة المعنى الأصلي 

 يعرف الاستعارة لا يدرك العبارة في أدب الإمام الإبراهيمي، ومن لم يحظ بقواعد من لاو 

   2...  العربية، لا يستطيع فقه الصورة التمثيلية 

استعارة ونذكر  20نحوا من الـ  – عن فلسطين في نصوص الإبراهيمي –وقد أحصينا 

  :الآتي ك هاالنصوص الأربعة الأولى الأكثر عددا من

  ...استعارات  09: يب فهل من مجيب ؟ صوت من نج -

 ...استعارتان: وصف قرار تقسيمها  -



 ...استعارتان: نداء وتحذير إلى الشعب الجزائري المسلم العربي  -

 ...استعارتان : فلسطين واليهود  -

  :ونذكر من الاستعارات النماذج الآتية مشروحة بإيجاز 

-  وفي هذه الأزمة : الإبراهيمي  ليقو "العربينداء وتحذير إلى الشعب الجزائري المسلم "ففي نص

فقد استعار من الإنسان القدرة على العقد للمستعار له وهو الطمع حيث  ،التي عقدها الطمع

حذف المشبه به أو المستعار منه وهو الإنسان وأبقى على خاصية من خصائصه وهي العقد على 

 ...سبيل الاستعارة المكنية 

-  وأن تبدأ : يقول عن تلك الهيئة  ")2(يئة العليا لإعانة فلسطين؟كيف تشكلت اله"وفي نص

. أعمالها بإرسال برقيات باسمها إلى جهات مخصوصة منها برقية تأييد وإعلان لوصل رحم العروبة

مكنية حذف فيها المشبه به وهو الإنسان وأبقى على  ةاستعار "وصل رحم العروبة"ففي عبارة 

 ...ام على سبيل ما ذكرناهصفة من صفاته وهي صلة الأرح
  .258أحمد الھاشمي، جواھر البلاغة، مرجع سبق ذكره، ص  1
 .59، مرجع سبق ذكره، ص 3محمد البشیر الإبراھیمي، آثار الإمام محمد البشیر الإبراھیمي، ج 2
 
-  عر  "صوت من نجيب فهل من مجيب؟"وفي نصيقول الإبراهيمي معبرا عن إعجابه بذلك الش

د نجيب  د الذيالجيوسمعت قطعة  من : "... قيل في ذلك المهرجان الذي استقبل فيه الرئيس محم

ه مس مكامن الإحساس مني حينما تصويراته، وأن الشعر أشهد أنه شعر حي صادق في تصوراته و

شعر مس مكامن الإحساس مني استعارة مكنية، حيث حذف المشبه  : ففي قوله ". مس فلسطين

...                                        ائن البشري وأبقى على صفة من صفاته وهي المس على سبيل ما ذكرناه به وهو الك

-  ؟هل لمن أضاع فلسطين عيد"وفي نص" يتهم في يقول الشيخ عن تخاذل العرب وعدم جد

... وأدنينا منه أمانيهوكانت خاتمة النتائج أننا قربنا من صهيون ما كان بعيدا : مواجهة الصهاينة 



وهي  -استعارة مكنية حيث شخص المعنى وقربه جيدا بجعله للأماني  "أدنينا منه أمانيه"ه لففي قو

 ...                                                                 شيئا ماديا يقرب -معنوية 

-  ففي العنوان استعارة مكنية حيث "فلسطينأضعنا ":  "دعاة الحركة الإسلامية يقولون"وفي نص ،

شبه فلسطين بشيء يضيع فحذفه وذكر صفة من صفاته؛ وذلك بغرض تجسيد المعنى 

 ...                    وتشخيصه

-  ية  "متى يبلغ البنيان؟"وفي نصيقول الشيخ ناصحا مرشدا العرب المسلمين داعيا إياهم إلى الجد

رهم على كلمة وهم واصلون إلى تطبيقها ما دمنا على هذه الحالة، فلنبن إنّ اليهود بنوا أم: قائلا 

فقد حذف البناء وهو ... نحن أمرنا على عكسها إن كنا رجالا ونعمل على تحقيقها متساندين

شيء مادي وذكر شيئا من لوازمه وهو البني على سبيل الاستعارة المكنية، وذلك تشخيصا للمعنى 

 ...له وقع وتأثير أكبر وتجسيدا له حتى يكون 

-  يقول الإبراهيمي واصفا ما خبرناه وعانيناه من أفاعيل اليهود "فلسطين واليهود"وفي نص ... :

  فنحن 

عانينا من تلك المكائد ما جعلنا أفقه الناس في تلك المخزيات التي يأتيها اليهود في  -الجزائريين-

م بالمال، في الدعاية والتضليل وإنفاقهم العالم، وتلك الطرائق في امتصاص أموالهم وتسخيره

استعارة مكنية حيث  "امتصاص أموالهم"ففي قوله  ...الملايين في بثّ الفتن وإفساد الأخلاق 

وهو الدم وذكر شيئا من صفاته ولوازمه وهو الامتصاص من باب ) المستعار منه(حذف المشبه به 

اهيمي للصورة البشعة النهمة لليهود عن طريق وذلك تقريبا من الشيخ الإبر ؛الاستعارة المكنية

  ...                                  الاستعارة المكنية 

 :الكناية -3



الكناية لغة ما يتكلم به الإنسان ويريد به غيره، وهي مصدر كنيت أو كنوت بكذا عن كذا 

                        1... إذا تركت إذا تركت التصريح به

فلان : لاحا فالكناية لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة معناه حينئذ، كقولكوأما اصط

                           2...طويل النجاد أي طويل القامة 

  ...كناية  21نحوا من  -في نصوص الإبراهيمي عن فلسطين -وقد أحصينا 

الأكثر عددا من الكنايات  الأولى النصوص الأربعة - في نصوص الإبراهيمي عن فلسطين-ونذكر 

  :الآتي ك

  ...كنايات 04: صوت من نجيب فهل من مجيب؟  -

 ...كنايات  03: متى يبلغ البنيان؟  -

 ...كنايتان  02) : 1(كيف تشكلت الهيئة العليا لإعانة فلسطين؟  -

 ...كنايتان  02) :2(كيف تشكلت الهيئة العليا لإعانة فلسطين؟  -

قليلة جدا  - عن فلسطين -صريح بالحق جعلت الكناية في نصوصه ولعلّ جرأة الإبراهيمي في الت

...  

  :ومن الكنايات الواردة نذكر النماذج الآتية مشروحة بإيجاز 

يقول عن أحد رجال الحركة الوطنية  ")1(كيف تشكلت الهيئة العليا لإعانة فلسطين؟ "ففي نص  -

احا فهمنا مغزاه من أول حرف، ففي هذه واقترح اقتر: في تعامله اللاّجدي مع القضية ومماطلته 

 ... العبارة كناية عن صفة النباهة وسرعة البديهة في فهم ما لا يصرح به البعض بطريق مباشر 

  .286أحمد الھاشمي، جواھر البلاغة، مرجع سبق ذكره، ص  1
  313الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة، مرجع سبق ذكره، ص  2



-  ما غمز من قلبي : يقول الشيخ الإبراهيمي  "صوت من نجيب فهل من مجيب؟"وفي نصوكأن

ق الجرح وصعوبته كون العظم ففي هذا التعبير كناية عن صفة عم. جرحا مندملا على عظم

 ...                                                            انكسر وتمزقت اللّحم مندملة في العظم المكسور 

-  يقول الإبراهيمي واصفا أهل فلسطين في يوم العيد وما  "هل لمن أضاع فلسطين عيد؟"وفي نص

وهي كناية عن أساهم وبؤسهم  ،"لهم شفة عن ثغر ترففلا ن: "... يعانونه من ضياع وتشريد

 ...حيث لا يستطيع أحد أن يظهر أسنانه مبتسما، فالحزن أكبر وأكبر 

-  ين،  "متى يبلغ البنيان؟"وفي نصحدهم كانوا متيقول الإبراهيمي واصفا المؤتمرين في القدس بأن

هيمي الكناية عن صفة الاتحاد ويستعمل الإبرا. ترميم المسجد ...تفاهةولكنهم متحدون على 

 "...ولكنهم كانوا على قلب رجل واحد إيمانا ويقينا وصدق قصد وقوة وعزيمة: "المتين قائلا

-  ثأر للغرب في فلسطين، لم تنبت عليه : "يقول الشيخ الإبراهيمي  "سجع الكهان"وفي نص

جدة وشدة تلك النار ن عكناية  "لم تنبت عليه شجرة من يقطين"، ففي عبارة "شجرة من يقطين

 ...       ة في قلب الغرب للعربجالحاقدة المتأج

  

  

  

  

  

  

  



                                                                 

II -  البديع  :المبحث الثاني:  

  : تمهيد -أ

يء، وأبدعه بدع الش: ل سابق، وهو مأخوذ من قولهم االمخترع الموجد على غير مث: البديع لغة 

  ...                         اخترعه لا على مثال

هو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام، بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال ووضوح : واصطلاحا 

  .الدلالة

  ...ضرب يرجع إلى المعنى، وضرب يرجع إلى اللفظ: وهذه الوجوه ضربان 

ع، والجناس، والاقتباس وما شابه الاقتباس كالتضمين السج: فأما الذي يرجع إلى اللفظ فيتمثل في 

  ...والاستشهاد

  ...وأما  الذي يرجع إلى المعنى فكثير جدا يتجاوز المائة موع

من المحسنات البديعية ) 123+  260= ( 383نحوا من الـ  - في نصوص الإبراهيمي -وقد أحصينا

د في شكل واحد مزدوج كما سنرى ذلك من تتنوع بين السجع والجناس والطباق والمقابلة، وقد تتح

  ..خلال بعض النماذج الواردة في نصوصه

في  -أو مع غيرهما - وبين الطباق والمقابلة  - أو هما معا -ويتوزع البديع عددا بين السجع والجناس 

  :نصوص الإبراهيمي عن فلسطين كالآتي 

  .محسنا 24=  11+  13: تصوير الفاجعة  -

 .محسنا 30=  14+  16: وصف قرار تقسيمها  -

 .محسنا 25=  07+  18: العرب واليهود في الميزان -



 محسنا 13=  01+  12: ماذا نريد لها وماذا يريدون؟  -

 .محسنا 29=  10+  19: الإنكليز حلقة الشر المفرغة  -

 .محسنا 32=  09+  23: واجباا على العرب  -

 .محسنا 26=  04+  22: أما عرب الشمال الإفريقي  -

 .محسنات 10=  03+  07: عواطف المسلمينقيمة  -

 .محسنا 12=  01+  11: عيد الأضحى وفلسطين  -

 .محسنات 02=  00+  02: ذوق صحفي بارد  -

 .محسنا 13=  04+  09: نداء وتحذير إلى الشعب الجزائري -

 .محسنات 03=  02+  01: أدعاية أم سعاية  -

 .محسنات 07=  00+  07: الهيئة العليا لإعانة فلسطين -

 .محسنات 04=  00+  04): 1(كيف تشكلت الهيئة العليا  -

 .محسنات 08=  03+  05): 2(كيف تشكلت الهيئة العليا  -

 .محسنا 31=  08+  23: صوت من نجيب فهل من مجيب؟ -

 .محسنا 33=  10+  23: هل لمن أضاع فلسطين عيد؟ -

 .محسنات 04=  04+  00: دعاة الحركة الإسلامية يقولون  -

 .محسنا 11=  08+  07: يان؟ متى يبلغ البن -

 محسنات 03=  01+  02: فلسطين واليهود  -

  .محسنا 32=  07+  25: سجع الكهان  -



والملاحظ أن النصوص الإبراهيمية عن فلسطين تتفاوت من حيث عدد محسناا البديعية كما رأينا، 

من كتاب سجع  ومن ذلك أن المقطع السادس... ومرد ذلك إلى طبيعة النصوص وطبيعة مضامينها

الكهان فيه نسبة كبيرة من المحسنات البديعية مقارنة بحجمه؛ وذلك لأنه نص صب فيه الإبراهيمي 

  ...عصارة من تجارب وخبرات ميدان البديع عموما وفي السجع والجناس خصوصا

  

  

  :السجع  -1

  ... هذا من الجانب الاصطلاحي 1...هو تواطؤ الفاصلتين من النثر على حرف واحد

الراجل ما من الجانب اللّغوي فالسجع يعني صوت القمري وهو ذكر اليمامة، أو هو بمعنى استقام وأ

  ...في سيره

وقد ذهب إلى هذا قبلنا كثير من النقاد . والسجع إذا استقام كان آية في البلاغة، واية في البيان

                                                       2... الأقدمين

ن عرفوا به أنّ الخاصية البارزة في جميع إنتاج الإبراهيمي الأدبي هو السجع، فهو مم لا شكو 

وأصبح من ميزاته الواضحة سواء كان عفو الخاطر وهذا كثير في مقالاته التي أنشأها في مناسبات 

وقد يبالغ  ."ع الكهانسج"مختلفة، أو كان مقصودا لذاته كما فعل في السلسلة التي كتبها تحت عنوان 

  3"...سجع الكهان"الإبراهيمي في استعماله للسجع إلى حد الإسراف في مواطن كثيرة، غير 

الذي كان صورة " سجع الكهان"وقد كان الإبراهيمي فارس السجع،  ومن يقرأ ما كتبه في 

فهمه لدقائق اللغة وحفظه لاع الإبراهيمي وطّصادقة للسجع العربي في دولة البلاغة والبيان يعجب لا

     4... توريةلمترادفات، وإدراكه لأسرار الجناس والا من الكثير
  



عا، وإنذلك منه تكلّفا وتصن ما هو أمر طبيعي بالقياس وإذا رأيته يجنح إلى السجع، فلا تحسبن

حاديث إلى أديب ينبغي أن يكون قد حفظ أطرافا صالحة من ج البلاغة، ومتون المقامات، وأ

                                        5...الأعراب

ب مختلف وإذا كان الإبراهيمي قد اختار أسلوب السجع مرة وأسلوب الاسترسال مرة فلأنه يجر

ين يستجيبون لهذا الأسلوب كما يستجيبون لغيره، وهم متفاوتون الأساليب بغرض التأثير، ولأن المتلقّ

         6... فون في مستويام الفكريةفي درجة الثقافة ومختل
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وازى مصنوعه  س، واانسة، ولا يستحسن إلا إذا ساعد اللّفظ المعنى والتجني له ويقال

لى سجيتها لتكتسي من الألفاظ عمطبوعه مع مراعاة النظير، وتمكّن القرائن، فينبغي أن ترسل المعاني 

  :ما يزينها حتى لا يكون التكلّف في الجناس مع مراعاة الالتئام، موقعا صاحبه في قول من قال 

س فيه نوع قيادةطبع اأو ما ترى تأليفه للأحرف     ن.  

  1...والنفس تستحسن المكرر مع اختلاف معناه ويأخذها نوع من الاستغراب

لفظي : فق اللّفظان في النطق ويختلفا في المعنى، وهو ينقسم إلى نوعين والجناس أن يت

  ...                                                     ومعنوي



وهو من الجانب اللغوي يعني اانسة أو المشاكلة والمماثلة، وذلك لكون الكلمتين في الجملة 

البغل والنغل، أو لكون الكلمتين في الجملة بينهما حرف : بينهما تجانس في بعض حروفهما، كقولنا 

  ...بالتي هي أحسن لا بالتي هي أخشن: قولنا في أو أكثر من جنس واحد كالسين والشين، 

  :والمقابلة) الطباق(المطابقة  -3

تضادين، أي معنيين متقابلين في المطابقة وتسمى الطباق، والتضاد أيضا، وهي الجمع بين الم

                                                      2...  الجملة 

متوافقة، وهي أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو معان  -وهي طباق مركب أصلا -ومنه المقابلة 

                        3. ثم بما يقابلهما أو يقابلها على الترتيب

وأصل الطباق هو قرن الشيء بضده، ومن شأن قرن الأضداد وضوح الفكرة من ناحية، 

  ...وزيادة التأثير في المتلقي من ناحية أخرى

وهو وسيلة لعرض والطباق عند الإبراهيمي وسيلة تبرز من خلالها الصفات السيئة للخصوم، 

       4... التناقض في الحياة بشكل عام

  

                 

وكما يكون السجع والجناس في الغالب متلازمين في نصوص الإبراهيمي، فإن كلاّ منهما 

سم بسمة أخرى يت :1...لجناس فيكون في الغالب ناقصاا السجع فغالبا ما يكون متوازيا، وأما افأم                                              

  ...والمقصود بالسجع المتوازي هو ما كان الاتفاق فيه في الكلمتين الأخيرتين فقط

وأما المقصود بالجناس الناقص فهو ما اختلف فيه اللفظان في الحروف، وعددها، وهيآا، وترتيبها مع 

  .اختلاف المعنى
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  :الآتية  فمن السجع والجناس والطباق نذكر النماذج

إن في قلب كل مسلم جزائري من قضيتك : "نقرأ قول الإبراهيمي  "تصوير الفاجعة"ففي نص   -

"...                                                                     جروحا دامية، وفي جفن كلّ مسلم جزائري من محنتك عبرات هامية

ية حيث نستشعر نغمة موسيقية عذبة، وهو في الوقت نفسه هام -فنلاحظ السجع في قوله دامية 

  ...الهاء والدال : جناس ناقص متوازي بين الكلمتين حيث الاختلاف في نوع الحروف

"...                                                وسادت فيها العربية أكثر مما سادت العبرية: "...وفي النص نفسه نقرأ قول الشيخ  -

س جناهو سجع من حيث الموسيقى، وهو و فنلاحظ السجع والجناس بين كلمتي العربية والعبرية، 

  ...متوازي ناقص بين الكلمتين حيث الاختلاف في ترتيب الحروف

-  فازوا، ولا العرب به فلا اليهود: "... ، نقرأ قول الإبراهيمي "هاوصف قرار تقسيم"وفي نص 

حازوا اهإي"                                                ... 

 ... ففي العبارة سجع بين كلمتي فازوا وحازوا، وهو في الوقت نفسه جناس ناقص

 " ... وأفصح الحق واتضح ولجلج الباطل وافتضح: "وفي النص نفسه نقرأ قول الشيخ الإبراهيمي  -

 ...ق والباطل فنلاحظ طباق إيجاب بين كلمتي الح

-  وحملوا أولئك : "يخ العبارة الآتية ش، نقرأ لل"العرب واليهود في الميزان عند الأقوياء"وفي نص

 ...ففي العبارة طباق إيجاب بين كلمتي الوعد والوعيد"... الضعفاء بالوعد والوعيد
، مرجع )ماجیستیر(، 1939إلى  1929محمد العید تاورتة، نثر الشیخ محمد البشیر الإبراھیمي في الفترة من  1

 648سبق ذكره، ص
ففي العبارة طباق "...  وستكون للروح وعجائبه لا للمادة وغرائبها: "وفي النص نفسه يقول الشيخ 

                  ...                                       إيجاب بين كلمتي الروح والمادة



-  ومعاذ العروبة أن : "...نقرأ قول الإمام الإبراهيمي  "ن؟ماذا نريد لها وماذا يريدو"وفي نص

ففي العبارة جناس ناقص بين كلمتي جريرة وجزيرة حيث " رة العربتقضي جريرة العرب، على جزي

 ...الاختلاف في نوع الحروف بين الراء والزاي

-  المفرغة"وفي نص انتدب نفسه على وعلمتم أنه : "نقرأ للإبراهيمي قوله  "الإنكليز حلقة الشر

 ...                 ففي العبارة طباق إيجاب بين كلمتي الخصم والحكم" فلسطين فكان الخصم والحكم في قضيتها

وخدعتم من الجانب ... وقد لدغتم من الجحر الإنكليزي مرات، : " وفي النص نفسه نقرأ قوله  -

رات وكرات، وهو في الوقت نفسه ففي العبارة سجع متوازي بين كلمتي م..." الإنكليزي كرات

 )...                                        الميم والكاف(جناس ناقص والاختلاف في نوع الحروف 

 ا على العرب"وفي نصوله بإسلامه عهد لفلسطين : "نقرأ للشيخ الإمام الإبراهيمي عبارة  "واجبا

ففي العبارة سجع متوازي بين كلمتي "... ات البروجمن يوم اختارها البارئ للعروج، إلى السماء ذ

...                                                                           العروج  والبروج، وهو في الوقت نفسه جناس ناقص الاختلاف فيه بين حرفي العين والباء 

" ... خرق يحياة عبد االله، ولا بموت يحيوالإجماع الذي لا ين: "...وفي النص نفسه نقرأ عبارة  -

 ...                                                                      ففي العبارة طباق إيجاب بين كلمتي حياة وموت

احشدوا إلى فلسطين : "فنقرأ للشيخ الإبراهيمي عبارة  "ا عرب الشمال الإفريقيأم"وفي نص  -

ففي العبارة طباق إيجاب بين كلمتي "...  من نبت الشرق أو غرس الغربجيشا من الصهيونيين

 ...الشرق والغرب

 أما فرنسا فقد تجلّت في ذلك : "نقرأ للشيخ الإمام العبارة الآتية  "قيمة عواطف المسلمين"وفي نص

ي في ففي العبارة سجع متواز ..".الس بكلّ ما في العرق اللاّتيني من حقد وقاح، وبغض صراح

 ...                                                                             كلمتي وقاح وصراح



-  إخواننا مشردون، : "نقرأ للإمام الإبراهيمي العبارة الآتية  "عيد الأضحى وفلسطين"وفي نص

مجردون،  -مشردون ففي العبارة سجع متوازي في كلمتي " فهل نحن من الرحمة والعطف مجردون؟

 ...              ين والجيمشوهو في الوقت نفسه جناس ناقص الاختلاف فيه واقع في نوع الحروف بين ال

"...                                                     وتتقاضانا فلسطين أن نحزن لمحنتها ونغتم، ونعنى بقضيتها وتم: "وفي النص نفسه نقرأ عبارة  -

ففي العبارة سجع متوازي في كلمتي نغتم وتم، وهو في الوقت نفسه جناس ناقص الاختلاف فيه في 

 ...نوع الحروف بين الغين والهاء

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



III- الاقتباس و التضمين و الاستشهاد :المبحث الثالث:  

- ن الكلام شيئا من الأما الاقتباس فهو أن يضم1...ه منهقرآن أو الحديث، لا على أن  

  :كقول أبي تمام...بأس من تغير يسير من أجل الوزن، و غيره و لا

  2...وناــا إلى االله راجعَّـإن   قد كان ما خفت أن يكون 

- ن الشاعر شيئا من شعر الغير، مع التنبيه عليه إن لم يكن مشهورا عند و أما التضمين فهو أن يضم

  3...البلغاء

  :الاقتباس من القرآن الكريم - 1

  :تمهيد -أ

ة الأدب الإنسـاني و  قم -من الناحية الأدبية على الأقل-هذا الكتاب المعجز  القرآن الكريم

و لو لم  ...قد حرصت على ترجمته -من غير استثناء-جميع الأمم  أنعلى ذلك من  و لا أدلَّ. العالمي

و . ة الآداب العالمية و الإنسانيةلكان كافيا لرفع آداا إلى قميكن للغة العرب إلا هذا الكتاب المعجز 

   4...الشهادات على ذلك كثيرة من الفرنجة أنفسهم

و النثر في ...و أروع مثل للنثر في الأدب العربي ،ف أن القرآن الكريم أوثق نموذجو لا خلا

و أعني بالنثر الكلم الطيـب  . دهأو على الأصح مدين له بوجو...الأدب العربي مدين للقرآن بعبقريته

ه، و بالجمـال  ظف تأليفا يكفل التأثير بحسن الجرس في نسق ألفاة أفكاره، المحكم نسيجه، المؤلَّالمرتب

  5...الفني في صورته
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و القرآن لا يزال ... و القرآن الكريم أغنى أثر أدبي في لغة الضاد من حيث الموسيقى اللفظية 

  6...بلاغية العليا التي لا يتعلق ا قلم كاتب من كتاب العربية إلا نجح و فازمجالا عبقريا للعروض ال

عرف بلاغي جار على ألسنة الخطباء و الشـعراء و علـى   ... و الاقتباس من القرآن الكريم

ــ ــلام الكتـــــــــــــــــ   اب أقـــــــــــــــــ

  1 ...و الأدباء، و لكن طريقة الاستعانة به تختلف من شخص إلى شخص

  :القرآني الإبراهيمي و الاقتباس -ب

و . الإبراهيمي على عالم العربية الفسيح هو القرآن الكريم هإن الباب الواسع الذي دخل من

لسان العرب، و لسـان  : ره إلا لسانانالقرآن لا يفس:" لقد أوجز هذا الترابط العضوي بينهما قائلا

   2"...الزمان

لإبراهيمي اللفظة أو العبارة فحين يقتبس ا: و طريقة الإبراهيمي في الاقتباس محكمة التوظيف

أسـلوبا   –بذلك   -، و يبقىهرها ملكا له في تركيب جمليئقة ا، و يصفإنه يترلها المترلة الحسنة اللاَّ

   –أبــــــــدا  –قويــــــــا لا يســــــــاوره ضــــــــعف 

  3 ...ولنحو لا ارتخاء و لا 

الآيـات  ضح من كثرة الاستشهاد بخاصية تت... و تأثر أسلوب الإبراهيمي بالقرآن الكريم

و الملاحظ أن هذه الخاصية ترتفع نسبتها في  ...و من كثرة الاقتباس من لغة القرآن و معانيه. القرآنية
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الخطب عموما، و الخطب الدينية على وجه الخصوص، كما تكثـر بشـكل متزايـد في خطـب     

4...  ض لبعض قضايا الإسلام و المسلمينالاحتفالات الدينية، و في بعض المقالات التي تتعر  

فها توظيفا رائعا في الـدفاع  و الآية القرآنية يدمجها الإبراهيمي ببراعة وسط عباراته، و يوظّ

  5 ...لعون في فن إعجازه البيانيفون بالقرآن المتضرعن قضاياه، فلا يدرك كنهها و بعدها، إلا العا

  6...حسناو اقتباسه من القرآن الكريم يعطي أسلوبه دفعا جميلا، و توظيفا ملائما 

و ظاهرة الاقتباس من القرآن الكريم منتشرة في أغلب كتابات الشيخ الإبراهيمـي و تـأتي   

  :بطريقتين

  ...الطريقة الأولى أن يأتي الكاتب بالآية كاملة صريحة فيضعها بين قوسين -

شـير إلى  ا و روحا في ثنايا كلامه دون أن يالكاتب ببعض ألفاظ الآية نصفيأتي الطريقة الثانية  و -

  1 ...ذلك أو يضعه بين قوسين

فتجـد كلامـه    ن، فأنت تقرأ له النصاو الحق أن أسلوب و لغة الإبراهيمي أغلبهما قرآني

  ...ة قرآنيةبغعجينا مزيجا في ص

و قد جعل الإبراهيمي من فلسطين السليبة قضية كل جزائـري و كـل عـربي و كـل     

فلسطين وديعة محمد عندنا، و " ، خصوصا و  أنَّفاستعان على ذلك بنفس الإعجاز القرآني...مسلم

 ـ  ـ  أمانة عمر في ذمتنا، و عهد الإسلام في أعناقنا فلئن أخذها اليهـود من  ا إذا ا و نحـن عصـبة إن

مت بالتصويت و هو أضعف صدى، و على الأوراق قس" ا حينو ضاعت فلسطين من.. ".لخاسرون
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ير هدى، تحديا للعرب الذين كـانوا في ذلـك الـس    و هي أنزر جدا، و بالأغلبية السائرة على غ

  2"...أضعف ناصرا، و أقل عددا

) 150(و بعد قراءتنا لنصوص الإبراهيمي عن فلسطين فقد أحصينا نحوا من مائـة و خمسـين    -

 ضمير، و بعضها كلمة قرآنية ير لفظ أو تغييراقتباسا، بعضها مباشر جدا، و بعضها شبه مباشر كتغي

  ...قطأو كلمتان ف

  :و تفصيل عدد ذلك في النصوص كالآتي

  ...اقتباسات 06: تصوير الفجيعة-

  ...اقتباسات 09: وصف قرار تقسيمها -

  ...اقتباسات 05: العرب و اليهود في الميزان عند الأقوياء -

  ...اقتباسات 07: ماذا نريد لها و ماذا يريدون؟  -

  ...اقتباسات 07: الإنكليز حلقة الشر المفرغة -

  ...اقتباسات 06: واجباا على العرب -

  ...اقتباسات 07: أما عرب الشمال الإفريقي -

  ...اقتباس واحد 01: قيمة عواطف المسلمين في نظر فرنسا -

  ...اقتباس واحد 01: عيد الأضحى و فلسطين -

  ...اقتباسان اثنان 02: نداء و تحذير إلى الشعب الجزائري المسلم العربي -

  ...اقتباسات 05: دعاية؟ أم هما معا؟أسعاية أم  -

  ...اقتباسات 03): 1(كيف تشكلت الهيئة العليا لإعانة فلسطين؟  -

  ...اقتباس واحد 01): 1(كيف تشكلت الهيئة العليا لإعانة فلسطين؟  -
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  ...اقتباسا 13: صوت من نجيب فهل من مجيب؟ -

  ...اقتباسا 12: هل لمن أضاع فلسطين عيد؟ -

  ...اقتباسا 26: بنيان؟متى يبلغ ال -

  ...اقتباسا 16: فلسطين و اليهود -

- اقتباسا 14: انسجع الكه ...  

  : نوردها كالآتي -عند الإبراهيمي -و تفصيل كيفية الاقتباس القرآني 

على أنه قرآن بين علامتي تنصيص  -و بحجم كبير نسبيا –فبعضه يورده الإبراهيمي حرفيا  §

، على أنه مقول القول له أو لغيره، أو استشـهاد،  )﴾...﴿(رين ، أو بين قوسين مزه("...")

 :و من ذلك نورد النماذج الآتية ...أو يورده في سياق كلامه و كأنه كلامه 

  الاقتباس أو الاستشهاد القرآني  النص
  يا موسى إن فيها قوما جبارين  و إنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها: فقالوا -  تصوير الفجيعة

قالوا يا موسى إن  ﴿من سورة المائدة  22لتعبير من قوله تعالى في الآية فهذا ا -
  .﴾فيها قوما جبارين و إنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها

العرب و اليهود 
في الميزان عنـد  

  الأقوياء

  .يا موسى إن فيها قوما جبارين: يوم قالوا -
قالوا يـا   ﴿ :رة السابقةفهذا التعبير من قوله تعالى في الآية السابقة من السو -

  .﴾موسى إن فيها قوما جبارين
  

ماذا نريد لها و  -
  ماذا يريدون؟

  ".يا قوم أدخلوا الأرض المقدسة التي كتب االله لكم:" يوم قال لهم موسى -
يا قو م ادخلـوا  ﴿ :من سورة المائدة 21فهذا التعبير من قوله تعالى في الآية  -

  .﴾م و لا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرينالأرض المقدسة التي كتب االله لك
ــغ  - ــتى يبل م

  البيان؟
كم تركوا من جنات و عيون و زروع و مقام كريم و نعمة كـانوا فيهـا   " و 

  ".فاكهين
 ﴿ :من سورة الـدخان  27و  26و  25فهذا التعبير من قوله تعالى في الآية  -



مـة كـانوا فيهـا    كم تركوا من جنات و عيون و زروع  و مقام كريم و نع
  .﴾فاكهين

  ".إن فيها قوما جبارين: " ما قال أسلافهم -
قالوا يا موسى إن  ﴿ :من سورة المائدة 22فهذا التعبير من قوله تعالى في الآية  -

  .﴾فيها قوما جبارين
  فلســـطين  -

  و اليهود
 إن فيها قوما جبارين و إنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن:" و قالوا له تارة -

  ".يخرجوا منها فإنا داخلون
قالوا يا موسى إن  ﴿ :من سورة المائدة 22فهذا التعبير من قوله تعالى في الآية  -

فيها قوما جبارين و إنا لن ندخلها حتى يخرجوا مها فإن يخرجـوا منـها فإنـا    
  .﴾داخلون

  ".فاذهب أنت و ربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون:" و قالوا له مرة أخرى  -
قالوا يا موسى إنا  ﴿ :من سورة المائدة 24التعبير من قوله تعالى في الآية  فهذا -

  .﴾لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت و ربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون
نحـن أبنـاء االله و    ﴿ :و يجادلون االله كما يجادل الكفء الكفء، حتى قالوا  -

ــاؤه    ﴾أحبـــــــــــــــــــــــــــــ
  ...و الأحباء هم قرابة الملك

و قالت اليهود و  ﴿ :من سورة المائدة 18ذا التعبير من قوله تعالى في الآية فه -
  .﴾النصارى نحن لأبناء االله و أحباؤه

  .﴾هذا إلهكم و إله موسى ﴿ :واتخذوا عجلا من ذهب و عكفوا عليه، و قالوا -
فأخرج لهم عجـلا   ﴿ :من سورة طه 88فهذا التعبير من قوله تعالى في الآية  -

  .﴾ورا فقالوا هذا إلهكم و إله موسى فنسيجسدا له خ
  .﴾اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ﴿ :و قالوا لموسى -
فأتوا علـى   ﴿ :من سورة الأعراف 138فهذا التعبير من قوله تعالى في الآية  -

اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم  ىقوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موس
  .﴾قوم تجهلون

  
فقال في فلسطين الأرض المقدسة و القرى التي باركنا فيها، و قـال في أرض   -  يا مصر -



  سبأ بلدة طيبة
  :فهذا التعبير من قوله تعالى على التوالي -
يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب االله  ﴿ :من سورة المائدة 21من الآية  -

  .﴾لكم
ين القرى التي باركنا فيها و جعلنا بينهم و ب ﴿ :من سورة سبأ 18من الآية  -

ــاهرة  ــرى ظـــــــــــــ   قـــــــــــــ
  .﴾و قدرنا فيها السير فسيروا فيها ليالي و أياما آمنين

كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبـة   ﴿ :من سورة سبأ 15من الآية  -
  .﴾ورب غفور

 

و كأنه كلامه دون أن يدخله داخل علامة ترقيم مـع    -بحجم أقلّ –و بعضه يورده الإمام  §

 :ير ضمير بآخر نحو الآتيي طفيف في التقديم أو التأخير أو تغيريتغ

 

  الاقتباس أو الاستشهاد القرآني  النص
  .هيهات هيهات لما يروم -  تصوير الفجيعة -

هيهـات   ﴿ :من سـورة المـؤمنين   36فهذا التعبير من قوله تعالى في الآية  -
  .﴾هيهات لما توعدون

ــرار - ــف ق وص
  تقسيمها

  .لي له و لا نصيرحق الشرق لا و -
و ما لكم من  ﴿ :من سورة التوبة 116فهذا التعبير من قوله تعالى في الآية  -

  .﴾دون االله من ولي و لا نصير
  .الوعود الإنجليزية شيء عرفناه بعضه من بعض -
المنـافقون و   ﴿:من سورة التوبـة  67فهذا التعبير من قوله تعالى في الآية  -

  .﴾المنافقات بعضهم من بعض
العرب و اليهود  -

ــد  ــزان عن في المي
  الأقوياء

  .و غرهم بالعرب الغرور
و غـرتكم   ﴿ :من سورة الحديـد  14فهذا التعبير من قوله تعالى في الآية  -

  .﴾الأماني حتى جاء أمر االله و غركم باالله الغرور



ماذا تريد لهـا   -
  :وماذا يريدون؟

  و أنَّ فيها لأمة واحدة -
إن هذه أمتكم  ﴿:من سورة الأنبياء  92وله تعالى في الآية فهذا التعبير من ق -

  .﴾أمة واحدة و أنا ربكم فاعبدون
الإنكليز حلقـة   -

  الشر المفرغة
إن الإنجليز لكم عدو :" و الإجماع المعقود على كلمة واحدة ككلمة الإيمان -

  ".فاتخذوه عدوا
إن الشيطان لكم  ﴿ :من سورة فاطر 06فهذا التعبير من قوله تعالى في الآية  -

  .﴾عدو فاتخذوه عدوا
واجباا علـى   -

  العرب
  .يوم اختارها الباري للعروج، إلى السماء ذات البروج -
و السماء ذات  ﴿ :من سورة البروج 01فهذا التعبير من قوله تعالى في الآية  -

  .﴾البروج
ــرب   - ــا ع أم

  الشمال الإفريقي
  .إلى كلمة سواء بيننا و بين اليهود...تعالوا يا أصحاب هذه الضمائر المنفصلة

قل يا أهل  ﴿ :من سورة آل عمران 64فهذا التعبير من قوله تعالى في الآية  -
  .﴾الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا و بينكم

  عيد الأضـحى   -
  و فلسطين

  .و إن في جوانحي نار تلظى -
فأنذرتكم نـار   ﴿:من سورة الليل 14فهذا التعبير من قوله تعالى في الآية  -

  .﴾تلظى
  

أدعاية أم سعاية، أم 
  هما معا؟

  
  .و ضل سعي الكائدين -
الذين ضل  ﴿ :من سورة الكهف 104فهذا التعبير من قوله تعالى في الآية  -

  .﴾سعيهم في الحياة الدنيا
نداء و تحذير إلى  -

الشعب الجزائـري  
  المسلم العربي

  .ن بعضهم لبعض ظهيراتعجز الشياطين أن تأتي بمثلها و إن كا -
قـل لـئن    ﴿ :من سورة الإسـراء  88فهذا التعبير من قوله تعالى في الآية  -

  اجتمعــــــــــــــت الإنــــــــــــــس 
و الجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله و لو كان بعضهم لـبعض  

  .﴾ظهيرا
كيف تشكلت  -

الهيئة العليا لإعانـة  
  .ليضعوا أموالهم بأيديهمو بمن يأمرهم بالعدل و الإحسان 

إن الـه يـأمر    ﴿ :من سورة النحل 90فهذا التعبير من قوله تعالى في الآية  -



  .﴾بالعدل و الإحسان و إيتاء ذي القربى  )1(فلسطين؟ 
صوت من نجيب  -

  فهل من مجيب؟
  .مقالا ت نارية ترسل شواظا من نار و نحاس -
يرسل عليكما  ﴿ :نمن سورة الرحما 35فهذا التعبير من قوله تعالى في الآية  -

  .﴾شواظ من نار و نحاس فلا تنتصران
و تكلم القائد البطل عن أولئك البائسين الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق  -

  .وطننا فلسطين: إلا أن يقولوا
الذين أخرجـوا   ﴿ :من سورة الحج 40فهذا التعبير من قوله تعالى في الآية  -

  . ﴾االله من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا
  .ابتلعتهم شرادم اليهود بأيسر محاولة و أخرجوهم من ديارهم -  :متى يبلغ البنيان؟

الذين أخرجوا  ﴿ :من سورة الحج  40فهذا التعبير من قوله تعالى في الآية  -
  .﴾من ديارهم بغير حق

ــطين و  - فلسـ
  اليهود

  .من يوم خرجوا من فلسطين أذلة صاغرين في سبي بابل -
ارجـع إلـيهم    ﴿ :من سورة النمل 37تعبير من قوله تعالى في الآية فهذا ال -

  .﴾فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم ا و لنخرجنهم منها أذلَّة و هم صاغرون
  .و أنَّ من لم تبسط يدك لتقتله بسط يده لقتلك -  سجع الكهان -

سطت إلى لئن ب ﴿ :من سورة المائدة  28فهذا التعبير من قوله تعالى في الآية  -
  .﴾يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف االله رب العالمين

  .قلوب أبنائها يهدي القرآن -من أول يوم –واطمأنت  -  عيد الأضحى -
قالوا نريد أن  ﴿ :من سورة المائدة 113فهذا التعبير من قوله تعالى في الآية  -

ــل    نأكـــــــــــــــــــــــــــــ
  .﴾و نكون عليها من الشاكرينو تطمئن قلوبنا و نعلم أن قد صدقنا 

  .و الهوى في مراكش يأمر و ينهى -  من وحي العيد
و المنـافقون و   ﴿ :من سورة التوبة 67فهذا التعبير من قوله تعالى في الآية  -

  .﴾المنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر و ينهون عن المعروف
 



ين من القرآن الكريم، و قد تكون تثنو بعضه يورده شيخنا بمعناه، و لكن بذكره لكلمة أو ا §

 :الكلمات المقتبسة من آيتين من سورتين مختلفتين، نحوى الأتي

  الاقتباس أو الاستشهاد القرآني  النص
  .و إنما هو ذنب الاستعمار الذي يحول بين المرء و أخيه -  تصوير الفجيعة -

فيتعلمون منهما  ﴿:من سورة البقرة 102فهذا التعبير من قوله تعالى في الآية  -
  .﴾ما يفرقون به بين المرء و زوجه

وصــف قــرار  -
  تقسيمها

  .أن مكرهم سيحيق م -
و لا يحيق المكر  ﴿ :من سورة فاطر 43فهذا التعبير من قوله تعالى في الآية  -

  .﴾السيء إلا بأهله
ماذا نريد لهـا و   -

  ماذا يريدون؟
  .ياة و مالو تخفظ عليهم ما هم أحرص الناس عليه من ح -
و لتجـدم   ﴿ :من سورة البقـرة  96فهذا التعبير من قوله تعالى في الآية  -

  .﴾أحرص الناس على حياة و من الذين أشركوا
الإنجليز حلقة الشر 

  المفرغة
  .إنكم لا تردون كيدهم

و إن  ﴿ :من سورة آل عمـران  120فهذا التعبير من قوله تعالى في الآية  -
  .﴾ركم كيدهم شيئاتصبروا و تتقوا لا يض

واجباا علـى   -
  العرب

  و شقينا عذبه و تميره
و هو الـذي   ﴿ :من سورة الفرقان 53فهذا التعبير من قوله تعالى في الآية  -

  .﴾مرج البحرين هذا عذب فرات و هذا ملح أجاج
أما عرب الشمال 

  الإفريقي
  .تم لا تجدني بعد ذلك منانا و لا كنودا

 06من سورة البقرة، و في الآية  262ه تعالى في الآية فهذا التعبير من قول -
  من سورة العاديات

  .﴾الذين ينفقون أموالهم في سبيل االله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا و لا أذى ﴿
  .﴾إن الإنسان لربه لكنود ﴿

قيمة عواطـف   -
المسلمين في نظـر  

  فرنسا

  .يلعن الشيطان و هو متبع لخطواته -
يا أيها الـذين   ﴿ :من سورة النور 21ن قوله تعالى في الآية فهذا التعبير م -

آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان و من يتبع خطوات الشـيطان فإنـه يـأمر    



  .﴾بالفحشاء و المنكر
نداء و تحذير إلى  -

الشعب الجزائـري  
  المسلم العربي

  .العاقبة للصابرين
فاصبر إن العاقبة  ﴿ :ة هودمن سور 49فهذا التعبير من قوله تعالى في الآية  -

  .﴾للمتقين
كيف تشكلت  -

الهيئة العليا لإعانة 
  ):1(فلسطين؟ 

  .سراب في يباب -حتى فلسطين –و عداها 
و الذين كفـروا  ﴿ :من سورة النور 39فهذا التعبير من قوله تعالى في الآية  -

  .﴾أعمالهم كسراب بقبعة يحسبه الظمآن ماء
  

كيف تشكلت  -
لإعانة  الهيئة العليا
  )2(فلسطين؟ 

  .العلماء قد ضربوا المثل في الحرص
انظر كيـف   ﴿ :من سورة الإسراء 48فهذا التعبير من قوله تعالى في الآية  -

  .﴾ضربوا لك الأمثال
صوت من نجيب  -

  :فهل من مجيب؟
  .فو الذي خلق القلوب مضغا سوداء

فإنا خلقناكم من  ﴿ :من سورة الحج 05فهذا التعبير من قوله تعالى في الآية  -
  .﴾مضغة مخلقة و غير مخلقة

  
هل لمن أضـاع   -

  فلسطين عيد؟
  .و كانت الطامة و الصاخة معا

فإذا جاءت ﴿ :من سورة النازعات 34فهذا التعبير من قوله تعالى في الآية  -
  .﴾الطامة الكبرى

  .﴾فإذا جاءت الصاخة ﴿ :من سورة عبس 33و في الآية 
  .ء مليون عربي نبتوا في فلسطين كتينها و زيتوازها  متى يبلغ البنيان -

و الـتين و   ﴿ :من سـورة الـتين   01فهذا التعبير من قوله تعالى في الآية  -
  .﴾الزيتون

ــطين و  - فلسـ
  اليهود

  .و كان ينطوي على معنى الثأر لموسى و دينه و قومه اليهود لو كانوا يعقلون
أفأنت تسـمع   ﴿ :من سورة يونس 42فهذا التعبير من قوله تعالى في الآية  -

  .﴾الصم و لو كانوا لا يعقلون
  .تنسبه غريزة الماء و الطين  سجع الكهان -

و هو الـذي   ﴿ :من سورة الفرقان 54فهذا التعبير من قوله تعالى في الآية  -



  .﴾خلق من الماء بشرا
  .﴾هو الذي خلقكم من طين ﴿ :من سورة الأنعام 02و في الآية  -

  .و الأردن فنظرة عبور للويل و الثبور -  عيدمن وحي ال -
و لكم الويـل  ﴿ :من سورة الأنبياء  18فهذا التعبير من قوله تعالى في الآية  -

  .﴾مما تصفون
  .﴾فسوف يدعو ثبورا﴿ :من سورة الانشقاق 11و في الآية 

 

  :من غير القرآن الكريم -2

  :تمهيد -أ

قرآن الكريم، يكثر كذلك من التضمينات من و كما يكثر الإبراهيمي من الاقتباسات من ال

جه  كل ة، و هو فيالحديث الشريف، و من الشعر العربي، و من التراث العربي عام ذلك يسير على

  1...في الاقتباسات

و لعل كثرة الاقتباسات، و التضمينات في آثار الإبراهيمي، ترجع إلى كثرة محفوظـه مـن   

  2...التراث و حضور بديهته

مما نعثر عليه في بعض  –شك أن استشهاد الإبراهيمي ببعض أحداث التاريخ الإسلامي و لا 

  1...ةره بالكتاب و السنة تأثّلى خاصيإة أخرى تضاف يشكل خاصي  -نصوصه

و لأحداث التاريخ الإسلامي، أثر في نصوص  للنصوص الدينية و لأقوال الخلفاء،و كما كان 

ــي    الإبراهيمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فـنحن نجـده    .فإن للشعر العربي قديمه و حديثه تأثيرا أيضا في هذه النصوص – موضوع الدراسة-
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ن الكثير من نصوصه الشطر أو البيت أو البيتين أو الأبيات من الشعر العربي القديم تارة، و من ضيضم

  2...و نجده يذكر اسم الشاعر أحيانا و لا يذكره في غالب الأحيان.الشعر الحديث تارة أخرى

  :اهيمي و الاقتباس من الحديث الشريفالإبر -ب

هـذا  و أما الاقتباس من الحديث النبوي الشريف، ففي نصوص الإبراهيمي عن فلسـطين  

 فقد أحصينا ما لا يقلّ... ه كاف شافمقارنة مع ما اقتبس من القرآن الكريم، و لكن  قليلالاقتباس 

لقد قال الرسول صلى : يص بادئا قولهأحدها يورده الشيخ بين علامتي تنص اقتباسات )09(عن تسع 

و بعضها يورد ..." الأرض  زويت لي من:" االله عليه و سلم، ثم يورد الحديث الوحيد من هذا النوع 

ألا :... كما هي الحال في قوله)...ص(قال الرسول : دون أن يقول ،أو جملة حرفية ةمنه عبارة حرفي

الرحال  و أنه ثالث المساجد التي تشد:...الأقصى هل بلغت؟، و كما هي الحال في قوله عن المسجد

و بعضها يورد منه كلمة أو كلمتين استقاهما من حديث شريف كما هي الحـال في بـاقي    ...إليها

  ...العبارات

من الحديث النبوي الشريف مرتبـة بحسـب النصـوص    ) الاقتباسات( و نورد تلك التضمينات  -

  :المدروسة كالآتي

  يث الشريف المقتبس منهالحد  التعبير  النص
إنَّ المؤمن لا يلدغ من جحـر    .الإنجليز حلقة الشر المفرغة

  .مرتين
لا يلدغ  المؤمن مـن جحـر   

  مرتين
ألا هل بلغت؟ اللهم فاشـهد،    ألا هل بلَّغت؟...  .أما عرب الشمال الإفريقي

  .فليبلّغ الشاهد الغائب
ضــة إعانــة فلســطين فري...  .الهيئة العليا لإعانة فلسطين

  .مؤكدة
طلب العلم فريضة على كـل  

  .مسلم
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كيف تشكلت الهيئـة العليـا   
  ).2(لإعانة فلسطين؟ 

  .تستغلّ اسمه و تستذلّ رسمه...
  
  

فمن كان في قلبه شـيء مـن   
  ...الشفقة على الرجل

يأتي زمان على أمتي لا يبقى من 
الإسلام إلا اسمه، و من القرآن 

  .إلا رسمه
ه لا يدخل الجنة من كان في قلب

  .مثقال ذرة كبر
صوت من نجيب فهـل مـن   

  مجيب؟
أفيؤمن المسلم بـأن المسـجد   
الأقصى هو قبلته الأولى، و أنه 
ثالث المساجد التي نشد الرحال 

  .إليها

لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثـة  
المسـجد الحـرام، و   : مساجد

ــذا،   ــجدي هــ   مســ
  .و المسجد الأقصى

شر قد حـل و   ويل للعرب من  هل لمن أضاع فلسطين عيد؟
  .لا أقول قد اقترب

ويل للعرب من شر قد أقترب 
  .أفلح من كف يده

و إذا تقلص عليها ذلك الظـل    .فلسطين و اليهود
تداعت عليها الأمم و أوسعتها 
ــبيا  ــتلا و ســـ   قـــ

  .و تحيفا
: و لقد قال صلى االله عليه وسلم

زويت لي من الأرض فأريـت  "
مشارقها و مغارـا و سـيبلغ   

تي ما زوي لي منهاملك أم."  

توشك أن تتداعى عليكم الأمم 
كما تتـداعى الأكلـة علـى    

  .قصعتها
  
زويت لي من الأرض فأريـت  "

مشارفها و مغارا و سـيبلغ  
  ".ملك أمتي ما زوى لي منها

   

  

  

  

  

  

  



                   

  :الإبراهيمي و الاستشهاد بأحداث التاريخ الإسلامي -ج

لى التاريخ العربي و الإسلامي، يتضح ذلك من ضمن ما نقرأ له لاع واسع عطّاللإبراهيمي 

ها و بتشكيل فيمن النصوص المتعلقة بفلسطين، و سنوردها تلك الاستشهاد بحسب النصوص الواردة 

  :ترتيبي كالآتي

  النص 
و عدد 
  .الأحداث

  .الحدث التاريخي المستشهد به

  تصوير الفاجعـة  
 03و قد تضمن 
  .أحداث تاريخية

  
  
  
  
  
  
  
  

و هي رحلة تشريفية تمّت بالروح و الجسد معـا،  : حادث الإسراء و المعراج -
، تم أعرج به مـن  )فلسطين(من مكة إلى بيت المقدس ) ص(فقد أسري بالنبي 

الصخرة المشرفة بباحة المسجد الأقصى إلى السماوات العلـى، تم إلى سـدرة   
  و كان ذلك في...المنتهى، تم الجنة و النار

  )...البعثة(ن من السنة الحادية عشر للنبوة شهر شعبا
لمواجهة الرومان إلى منطقة تبوك مـن  ) ص(فقد خرج الرسول : غزوة تبوك -

ليواجه الروم  -و هو على رأس ثلاثين ألف مقاتل -شمال شرق الجزيرة العربية، 
 فعاد إلى...فلم يجد لهم أثرا، و كأنَّ االله كفاه حرم -و هم أكثر من مائة ألف-

  ...المدينة منتصرا
و  -و كان عددها قلـيلا  –) ص(و هي سارية أرسلها الرسول : موقعة مؤتة -

زيد و جعفر و ابـن أبي  : ولى عليها ثلاثة من الصحابة استشهدوا جميعا و هم
ــة  ــهم ( رواحــــــ ــي االله عنــــــ   ، )رضــــــ

، -انسحابا مشرفا اسـتراتجيا تكتيكيـا  –بالجيش ) ض(و فيها انسحب خالد 
  ...في مدخل المدينة بحفاوة و ترحيب) ص(ول واستقبله الرس

العرب و اليهـود  
في الميزان عنـد  

  .الأقوياء

كان من أعرف الناس بالصحراء، ) ض(فسراقة بن مالك ): ض(حادثة سراقة  -
في هجرا ليحصل على مكافأة قـريش  ) ض(و أبا بكر ) ص(و قد لحق النبي 

ــة،   ــة ناقـــــــ ــة في مائـــــــ   المتمثلـــــــ
غاصت قوائم حصانه في الرمل و شلَّ، فطلب من الرسول و عندما اقترب منهم 



و وعـده  بتـاج   ) ص(الأمان على أن يدفع عنه الناس، فأمنه الرسـول  ) ص(
  ...كسرى و سواره

أما عرب الشمال 
  .الإفريقي

  

أعسر الوضع على المسـلمين  : و تجهيزه لجيش العسرة) ض(عثمان بن عفان  -
جيشـه، لم  ) ص(فليجهز الرسول  -العسرةأو المسماة بغزوة –قبل غزوة تبوك 

من أغنى المسلمين، فتكفَّل بتجهيز ذلـك  ) ض(يجد فييده مالا، و كان عثمان 
الجيش من ماله الخاص، و دفع أكبر قسط من ذلك المال، كما دفع أبـو بكـر   

  ... كذلك) ض(قسطا كبيرا، و فعل عمر ) ض(
صوت من نجيب 
  فهل من مجيب؟

  

على رأس الجيش المتجه ) ض(كان أبو عبيدة : لفلسطين) ض(تحرير أبي عبيدة  -
لتحرير فلسطين، و قد أبلى بلاء حسنا في اليرموك و أجنادين، و تحقق النصـر  

  ...المؤزر تحت إمرته
.  

  .فلسطين و اليهود
  
  
  
  

لقد اتحدت مملكة إسبانيا و : إخراج الإسبان للمسلمين و اليهود من الأندلس -
ــال    البرتغـــــــــــــــــــــــــــــ

رجا المسلمين من الأندلس، و كان ذلك في أوائل شتاء العقد العاشر مـن  و أخ
اليهود الـذين   -بشدة–القرن الخامس عشر الميلادي، و كان ضمن المطرودين 

  ...استقروا مع المسلمين في شمال أفريقيا ، و كان لهم فيما بعد شأن كبير
  

دول أوربا المسيحية إلى التحـالف  لقد دفعت الأطماع المادية : موقعة حطين -  .سجع الكهان
و تمكنت تلك الجيوش مـن  ...لتحقيق تلك الأطماع متخذة الصليب غطاء لها

احتلال القدس و مدن فلسطينية أخرى إلى تمكَّن الناصر صـلاح الـدين مـن    
علـى   هزيمتهم في معركة حطين و إخراجهم من أرض النبوة مطمئنا المسيحيين

  )...أورشليم( ت المقدس حرية العبادة و الحج إلى بي
  

 

و فتح  ،ذكر حادثة الإسراء و المعراج –في نصوصه عن فلسطين  –ر أكثر من مرة و لإبراهيمي كر

  ...ون بهالمسلمين لفلسطين، و حسن معاملتهم لليهود الذين يطردون من كل مكان يحلّ



  :الإبراهيمي و الاستشهاد بالشعر العربي-د

الجـاهلي و  ( جدا من قصائد الشعر العربي في أزهى عصـوره   في جعبة الإبراهيمي الكثير

 ـو الم ،بو تمامأو  ،و المتنبي ،امرؤ القيس: ، و على رأس هؤلاء الشعراء)العباسي و . ري و غيرهـم ع

ــطين    المطَّ ــن فلســــ ــه عــــ ــى نصوصــــ ــع علــــ   لــــ

  : في الآتي -كما وردت –يجد الكثير من استشهاداته الشعرية، و نذكرها مرتبة  -بشكل خاص –

  .الأبيات الشعرية المستشهد ا مرتبة حسب ورودها في النصوص  النص
  و كونوا حائطا لا صدع فيه   .تصوير الفاجعة

  .وصفَّا لا يرقَّع بالكســالى                             
  خيلي التي وردت نجران معلمة  -  .واجباا على العرب

  .بالخيل الكراديـسبالذارعين و                               
  تدعوك تيم، و تيم في قـرى سبا 

  .قد عض أعناقها قد الجواميس                               
  فوضى و أمـراض و جهل فاضح  -

  .و مخافة و مجاعـــة و إمام                              
  و إن الأولى باللطف من آل هاشم  -

  .  تآسوا فسنوا للكـرام التآسيا                                
أما عرب الشـمال  

  .الإفريقي
  و مخرق عنه القميص تخالـه 

  .و سط البيوت من الحياء سقيما                           
  حتى إذا رفع اللواء رأيتــه 

  .وسط الخميس على اللواء زعيما                           
ــحى   ــد الأض   عي

  .و فلسطين
  قومي أنطقتني رماحهم  و لو أن 

  .نطقـت و لكن الرماح أجرت                           
صوت من نجيب فهل 

  .من مجيب
  جمال ذي الأرض كانوا في الحياة و هم  -

  .بعد الممات جمال الكتب و السير                                    
  يجزون من ظلم أهل الظلــم مغفـرة  -

  .و من إساءة أهـل السوء إحسانا                                     



هــل لمــن أضــاع 
  فلسطين عيد؟

  و الصبر يحمد في المواطـن كلها 
  .إلاّ عليـك فإنـه مذمــوم                              

  و أمثل أخـلاق امـرئ القيس  -  متى يبلغ البنيان؟
  ى عض الهوان جلودهاأا صلاب عل                             

  .فلا يفهم الحدات إلا التراجم                              -
  و من لم يذد عن حوضه بسلاحه   .سجع الكهان

  .يهدم  و من لا يظلم الناس يظلم                                
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
  
  
  
  
  
  

ïالخاتمة:  

  )الشكل و المضمون(  الملخص العام للبحث -1

  نظرة الإبراهيمي إلى حل المشكلة الفلسطينية -2
  )وجهة النظر الإبراهيمية(          

  



ïة تمالخـا:  

تحليلية من حيث الغوص في ) : دراسة تحليلية فنية" (فلسطين في أدب الإبراهيمي"هذا بحثنا حول  -1

  ...مضامين النصوص، وفنية من حيث تناولها من الجانب البلاغي

 –دائما  -ولست أدعي أنّ موضوعي جديد من حيث تناوله لفلسطين، ففلسطين كانت 

  ...ه جديد من حيث تناول فلسطين في نصوص الإبراهيميدة و لكنلّ دراسات كثيرة متعدمح

عنوانا ) 28(اتضح لي أنها ثمانية وعشرون  -بعد بحث ودراسة -ونصوص الإبراهيمي 

  ...ومن حيث طبيعتها، ولكنها تكاد أن تكون مقالات كلّها ،تختلف من حيث أحجامها

أا بمقدمة ككل المقدمات، متبوعة بتمهيد فيه عنصران أساسيان وأما عن عناصر بحثي فقد بد

ثم  ...، وكون القضية المعالجة هامة)الإبراهيمي+ الأدب + فلسطين (كون الموضوع ثلاثي الأبعاد : 

   ...قسم تاريخي أدبي، وقسم تحليلي فني :على العرض فقسمته إلى قسمين  تانتقل

من خمسة مباحث فأما القسم التاريخي الأدبي فتض:  

توا دت أنّ اليهود دخلاء عليها، وأنهم شتتاريخ فلسطين وتاريخ اليهود، وقد أكَّ :المبحث الأول 

دت أن الغرب والحركة الصهيونية وشردوا عبر تاريخهم، فلم يجدوا غير المسلمين يحسنون إليهم، وأكَّ

ان الغريب بوا دورا في إقامة هذا الكيكانا وراء تفتيت بلاد العرب والإسلام، وأنهم هم الذين لع

مالمغتصب، ودعموه على حسابنا في أرضنا التي احتلّوا أغلبها تاركين لنا فتات مائد...  

فيه شيئا من تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية ذاكر جذورها والدوافع التي  تتناول :المبحث الثاني 

شيئا عن ميلادها ودورها في النضال  تالعلماء التي ذكر ومن أبرزها جمعية ...دا، وكذا أبرزهاولَّ

  ...الديني والسياسي الجزائري



المولد، والنشأة، : عن الإبراهيمي من أهم الزوايا في حياته  تومن أبرز رجال جمعية العلماء، تحدث

آثاره عن  -بالتفصيل– اث، متحدهوالهجرة، والجهاد، وعوامل النبوغ، وأبرز صفاته الخلقية، وآثار

  "...البصائر"المنشورة في 

فيه مصطلح الأدب بشكل عام، والأدب العربي بشكل خاص، والأدب  تتناول :المبحث الثالث

 اشيئا من تطور أشكاله الأدبية، معرج اص، متحدثا عن ضته وعواملها، ذاكرخأالجزائري بشكل 

  ...ريخها وأهميتهاشيئا عن تا اعلى أهمها وهي المقالة وعلاقتها بالصحافة، ذاكر

ففي . وفيه تناولنا فلسطين في الأدب العربي بشكل عام والجزائري بشكل خاص :المبحث الرابع

العربي ذكرت بعضا من النماذج الشعرية التي تناولت القضية الفلسطينية وخاصة منها ما يدور حول 

كسةالننماذج نثرية من خلال نماذج شعرية حول الموضوع، و توفي الجزائري ذكر... كبة والن

  ...النصوص النثرية لأقلام رجال الإصلاح الوطني

عن أبرز  تعلى الشيخ الإبراهيمي كونه صحافيا مقاليا فتحدث توفيه ركز :المبحث الخامس 

وبشكل دقيق نصوصه عن فلسطين ... دخصائصه الأسلوبية في كتاباته عامة، وفي مقالاته بشكل محد

  :وتناولناه في ثلاثة فصول  القسم التحليلي الفنيإلى  تا عدبعده ...إحصاءا ووصفا

  : فرعينلى إ تهموقد قس النصوص مضمونيا، توفيه تناول :الفصل الأول 

بحسب أحجامها  - تلك النصوص  امالخاص، مقس النصوص بأسلوبي تشرح: الأول الفرع

  ...إلى ثماني مجموعات - وطبيعتها وأسلوا

أبرز  تذكر: المضامين في أبرز أفكارها التي دارت حولها، بمعنى آخر  تصلخَّ وفيه :الثاني  الفرع

  ...النقاط والزوايا التي أدار حولها الإبراهيمي نصوصه عن فلسطين 

  :إلى مبحثين  وقد قسمته النصوص شكليا، توفيه تناول :الفصل الثاني 



القالب الذي صبت فيه النصوص، :  لة فيأبرز الجوانب الشكلية المتمثّ توفيه ذكر :المبحث الأول

عن الصياغة اللّغوية، ثم الأسلوب من حيث الجمال وطبيعته  توهو المقالة بشكل أكبر، ثم تحدث

ظاهرة الإطناب في نصوصه  توص لغة وفكرا، وبعدها تناولعن عمق النص تالخطابية، ثم تحدث

  ...قاط التي تكررت كثيرانماذج عن الن تانه إطناب إيجابي لتوسيع أفكاره، وقدم تفأكد

التزام الشيخ الإبراهيمي كون : لة في أبرز الاستنتاجات المضمونية المتمثّ توفيه ذكر :المبحث الثاني

تركيزه على عنصري العروبة والإسلام وأسباب  القضية التزاما، ثم الواقعية كون الطرح واقعيا، ثمَّ

على ظاهرة السخرية عند  تجاه، وعدلمي الاتجل عاعن نزعته الإنسانية كون الر تذلك، وتحدث

ت مالإبراهيمي، وفي نصوصه عن فلسطين بالذات، وقدمن نصوصه  تها ذكرفي كلّ مرة نماذج عم

الرصيد العلمي الضخم، : في هذا المبحث أبرز القيم المنعكسة في نصوصه وهي توذكر... تلك

ره ولفلسطين والحركة الوطنية الجزائرية بشكل تاريخي لعص واستشرافه لقضايا مستقبلية، وكونه سجلّ

  ...أدق 

  :ه إلى ثلاثة مباحث تمالنصوص بلاغيا، وقد قس توفيه تناول :الفصل الثالث

، تهان التشبيهات، والاستعارات، والكنايات، فأحصيمشيئا  تالبيان، وفيه ذكر:  المبحث الأول

  ...بعضها توشرح

، تهاا شيئا من الجناس والسجع، والطباق، والمقابلة، فأحصيالبديع، وفيه ذكرن : المبحث الثاني

  ...بعضها توشرح

الحديث عن ت لراهيمي واستشهاده، ففصبكيفية اقتباس الإ تالاقتباس، وفيه ذكر :المبحث الثالث 

شيئا من استشهاد الإبراهيمي  تالكريم والحديث الشريف وكيفية ذلك، وذكر الاقتباس من القرآن



الاستشهادات،  تلك الاقتباسات و تالحديث، وأحصي تلحداث التاريخ الإسلامي، ففصبالشعر، وبأ

  :البحث بخاتمة تضمنت أربع نقاط  توأي ...بعضها توشرح

متبوعة بحديث قصير عن نظرة الإبراهيمي إلى حلّ القضية الفلسطينية ...خلاصة عامة للبحث

  ... يةل في القوة الفعلية العلمية والاقتصادالمتمثّ

د أن فيها الكثير من عناصر المعرفة لى الحديث عن نصوص الإبراهيمي عن فلسطين فنؤكّإونعود  -2

صبت في قالب أدبي غني جدا بالبيان والبديع، حيث يقف الإنسان أمامها مبهورا بروعتها، والتي 

  ...يعجز حتى الفلسطيني نفسه أن يبدع فيها

ما "فالرجل متشبع بفكرة ) حلّ القضية الفلسطينية(ل وأما عن وجهة نظر الإبراهيمي للح

العمل الجدي المثابر : وذلك بتوفير عناصر النصر والانتصار، وهي  ،"أخذ بالقوة لا يسترد إلاّ بالقوة

فعل، تة غير جادة ونقول أكثر مما فنحن أم ...بالفعل لا بالقول،والنهضة العلمية، والنهضة الاقتصادية

ر اقتصادنا حتى لا نبقى تحتاج إلى الاهتمام بالبحث العلمي، وإضافة إلى ذلك علينا أن نطو ةمأونحن 

   ...كلّ هذه الدعوات صبت في قالب أدبي جميل رائع ... ا وعالة عليهمنتحت رحمة غير

  :و آخـــر دعوانـــا أن

  ﴾الحمد الله رب العالمين ﴿
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
  
  
  
  
  
  

  

  الفهارس والملاحق
  

  الملاحق: أولا 

  الفهارس: ثانيا 
 

  



  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  الملاحق: أولا
I. ملحق بنصوص الإبراهيمي عن فلسطين 

II.  م1799(لليهود"  نابليون بونابرت"ملحق بنص وعد( 

III.  م1917(لليهود " بلفور"ملحق بنص وعد( 

IV. مملحق بأسماء الأعلا 

V. ملحق بمفردات و ألفاظ مذللة واردة في النصوص 

 



I. نصـوص البشير الإبراهيمي حول فلسطين: 

  :تسـعـة نصوص   :اـوعة الأولى -أ 

  :النص الأول 
  1947سبتمبر  5من جريدة البصائر،  5نشرت في العدد : تصوير الفاجعة

ائري من قضيتك جروحا دامية، و في جفن كل مسلم جزائري من إنّ في قلب كل مسلم جز ! يا فلسطين
فلسطين قطعـة مـن وطـني    : محنتك عبرات هامية، و على لسان كل مسلم جزائري في حقك كلمة مترددة هي 

حق  -يا فلسطين –الإسلامي الكبير قبل أن تكون قطعة من وطني العربي الصغير؛ وفي عنق كل مسلم جزائري لك 
ذمام متأكد الرعاية، فإن فرط في جنبك، أو أضاع بعض حقك، فما الذنب ذنبه، و إنما هو ذنـب  واجب الأداء، و 

  .الاستعمار الذي يحول بين المرء وأخيه، و المرء و داره، والمسلم وقبلته
فـإنّ هـوى     إذا كان حب الأوطان من أثر الهواء والتراب، والمآرب التي يقضيها الشباب، ! يا فلسطين

أن فيك أولى القبلتين، وأنّ فيك المسجد الأقصى الذي بارك االله حوله، وإنـك كنـت ايـة المرحلـة     المسلم لك 
الأرضية، و بداية المرحلة السماوية، من تلك الرحلة الواصلة بين السماء و الأرض صعودا، بعد رحلة آدم الواصـلة  

فاتحين، تحمل الهدى والسلام، و شرائع الإسلام، بينهما هبوطا؛ وإليك ترامت همم الفاتحين، وترامت الأينق الذلل بال
و تنقل النبوة العامة إلى أرض النبوات الخاصة، وثمار الوحي الجديد إلى منابت الوحي القديم، و تكشف عن الحقيقة 
التي كانت وقفت عند تبوك بقيادة محمد بن عبد االله، ثم وقفت عند مؤته بقيادة زيد بن حارثة، فكانـت الغزوتـان   

يما من الإسلام عليك، و كانت الثالثة وردا، و كانت أن الإسلام طهرك من رجس الرومان، كما طهر أطـراف  تحو
  .الجزيرة قبلك من رجس الأوثان

، فلم ينتصر )أسلاف الصهيونيين(داست حماك سنابك الخيول البابلية، وجاست خلال الديار، وسبي بنوك 
  ون المستعبدون،لك ولا لهم أحد، لولا أن من عليهم الفاتح

وإن المن لأنك على الحر من الاسترقاق؛ ثم غزاك الرومان، وأذلّوا بنيك واشتفوا منهم إثخانا في القتـل و  
من جريرة الصلب، و ما ظلمت يا فلسطين؛ و لكن بينك جروا عليك الجزائر، و ما كنت لتفلتي  -زعموا –انتقاما 

عدوك بالإسلام والعرب، فنصروك وطهروك وبلّوا الرحم الإبراهيميـة  من بران الرومان لولا أن انتصف االله لك من 
ببلالها، ووفوا لأبناء العمومة بحق القربى والجوار، وأصبحت من ذلك الحين ملكا ثابتا للإسلام، وإرثا مستحقا مـن  

  .موسى لمحمد، ومن التوراة للقرآن، ومن إسحاق لإسماعيل
ما ساسك ولا ساس بنيك بالحيف، فما بال هـذه الطائفـة    ملكك الإسلام بالسيف ولكنه ! يا فلسطين

الصهيونية اليوم تنكر الحق، وتتجاهل الحقيقية، وتجحد الفضل، وتكفر النعمة؛ فتزاحم العربي الوارث باستحقاق عن 
  .موارد الرزق فيك، ثم تغلوا فتزعم أنه لا شرب له من ذلك المورد

غارة بابل، ولا غزو الرومان، ولا عادية الصليبيين، وإنما يسـتحق  ما بالها تدعي إرثا لم يدفع عنه أسلافها 
التراث من دافع عنه وحامى دونه، وما دافع بابل إلاّ انحسار الموجة البابلية بعد أن بلغت مداها، وما دافع الرومـان  

  ).حطّين( إلا عمر والعرب وإبطال اليرموك و أجنادين، وما دافع الصليب وحامليه إلا صلاح الدين وفوارس
إن العرب على الخصوص، والمسلمين على العموم، حرروا فلسطين مرتين في التاريخ، ودفعوا عنها الغارات 

  .اتاحة مرات، وانتظم ملكهم إياها ثلاثة عشر قرنا



وعاش فيها بنو إسرائيل تحت راية الإسلام وفي ظل حمايته آمنين على أرواحهم، وأبـدام، وأعراضـهم،   
  .وعلى دينهم، ومن المحال أن يحيف المسلم الذي يؤمن بموسى، على قوم موسى وأموالهم

يا موسى إنّ فيها قوما : (ما أشبه الصهيونيين بأولّهم في الاحتياط للحياة، أولئك لم يقنعوا بوعد االله، فقالوا
بريطانيا أن يكونـوا في   ، وهؤلاء لم يثقوا بوعد بلفور حتى ضمنت لهم)جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها

ظل حراا، وتحت حماية مدافعها وقوانينها؛ وبكل دلك استطاعوا أن يدخلوا مهاجرين ثم يصبحوا سادة مالكين، و 
  .دع عنك حديث الإرهاب فما هو إلا سراب

ولو أنّ السيوف الإنجليزية أغمدت، والذهب الصهيوني رجع إلى مكانه، وعرضت القضية على مجلس عدل 
إن ثلاثة عشر قرنا كافية للتملّـك بحـق   : لا يستهويه بريق الذهب، ولا يرهبه بريق السيوف، لقال القانون وعقل

إن العـرب لم  : أن أحق الناس بمدافن الأنبياء هم الذين يؤمنون بجميع الأنبياء، وقال التـاريخ  : الحيازة، وقال الدين
قائمة، ولا ثلّوا لهم عرشا مرفوعا وإنما انتزعوا مـن الرومـان،   يترعوا فلسطين من اليهود، ولم يهدموا لهم فيها دولة 

  .فهم أحق ا من كل إنسان
إن الصهيونية فيما بلونا من ظاهر أمرها وباطنه نظام يقوم على الحاخام والصيرفي والتاجر، ويتسلح بالتوراة 

ر لها أن تعيش أوزاعا بلا وازع، وقدولكن جميـع   -ر لها أن تعيش بلا وطنوالبنك والمصنع، وغايتها جمع طائفة قد
فجاءت الصهيونية تحاول جمعها في وطن تسميه قولا فلسطين، ثم تفسره فعلا بجزيرة العـرب كلـها،    -الأوطان لها

فهو في حقيقته استعمار من طراز جديد في أسلوبه ودواعيه وحججه وغاياته، يجتمع مع الاسـتعمار المعـروف في   
ق، منها أن الصهيونية تعتمد قبل كل شيء على الذهب، تشتري بـه الضـمائر والأرض   أشياء، وتفرق بينهما فوار

والسلاح، وتشتري به السكوت والنطق، وتشتري به الحكومات والشعوب، وتعتمد عليه وعلـى الحيلـة والمكـر    
  .والتباكي والتصاغر في حينه، وعلى التنمر والإرهاب في فرصته

من جزيرة العرب، وموطن عريق لسلائل من العرب، استقر فيها العرب إن فلسطين أرض عربية لأا قطعة 
أكثر مما استقر اليهود، وتمكّن فيها الإسلام أكثر مما تمكنت اليهودية، وغلب عليها القرآن أكثر مما غلبت التـوراة،  

طل، ليس مـن مصـلحة   وسادت، وسادت فيها العربية أكثر مما سادت فيها العبرية، وما الانتداب الإنجليزي إلا با
العرب ولا من مصلحة اليهود؛ وما الوطن القومي إلا خيال جسمته الأحلام الدينية، والمطامع المادية؛ وما منظمـة  
الأمم المتحدة ومجلس الأمن  ولجنة التحقيق إلا تعلاّت لا تسكت ولا تسكن، وما استمرار الهجرة إلا مد للحمأة و 

اب الدنيا لا تسعه فلسطين، أما حديث التشريد والمشردين من اليهود فهو مشترك تأريث للنار، و من ضاقت به رح
إلزام في القضية، وما أكثر المشردين في الأمم الإسلامية، بل ما أكثر المشردين من العـرب، فـإذا أخـذنا الرحمـة     

قال في هجـرم إليهـا إـا    بالمشردين قاعدة كان أحق الناس ا مشردي العرب الذين لا يفصلهم عنها بحر ولا ي
شرعية أو بدعية كما يقال في هجرة اليهود، و ما ظلمت كلمة الشرع بأفحش من نسبة الحيل إليها عنـد بعـض   

  .فقهائها، من نسبة الهجرة اليهودية إليها عند فقهاء الاستعمار
ا في غـير مترلتـها الـتي    أيظن الظانون أن الجزائر بعراقتها في الإسلام و العروبة تنسى فلسطين، أو تضعه

وضعها الإسلام من نفسها، لا واالله، ويأبى لها ذلك شرف الإسلام ومجد العروبة و وشائج القربى، ولكن الاستعمار 
الذي عقد العقدة لمصلحته، وأبى حلها لمصلحته، وقايض بفلسطين لمصلحته، هو الذي يباعد بين أجزاء الإسلام لئلا 

  .ة كيلا تلتحم، و هيهات هيهات لما يرومتلتئم، و يقطع أوصال العروب



إن بين دول الاستعمار علائق ماسة، و إن يتباعدن ما دام خيال الشرق و بينه والإسلام و أممه بعيدا، فإذا 
  لاح ذلك الخيال حنت من الاستعمار الدماء، وتعاطفت الأرحام، و تنوسيت الأحقاد، فهلاّ فعلنا مثل ما فعلوا؟

إن قضية فلسطين محنة امتحن االله ا ضمائركم و هممكم و أموالكم و وحدتكم، و ليسـت   ! أيها العرب
فلسطين لعرب فلسطين وحدهم، وإنما هي للعرب كلهم، و ليست حقوق العرب فيها تنـال بأـا في نفسـها، و    

  .زم والاتحاد والقوةليست تنال بالهوينا والضعف، وليست تنال بالشعريات والخطابيات؛ وإنما تنال بالتصميم والح
 .إن الصهيونية و أنصارها مصممون، فقابلوا التصميم بتصميم أقوى منه وقابلوا الاتحاد باتحاد أمتن منه

  دع فيــهـو كونوا حائطـا لا ص                         
  الىــوصفــا لا يرقّــع بالكس 

  :النص الثاني
  1948فيفري  2البصائر،  من جريدة 21نشرت في العدد : وصف قرار التقسيم

تصدع ليل فلسطين الداجي عن فجر كاذب العيان، وتمخض مورد الطامعين في إنصاف أوروبـا القديمـة   
وأوروبا الجديدة عن آل لماع يرفع الشخوص ويضعها في عين الرائي لا في لمس اللامس، وباء الظانون ظـن الخـير   

ن خيبة تعقبها حسرة، تعقبها ندامة، وتكشف ذلك اللّبس الذي دام بالضميرين الأوروبي والأمريكي بما يستحقونه م
عشرات السنين عن الحقيقة البيضاء، وهي أن حق الشرق لا ولي له في الغرب ولا نصير، و جاء ا هذا الس الذي 

  .مجلس الأمم المتحدة شنعاء لا توارى من أحكام القاسطين، و أحلام الطامعين -زورا -يسمونه 
الحق والباطل في ذلك الس، لا العرب واليهود، وجاء أهل الحق يحملون المنطق، ويخطبون المعدلة، تراءى 

ويخاطبون الضمير والعقل، ويحتكمون إلى الشعور بالإحساس وما منهم إلا من هو في الخصام مبين، وجـاء أهـل   
 –عاوى المقطوعة من أدلّتها، و مع كل أولئـك  الباطل يحملون الإام المضلّل و الكيد المبيت، و المكر الخفي، و الد

الرنين الساحر يستهوون به الأفئدة الهواء و الضمائر الخربة؛ و أنصت التاريخ ليسجل الشهادة، و استشرف الكـون  
و تعارضت البينة و الشبهة، و أفصح الحق و اتضـح، و  . لينظر هل تخرق للأقوياء عادة، و نشر الأصل و الدعوى

ل و افتضح، و لكن تلك الدول المتحدة على الباطل ألجمها الحق بحججه، و أجرا الحقيقة بوضـوحها،  لجلج الباط
و ليت شعري أي موضع للانتخاب هنا؟ إن تحكيم الانتخاب هنا كتحكـيم القرعـة بـين    ... فحكموا الانتخاب

وأي ... عقل ولاشـرع  أصحاب الخطوط المتفاوتة، كصاحب العشر مع صاحب النصف، كلاهما باطل، لا يسيغه
فرق بين ما نعيبه من تحكيم الجاهلية للأزم الصماّء و حصى التصافن، و بين تحكيم أصوات من أموات و ويـلات،  

  سموهم ممثّلي دويلات؟
 -أسفر الانتخاب عن تقسيم فلسطين تحديا للعرب وحقّهم، وللمسلمين ودينهم؛ فكان حظ اليهود منـها  

هات الخصبة، المتصلة بالعالم، القريبة من الصريخ، الموطأة الأكتاف، المأمونـة الأمـداد   الج -بغير انتخاب ولا قرعة
والمرافق؛ وكان حظّ العرب منها الجهات الرملية القاحلة والجبلية الجرداء، وكان حظ البيت المقدس ميراث النبوة أن 

اليهود به فازوا، ولا العرب إياه حازوا، وإنـا   فلا: يصبح إرثا لأحفاد الصليبيين، وذيد عنه الخصمان المحق والمبطل
لنعلم الاعتبارات التي بني عليها هذا التقسيم، و المكائد التي انطوى عليها، و المقاصد التي رمى إليها، و نـا لـنعلم   

إلى  وإننا لا نغتر بما حاكموا وملكوا، ولا نرتـد . الدواعي التي حملت الناطقين على النطق والساكتين على السكوت
أعقابنا بما حذروا وأنذروا، ولا نعتبر الحياد إلا كيادا، وإننا نعتقد أم جميعا سيذوقون وبال أمـرهم، وأن مكـرهم   

  .سيحيق م، وأن تشتيتهم لشمل فلسطين ستلتهمهم جميعا



كنت في ماضـيك   ! في ماضيك وفي حاضرك ! لقد كنت مباركة على العرب في حاليك !!إيه يا فلسطين
على العرب يوم فتوحك فكلموا بك أجزاء جزيرم الطبيعية، وجملوا بك تاج ملكهم الطريف، وأكملـوا   مباركة

لحماة الثغـور   پبحرمك المقدس حرميهم، ويوم اتخذوك ركابا لفتوحام، وبابا لانتشار دينهم ومكارمهم ومرابط
بحر العرب، لم تطأك بعد أقدام النبيين أطهر من أنت عتبتهم إلى مصر، ومعبرهم إلى أفريقيا، ومنظرم إلى ... منهم 

  ...أقدامهم، ولم يحميك بعد موسى أشجع من أبطالهم
وكنت مباركة عليهم في حاضرك المشهود فيما اجتمعت كلمتهم في يوم مثـل مـا اجتمعـت في يـوم     

مـا تنـادوا إلى الاتحـاد في    تقسيمك؛ و لقد فرقهم الاستعمار الخبيث في عهدهم الأخير، فما تنادوا إلى الاتحاد مثا 
سبيلك، ولقد تخوف أوطام من أطلافها، فما تداعوا إلى الذود عن قطعة من أرضهم مثل ما تـداعوا إلى الـذود   

  .عنك
أما واالله يا فلسطين، لكأنّ أعداء العرب أحسنوا إليهم بتقسيمك من حيث أرادوا الإساءة، ولكأنّ المصيبة فيك 

تقسيمك رجولتنا و إباءنا ومبلغ التضحية بالعزيز الغالي فينا، ولكأنهم جسـوا بتقسـيمك   نعمة، ولكأّم امتحنوا ب
أين أنتم؟ فلا : مواقع الكرامة والشرف منا، وكأنّ كل صوت من أصوام على التقسيم صوت جهير ينادي العرب

  ! زلت مباركة على العرب يا فلسطين
هدرت شقائق الخطباء، وسالت ألام الكتاب، وأرسلها  ...قسمت فلسطين فقامت قيامتكم ! أيها العرب

الشعراء صيحات مثيرة تحرك رواكد النفوس، وانعقدت المؤتمرات، وأقيمت المظاهرات، فهل كنتم ترجون من الدول 
المتحدة على الباطل غير ذلك؟ وهل كنتم تعتقدون أنه مجلس أمم كما يزعم؟ كأنّ تلك الأمم وحد بينها الانتصـار  

الألمان النازي، واليابان الغازي، فجعلت من شكر االله على تلك النعمة أن تنظم أمم العالم في عقد من السـلام   على
والحرية تستوي في الكبيرة والصغيرة؛ و دوله في مجلس تستوي فيه القوية والضعيفة، ليقيم العدل، و ينصف المظلوم، 

  .لاث موبوءة، والرابعة موثوءةوكأنكم ما علمتم أن ذلك اتمع يمشي على أربع، ث
ما ظلمت فلسطين يوم قسمت، ولكنها ظلمت يوم بذل بلفور وعده للصهيونيين باسم حكومته،  ! يا قوم

إلا أن شهد يوم الوعد، وشهد يوم التقسيم، و شهد ما بينهما؛ و من عـرف مصـادر    -أهل هذا الجيل -وما منا 
ذا فعل الصهيونيين من يوم الوعد إلى يوم التقسيم؟ وانظـروا مـاذا   ما -ويحكم -الأمور عرف مواردها، فانظروا 

  فعلنا؟
أن انكلترا تنظر بعين العطف « :علم الصهيونيين إن الوعد لا يعدو كونه وعدا، وأن نصه الطري اللّين هو

ل، واتخذوا مـن  فأعدوا لتحقيقه المال، وأعدوا الرجال، وأعدوا الأعما ! » إلى إنشاء وطن قومي لليهود بفلسطين
فاكتسبوا من ضعفنا قوة، و من جهلنـا قـوة، ومـن    ... الوقت سلاحا فلم يضيعوا منه دقيقة، و استعانوا بنا علينا

  .تخاذلنا قوة، و من غفلتنا قوة، و من أقوالنا الجوفاء قوة، وأصبحت هذه القوات كلها ظهيرا لهم علينا
به اليهود عند حاجته إلى ذهبهم، كما وعد الشريف  وعلمنا نحن أن ذلك الوعد وعد إنكليزي وعد بلفور

 -بزعمنـا  -حسين بخلافة شاملة ووحدة كاملة عند حاجته إلى تخذيل الأتراك، وأن الوعود الإنكليزية شيء عرفناه 
وتعامينا عن الفوارق العظيمة بيننا وبين اليهـود، و  . بعضه من بعض، يخلف مع اليهود كما أخلف الشريف حسين

  .الإنكليز لنا و وعودهم علينا بين وعود
كان الواجب أن نعمل من يوم الوعد لما ينقض الوعد، فنجمع الشمل المشتت، والهوى المتفرق، و نقضـي  
على الصنائع التي اصطنعوها، ونحارب الواعد الموعود بالسلاح الذي يحاربوننا به، و نعلم أن اليهـود لا يكاثروننـا   



. ثروننا بالشجاعة فشجاعتنا أوفر، وإنما يكاثروننا بالمال، والعلم، واستعدادنا بالصناعةبالرجال فرجالنا أكثر، ولا يكا
لا بالأقوال و الاحتجاجات التي هي سـلاح  . وإن في ثلاثين سنة ما يكفي لنستعد كما استعدوا، وأكثر ما استعدوا

د، وبمصايد المـال وهـي الشـركات    الضعفاء، ولكن بمصانع العقول وهي دمارس العلم، وبمعامل الأسلحة والعتا
التجارية، ولو فعلنا لا نجحر صهيون في وجاره، وانكمش من يؤازره اليوم من أنصاره، ولو فعلنا لما كانت مماطلـة  

  .الأمس ولا تقسيم اليوم
وينفي  أما وإننا لم نفعل فلنعتبر أن صدمة التقسيم القاسية العنيفة هي تأديب إلهي ينقّى من هممنا الوهن والزغل،

من صفوفنا الكلّ والوكل؛ وإن الأمم التي تصاب بمثل تأخرنا وتخاذلنا وغفلتنا لمحتاجة إلى أحداث ترجهـا رجـا،   
  .وتزجها في المضايق زجا، لتنفض عنها أطمار الخمول والضعة، و تطهرها من أدران الخور و الفسولة

  .عربإن العروبة لفي حاجة إلى ذلك الطراز العالي من بطولة ال
  .وإن السلام لفي حاجة إلى ذلك النوع السامي من الموت في سبيل الحق، ليحيا الحق

  
  
  
  
  
  
  
  :النص الثالث

    1948فيفري 9من جريدة البصائر  22نشرت في العدد : العرب و اليهود في الميزان عند الأقوياء
الوعيد على التصـويت عليـه، مـا    إن الأقوياء الذين تولّوا أمر التقسيم، وحملوا أولئك الضعفاء بالوعد و

ارتكبوا تلك الجريمة الشنعاء و غمطوا حق العرب، إلا بعد أن غمزوا مواقع الإحساس من العرب، فرأوهم جـادين  
كالهازلين، ورأوا منهم ناكثين كالغازلين، و رأوا في أمرائهم المقاومين على أعنف ما تكون المقاومـة، والمسـاومين   

ومة، وفي شعوم الجاهل و الذاهل، والمتشدد و المتساهل؛ فبنوا مقدمات الحكم على هـذا  على أخس ما تكون المسا
التفاوت في الكيان العربي، وغرهم بالعرب الغرور، ولم يتبعوا الأيام نظرهم، بل وقعت عينهم علـى يـوم العـرب    

طيع ا الممادة في الجهاد، وبـين مـا   واغفلوا غذهم؛ ثم فعلوا الفعلة النكراء فوازنوا بين ما نملك من قوى مادية نست
يملك الصهيونيين في ذلك، ودرسوا وقارنوا واستخدموا الجمع والطرح، فأنتجت لهم المقدمات هذه الحقائق، وهـي  
أننا لا نملك مصنعا للسلاح، ولا معملا للكيمياء ولا رجالا فنيين كالذي يملكه اليهود من كل ذلك، وأن ثلاثـين  

نقسمها، ونـربح  : لو توقظنا من غفلتنا، ولم تدفعنا إلى الاستعداد لها، فقالوا -نذر ذه العاقبة  وكلها -سنة مرت 
  .اليهود، لأن لنا فيهم فائدة معجلّة، ولا نخشى العرب لأنه ليس فيهم مضرة مؤجلة

يات أن هناك سلاحا أمضى من جميع الأسلحة المادية وانـه  ولكن فات أولئك البانين لكل شيء على الماد
الشرط الأول في نفعها وغنائها، وهو سلاح الروحانيات، من إيمان بالحق، واعتداد بالنفس، وحفاظ على الكرامـة،  
وتقديس للشرف، وإباء للضيم، ومغالاة بالتضحية والفداء، واستخفاف بالظلم والظالمين؛ وفام أن العرب وإن نزر 

قوة الروح و معها الحـق، و  : وستتقابل القوتان في فلسطين. لا مغرورحظهم من القوى المادية التي لا يستهين ا إ



قوة المادة و معها الظلم والباطل، وسيرى العالم أيتها تحطّم؟ وكأن االله جلت قدرته أراد أن تجري التجربـة الثانيـة   
رثيها بـالفرض مـن   للسلاح الروحاني امتحانا لقدرته على المقاومة في أرض فلسطين منبع الروحانيات على يد وا

إسماعيل و إبراهيم، وسيصارف العرب اليهود مادة بمادة حتى إذا بطلت خاصية المادة فضـلوهم بتلـك الـذخائر    
  .الروحانية التي اختصوا ا، وستكون العاقبة للروح وعجائبه، لا للمادة وغرائبها

أن العرب يستسـلمون   -فة صهيونيوم استهواهم البريق فرجحوا ك -أكانوا يتخيلون ... ! ويح الأقوياء
للضعة، و يخضعون للهون و الدون، وصفقة المغبون، أو يرضون بحكومة، أصوات معروضة للإعارة والإجارة، هـي  
عندهم من قبيل صوت الناعي ينعى من غير تأثر، والنادبة تندب من غير شجى، فإن لم يكن أولئك الأقوياء بتلـك  

دماء البشر أن يسببوا لإراقتها الأسباب ويفتحوا لهدرها الأبـواب؟ ألم تكفهـم   المخيلة فهل بلغ م الاستخفاف ب
  ...اازر الكبرى حتى يخلقوا لها بنيات، ويفتحوا إلى أمثالها مطالع وثنيات؟

إن العرب إذا سئمو الحيف حكموا السيف، وإم سـيأخذون حقّهـم   ... !كذبتكم المخيلة أيها الأقوياء
وإن الزمان سيأخذكم ذه الدماء المراقـة، أخـذ   . أراد اليهود استلابه منهم بالذهب الأصفر بالدم الأحمر في حين

  .الأرض لفرس سراقة؛ وإن التاريخ سيعصب بكم عارها وشنارها، وسيئاا وأزارها
ن أخوة أبلغت م الغباوة أن يشتروا الحياة الموهومة بالموت الحق؟ أما وسعهم ما كانوا فيه م... ! وويج لليهود

بذلك كلـه، ويلتمسـوا    العرب لهم، وعدل العرب فيهم، وفضل العرب عليهم، وانتصار العرب لهم، حتى يكفروا
الإنصاف ممن شرد آباءهم و طرد أجداده أجدادهم، ويستجدوه الرحمة فينجدهم بالعذاب؟ وليس برحيم من ألقاك 

  !في جحيم
، وإذا نبت فإنه لا يثبت، فانتظروا إنا معكم مـن  إن غرس صهيون في فلسطين لا ينبت... !وويح الجميع

  .المنتظرين
تؤخـذ في  : كان حظ فلسطين في أدوار الزمن، وأطوار التاريخ، وعصور الفتوحات، حظ العقلية الكريمة

ميدان البطولة ممهورة لا مقهورة؛ أخذها الباليون غلابا، و أخذهم الفرس اغتصابا، وأخـذها الرومـان اقتسـارا،    
العرب اقتدارا؛ ولا يعد أخذ اليهود لها من كنعان في واحدة من هذه، وإنما هي كتابة االله بشرطها، ومعجزة وأخذها 

ولكنها في هذا العصر، عصر الحضارة، حضارة القرن العشرين؛ وعصر الديمقراطية، ديمقراطيـة  . موسى في حدودها
لشيوعية، شيوعية ماركس ولينين، تؤخـذ في سـوق   العالم الجديد؛ وعصر الحرية، حرية الثورة الفرنسية؛ وعصر ا

  ...الأغراض و المنافع الخسيسة بيعا و مساومة
فات اليهود أن يأخذوها بالسيف من العرب فيكفّروا بعد عشرات القرون عن سيئة اجترحها أسلافهم يوم 

لتي يكونون ا كذلك، فلجأوا ؛ فام ذلك، وأوعزم الخصائص الدموية ا)يا موسى إن فيها قوما جبارين ( : قالوا
شراء القوي ليكون لهم معينا، و بحمايتهم رهينا، و شراء المعلنات اللافتة، . إلى ما هو الأشبه م لا ا، و هو الشراء

  ...!خافتة.. و الأصوات و لو كانت
أيكـون مـن   ... !أيبيعها من لا يملكها ويشتريها من لا يستحقّها؟ يا هوان فلسطين... !يا بخس فلسطين

ذوي الحق في بيعها تلك الدويلات التي لم تخلق خلقا طبيعيا و إنما خلقتها المنافسات، و التي لم يبلغ الكثير منها جزءا 
بل لم تبلغ مجتمعة ما بلغته فلسطين . مما بلغته فلسطين من مجد في التارخ، و سابقة في الحضارة، و يد في نفع البشرية

  .نباط الشرائع و العلوم و الحكممن احتضان النبوات و است



ويقولون إنّ فلسطين منسك للأديان السماوية الثلاثة، وأا قبلة لأهل تلك الأديان جمعا، فإن كان ما يقولون حقـا  
فإن أحق الناس بالإئتمان عليها العرب، لأم مسلمون، و الإسلام يوجب احترام الكتـب و   –وهو حق في ذاته  -

يمان بجميع الأنبياء و المرسلين، و يضمن إقامة الشعائر لليهود و المسيحيين، لا اليهود الـذين  الكتبيين، و يوجب الإ
المسيح الصادق، وشردوا حوارييه من فلسطين، وكفروا بمحمد بعد  –بزعمهم   -كذبوا الأنبياء وقتلهوم، وصلبوا 

  .ما جاءهم بالبينات
ما طبعت عليه نفوسهم من جفـاف، ومـا ابتلـت بـه     ومن غريب ما صنعته الحضارة المادية بأهلها، و

ضمائرهم من زيغ وانحراف، أن الدول والدويلات التي صوت ممثلوها على تقسيم فلسطين وغرس اليهودية في الجزء 
فهل يلام العـرب  ... الأهم منها غرسا رسميا قانونيا؛ كلها دول تدين بالمسيحية، وباعتقاد أن اليهود صلبوا المسيح

إذا اعتقدوا أا حرب صليبية، بعض أسلحتها اليهود، وأا ممالأة مكشوفة مـن   -والمسلمون من ورائهم - بعد هذا
الدينين الصالب والمصلوب على الإسلام؛ نعم و إن كلمة مارشال اللّنبي التي قالها يوم انتزاع القدس من يد الأتـراك  

  .ذان، وصداها متجاوبا في الأذهانلا تزال مأثورة مشهورة، ولا يزال رنينها مجلجلا في الآ
  !أيها العرب، أيها المسلمون

إن فلسطين وديعة محمد عندنا، و أمانة عمر في ذمتنا، و عهد الإسلام في أعناقنا، فلئن أخذها اليهود منا و 
  .نحن عصبة إنا إذا لخاسرون

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :النص الرابع

  1948فيفري 16من جريدة البصائر،  23نشرت في العدد : ماذا نريد لها و ماذا يريدون؟
نحن العرب نريد لفلسطين أن تكون عربية، وأن تبقى عربية، فتبقى لها بشاشة النبوة، وحـلاوة الإيمـان،   

  .وجاذبية الوحي، وروحانية الشرق، ومخيل السامية، وصبغة السماء
زاؤها بروحانيـة الـدين،   نريد أن تبقى عربية الأنساب، سامية الأحساب، سماوية الأسباب، تتماسك أج

وتشرق أرجاؤها بلألأة القدسية، وتطلّ جنباا بأنداء الشرق، وتتراحب آفاقها للقلوب الـتي تختلـف في العبـادة    
ولكنها لا تختلف في المعبود، فتظلّ العرب أصحاب الفضل عليها في التـاريخ، و السـيادة عليهـا في الواقـع، و     



وإعلاء كلمة االله فيها، لا كلمة الدرهم والدينار؛ وتظلّ اليهود الذين لم يكتب الاضطلاع بحمايتها وحماية عمارها، 
 )الأرض المقدسة التي كتـب االله لكـم   يا قوم ادخلوا(: موسىالتاريخ لهم مكرمة عليها ولا يدا من يوم قال لهم 

  .لفارتدوا على أدبارهم إلى يومنا هذا، وتحفظ عليهم ما هم أحرص الناس عليه من حياة وما
لحاد بظلم، ولا تقوم على أرضـها  ’نريد أن تبقى أرضا مقدسة مكملة لقدسية مكة و يثرب، لا يراد فيها 

  .جبرية حكم ولا جبرية مال
جزءا طبيعيا من جزيرة العرب مكملا لبقية الأجزاء، وما دامـت القضـية    -كما كانت -ونريد أن تبقى 

لكنه أقرب من حلم اليهود للتحقيق، وهـو أن تصـبح مملكـة     و... قضية أحلام، فإن لنا في جزيرة العرب لحلما
واحدة، بدستور واحد، وثقافة واحدة، ونقد واحد، لا حدود تفرق، ولا إمارات تغرب وتشرق، ولا أمراء تمـزق  
اذ أهواؤهم وتخرق، ولم لا تكون دولة واحدة؟ وإن فيها لأمة واحدة، لا تحتاج في تكثير سوادها إلى الطراق، و شذ

الآفاق، ولا تحتاج في تعمير بلادها إلى الواغل الذي لا يزحم، والوارش الذي لا يرحم، وما بيننا وبين ذلك اليوم إلا 
ومعاذ العروبة أن تقضي جريرة العرب، علـى  ... و إن ذلك لقريب، إنه لقريب: إفاقة رجل نائم وصحو جو غائم

  .جزيرة العرب
يحققون به الأحلام الدينية التي فتنت أحبارهم، والمطامع الدية التي فتنت  ويريد اليهود أن يجعلها وطنا قوميا

أغنياءهم؛ وأن يجعلوها مهجرا لهذه الفلول والأوزاع التي طردا أوروبا، ولفظتها أطراف الكرة من كـل محتـال،   
مية بعرق، فإننـا  وكل دجال، وكل عابد للمال، تبرما م، وضيق صدر منهم، وما في كل أولئك من يمت إلى السا

نعلم أن هذه الحميراء التي غمرت أرض فلسطين وافتت عليها مهاجرة من أقاليم الشمال، البعيدة عن الاعتـدال،  
ليست إسرائيلية النجار، وإنما هي أمشاج من أصول أوروبية، متباينة الخصائص الجنسية والتراعات الوراثية، جمعـت  

ونية ثانيا، واليهودية الزائفة ثالثا، فمنها السكسوني والجرماني، والسلافي واللاتيني، بينها المطامح المادية أولا، والصهي
وقد تداعت على صوت الصهيونية إلى فلسطين تحمل معها تلك الخصائص الجنسية المتفرقة، وتحمـل مـع تلـك    

ار الأوربي، والعتو الأوربي، الخصائص العلم الأوروبي، والفن الأوربي، والجشع الأوربي، والإلحاد الأوربي، والاستعم
وفي أوربا كل شيء إلا الخير؛ فإذا مدت هذه الحميراء مدها، وضـربت بجراـا في   ... وكل شيء عرفت به أوربا

فلسطين فهل يبقى شيء من القدسية لفلسطين؟ و هل يبقى شيء من الشمائل السامية في فلسطين؟ وهـل تكـون   
دة التي شهدنا آثارها في أوربا، وشاهدنا من عملـها في تخريـب العقـول،    فلسطين يومئذ إلا جحيما يضطرم بالما

أضعاف ما شاهدنا من آثار الحروب في تخريب المدن؛ وهل تكون فلسطين يومئذ إلا رقعة من الشرق الطاهر، مكّن 
عضال، ثم ماذا يكون فيه الصهيونيون للإلحاد و الإباحية اللذين قضيا على أخلاق أوربا، وابتلت العالم منها بالداء ال

  مصير العرب بعدئذ في جزيرم الآمنة المباركة؟
ما أشأم الصهيونية على فلسطين، وما أعق صهيون لفلسطين، وما أضلّ ضلال اليهود إذ يجرون وراء خيال 

بمادة الغرب المسمومة، و سبحان من فـاوت بـين   ) سام(الوطن القومي فيجرون البلاء لفلسطين، ويزهقون روح 
  .لعنصرين في رقة الحس، و دقة الحدس، والأصل واحد، وسبحان من خص العرب بالعامري، واليهود بالسامريا

  إم !ومال أجهل العرب إذا لم يعالجوا هذه الجرثومة الصهيونية الخبيثة بالاستئصال
  .إن لم يفعلوا تكن فتنة في الأرض و فساد كبير -واالله -



قاق الذاتي، لأننا آخر ورثتها، ولأننا واضعوا اليـد عليهـا بـالحوز و    ونحن نريد فلسطين كاملة بالاستح
التصرف كما يقول فقهاء القانون، والصهيونيون يريدوا كاملة بالحلم و الطنع و التمني و التباكي و الاحتيـال و  

  الاستعانة بالأعداء، و شراء الضمائر الرخيصة و لكن ما بالنا وما بالهم؟
الأزلام على تقسيمها بيننا و بينهم غضبنا غضبة الحر الذي لا يرضى إلا بحقّه كـاملا   ما بالنا حين ضربت

  .غير منقوص، و ثرنا ثورة المظلوم الذي آثر أن يموت كريما على أن يعيش لئيما
وما بالهم هللوا للتقسيم و طاروا به فرحا ودقّوا له البشائر في كل أرض فيها يهودي و عرفنا من معـارف  

ما تخفيه مجاهل النفوس من ابتهاج و سرور، حتى لقد أنساهم الفرح كل ما يسمى ذوقا وكياسـة ولطفـا   الوجوه 
ومجاملة مع عشائرهم العرب المسلمين الذين وقفوا معهم في كل محنة نالتهم بالأمس القريب من أصـدقائهم اليـوم   

  .ضاربي الأزلام على تقسيم فلسطين
لم نرض أن يشركنا فيه من ليس له فيه حق؛ وإنما رضـوا و فرحـوا    إنما غضبنا و ثرنا لأننا أصحاب حق

لأم مبطلون، والمبطل الذي يعتمد على الحيلة والمكر و يطلب الشيء كاملا و هو يعتقد أنه مبطل فيكون ضـميره  
 ـ  ارق أقوى خواذله، إن لم يكن أقوى عواذله، فإن ظفر بشيء منه بحكومة باطلة قنع بالترر ورضي باليسـير، كالس

ولو أن مجلس اللصـوص حكـم    !يقنع بكل ما حصل في يده، لأنه لم يبذل فيه إلا الحيلة والاستغفال، وأهون ما
لصهيون بتل أبيب وحدها وطنا قوميا لربطي صهيون بالحكم، وعدها غنيمة باردة، ولم ينقض فرحه عن فرحة اليوم 

صهيون وقد عرفها الناس من امتداد أحلامـه،   هذه واحدة، وأخرى يضمرها... بنصف فلسطين الأخصب الأطيب
ومأثورات المهوسين من أسلافه، وهي أنه يحرص كل الحرص على وضع قدمه في أرض فلسطين باسم وطن قـومي،  
ولو كان أفحوص قطاة، وباعتراف دولي ولو بشراء الأصوات، و يعتمد بعد ذلك المطاولة والـذهب واسـتجداء   

غدا؛ وإن أحلام صهيون قد عرفها الناس وعرفـوا  ... كالإنجليز اليوم ولا أدري من) يرأهل الفضل و الخ(المعونة من 
أا تمتد إلى جزيرة العرب كلها و إلى جزيرة سيناء، وقطعة من أرض مصر، ومن عاش آلاف السنين في أضـغاث،  

عد أن تحققت لـه في  ولم تتحقق له واحدة في شبر، حقيق بأن يعيش آلافا أخرى من السنين في حواشي الأضغاث ب
  .مئات الأميال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  :النص الخامس
  1948فيفري  23من جريدة البصائر،  24نشرت في العدد : الإنكليز حلقة الشر المفرغة

إن الإنكليز هم أول الشر وأوسطه و آخره، وإم كالشيطان، منهم يبتدىء الشر وإليهم ينتهي، و إـم  
تؤلم وتؤذي و تقتل، وجنادل مسمومة شذم وتحطّم وتخـرب، لا   زام صور مجسمة ليزيدون على الشيطان بأن هم

لمّة تلم ثم تنجلي، وطائف يمس ثم يخنس، ووسوسة تلابس ثم تفارق، ويزيدون عليهم بأنهم لا يطردون بلا استعاذة، 
والـدفع، والأحجـار، والمـدر،     وتذكر القلبين ويقظة الشواعر، إنما يطردون بما يطرد به اللص الوقح، من الصفع،

ويدفعون بما يدفع، العدو المواثب، بالثبات المتين للصدمة، و العزم المصمم على القطيعـة و يـت الحبـال، والإرادة    
إن الإنكليز لكم عـدو    « :المصرة على المقاطعة في الأعمال، والإجماع المعقود على الكلمة واحدة ككلمة الإيمان 

 .رددها كل عربي بلسانه، ويجعلها عقيدة جنانه، ورابطة وجدانه، وخير ما يقدمه من قربانهي » فاتخذوهم عدوا
قد غركم أول الإنكليز فأعيذكم أن تعثروا بآخره بعد أن صرح شره، و افتضح سره، وانكشف لكم لينه، عن 

أمثالها من بلادكم، وحلّل  الأحساك والأشواك، وقد تمّرس بكم فعرف الموالج والمخارج من نفوسكم، قبل أن يعرف
معادن النفوس منكم من قبل أن يحلل معادن الأرض من وطنكم، وعجم أمراءكم فوجد أكثرهم من ذلك الصـنف  

  .الذي تلين أنابيبه للعاجم، وتدين عروبته للأعاجم
كمـا كانـت    -قد علمتم أنه هو الذي وعد صهيون فقوى أمله، ولولا وعده لكانت الصهيونية اليـوم  

 .ويتعلّل به الأغرار) الشطار(حلما من الأحلام يستغلّه  –لأمس با
وعلمتم أنه انتدب نفسه على فلسطين فكان الخصم و الحكم في قضيتها، وأنه ما انتدب إلا ليحقّق وعده، 

وقـوانين   -وأنّ في ظل انتدابه، وبأسنة حرابه، حقّق صهيون مبادىء حلمه، فانتزع الأرض منكم بقوة الإنكليـز  
وفتن ضعفاءكم بالخوف، وفقراءكم بالمال، حتى أخرجهم من ديارهم، وتخذ الصنائع والسماسرة مـنكم،   -لإنكليزا

وبنى المدن بأيديكم، ومهد الأرض بأيديكم وشاد المصانع بأيديكم، وأقام المتجر وبيوت الأموال لامتصاص دمائكم 
  .وابتزاز أرزاقكم

جرة بعد الفتح ليكاثروكم بالصهيونيين علـى هـذه الرقعـة مـن     وعلمتم إن الإنكليز هم الذّين سنوا اله
أرضكم، فلما انتبهتم للخطر غالطوكم بالمشروع، ومتى كانت هجرة الوبـاء والطـاعون مشـروعة إلا في ديـن     

 الإنكليز؟
هي التي جرت ضرا البلهاء أمريكا إلى محادتكم وجرأا على احتقـاركم لتكيـدها    اوعلمتم أن بريطاني

كيدكم، ولتحلّ بالسياسة ما عقده الإقتصاد بينكم وبين أمريكا من صلات، وأا هي التي ألّبت علـيكم الأمـم   وت
الصغيرة ودويلاا حتى إذا جالت الأزلام وأيقنت بالفوز أمسكت إمساك المتعفف، وتظاهرت بالرويـة والحكمـة،   

 ...اضح، فكانت كالقاتل المعزيوجبرت خواطركم بالحياد، وملأت الدنيا تنويها ذا الحياد الف
يا ضيعة الآداب الإسلامية بينكم، إن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، وقد لدغتم من الجحر الإنكليـزي  

خدع خلفكم كما . مرات فلم تحتاطوا ولم تعتبروا، وخدعتم من الجانب الإنكليزي كرات فلم تتعظوا و لم تتبصروا



براءكم ودعاكم إلى موائده الفقار فلبيتم، وما رأى منكم في كل الحـالات  خدع سلفكم، و استهوى أمراءكم و ك
  .إلا ااملة، و استمرار المعاملة، و ما آنس منكم إلاّ التهافت على أعتابه، والتعلق بأسبابه

  أكلّ ذلك لأن الإنكليز أغنياء وأنتم فقراء؟ ولأم ضعفاء؟... فيا ويحكم 
مثالكم من الأمم المستخذية، وليسوا أغنياء عنكم، وإم لأقوياء بما يستمدونه إم الأغنياء بكم وبأ... كلا

من أرضكم وجيوبكم، فاقطعوا عنهم المددين يضووا ويهزلوا واخذلوهم في مواطن الرأي والبأس ينخذلوا، وعمروا 
م؛ إن لبدة الأسد هي بعض أسبابه إلى زرع الهيبة في القلوب، ولكنلبدة الأسد البريطـاني   جزيرتكم تخرب جزير

لبدة مستعارة، فلو أن كلّ أمة استرجعت شعراا من تلك اللبدة التي تكمن وراءها الرهبة، لأمسى الأسد هرا مجرود 
  .العنق، معروق الصدر، بادي الهزال و السلال

لكماليـات،  إن الغنى عمل وتدبير، فلو علمتم لكنتم أغنياء؛ وإن بدء الغنى من غنى النفس بالتعفف عـن ا 
وفطمها عن الشهوات، وإن القوة مشيئة لا جبر، فلو شئتم أن تكونوا أقوياء لكنتم؛ وإن بـدء القـوة مـن قـوة     

  .الأخلاق، وقوة الاتحاد
هذا أول الإنكليز عرفتموه، فهل عرفتم آخرهم؟ إم كانوا أداة تفريكم في الماضي، و كانوا عونا للزمان علـيكم،  

  ...تماع، و جامعتكم إلى تحقّق، جمعوا لكم كل ما عندهم من مكائد و مصائدفلما رأوا شملكم إلى اج
وإن في أيـديهم عـروق   . إم ينطوون لكم على العظائم، وإنّ في جعبتهم ما في جعبة الحاوي من حيات

 الجسم العربي يضغطون أين شاءوا، في أيديهم قضية مصر يساومون ا و يماكسون، وفي أيديهم قضـية السـودان  
يلوحون ا و يعاكسون، وفي أيديهم قضية ليبيا يشاغبون ا ويشاكسون، و في قبضتهم شرق الأردن بما فيه، ومـا  
شرق الأردن إلا خيط الخنق، و شريط الشنق، فتله الإنكليز بأيديهم، وأمروا على الأيام فتله لأمرهم بلغـوه، إن لم  

واليمن وتوابعه، ولهم على سوريا ولبنان يد ممنونـة، في طيهـا مديـة     بوا و تذبوا؛ و في أيديهم العراق و منابعه،
مسنونة، وفي أيديهم مفاتيح الجزيرة، وأمراء الجزيرة، وقد أعدوا لكل قفل من أقفالها مفتاحا، ولكل أمير من أمرائها 

 مقودا من رغبة
وفـيكم مـع ذلـك الآذان    أو من رهبة، ومعهم مع ذلك من بينكم العيون الراصدة، والألسنة الحاصدة، 

 .السامعة، والهمم الطامعة، وفي سجلاّم ذممكم وهممكم وقيمتكم، قدروها تقديرا، وأوسعوها تحليلا وتدبيرا
إم ما حركوا مشروع سوريا الكبرى في ميقات معلوم إلا ليفتنوا بعضكم ببعض، ويغروا بيتـا ببيـت،   

وإن هذه النقطة أعلى ما يصل إليه الدهاء الإنكليزي؛ كمـا أـا    وقريشا بتميم، فينخرق الإجماع وتفترق الجامعة،
أعسر امتحان للضمير العربي الذي يتمنى أن يتكتل العرب ولكن بدافع من أنفسهم ولا علـى يـد عـدوهم؛ وإن    

م على لا تردون كيدهم إلا بإجماعك -أيها العرب -الإنكليز لقادرون على تحريك غيرها من الفتن المفرقة؛ و إنكم 
تحديهم، و اجتماعكم على إيقاف تعديهم، و إقامة جامعتكم على اعتبار مصلحة العرب، ووطن العـرب، فـوق   

  .الأغراض والأشخاص
إنكم لا تزيدون كيدهم بقوة جامعة الدول العربية، حتى تسندها بجامعة الشعوب العربيـة، فحركـوا في   

  .وجوهكم تلك الكتلة متراصة يرهبوا ثم يذهبوا
ولكـن مـا عـذرنا إذا    . نا في هذه الكلمة حقائق مريرة وأومأنا إلى قضايا يسوءنا أن نزيد حمأا مدالمس

من كتم  « :أمسكنا عن الشرح، ولو كان فيه جرح؛ وقد تأدى إلينا من تراث أجدادنا العرب هذه الحكمة الغالية 
   »  داءه قتله



  .  أم ما يجب علينا لفلسطين فموضعه مقال آخر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :النص السادس
  1948مارس1من جريدة البصائر،  25نشرت في العدد: ا على العرباواجب

كاتب هذه السطور عربي، يعتز بعروبته إلى حد الغلو، ويعتد ا إلى حد التعصب، ويفخر بأبوة العرب له 
فـإذا أدار الضـمائر في هـذه    : سابإلى حد الانتحاء؛ ما يود أنّ له بذلك كله جميع ما يفخر به الفاخرون من أح

أنا، و نحن، وقلنا، و فعلنا، ولا نرضى و لن نرضى فهو حقيـق بـذلك، وإذا   : المقالات على منهج التكلم و قال 
حشر نفسه في العصبة الذائدة عن فلسطين، و أشركها في العصبة الغالية لفلسطين، فليس بمدفوع عن ذلـك، لأنـه   

لسطيني بحكم العروبة و الإسلام ثالثا؛ فله بعروبته شرك في فلسطين من يـوم طلعـت   عربي أولا، ومسلم ثانيا، و ف
هوادي خيول أجداده على البلقاء و المشارف، و تصاهلت جيادهم باليرموك، تحمل الموت الزؤام لـلأورام؛ و لـه   

فلسطين نسبة من يـوم   بإسلامه عهد لفلسطين من يوم اختارها الباري للعروج، إلى السماء ذات البروج، و له إلى
غزة هاشم؛ فإذا لم  يقم بالحق، و لم يف بالعهد، وسم بالعقوق لوطنه : مسجد عمر، بل من يوم قالوا : قال الناس 

وهو في الصـميم   -الأكبر، و وصم بالخيانة لدينه الجامع، و زن بدعوى النبوة في تلك الأبوة، و قديما انتحى جرير 
نجران معلمة بالذارعين؛ و ما وردت نجران إلا لإنقاذ تيم، حين مسها الضيم؛ فكيف لا  بخيله التي وردت –من تميم 

  ينتحي بخيله التي وردت المشارف من هو في السر
  .و ما وردت إلا إنقاذ تراث الخليل، و من يد الدخيل. من فهر، و في الذوائب من قريش

راق البيان العربي، و تسري في جوانبـها  وهذه الصحيفة عربية، تلوح من خلال سطورها ومضات من إش
نفحات من سر العروبة، وتسجل على صفحاا صور من أمجاد العرب، و تستروح من أعطافها سمات مـن شمائـل   

 -عن مثل فتيت العنبر من مفاخرهم، و عن مثل شتيت الجوهر من آدام؛ و هي -أحيانا  -العرب و ترفض فقرها 
، تنافح عن تلراثه، وتناضل بين يدي وراثه، و تجاوز في ذلك مواطن العرب إلى حيث لسان من ألسنة الإسلام -بعد

تتشابك الوشائج الروحية، و تتعانق الفروع الإسلامية؛ إلى حيث تجتمع القلوب على القرآن، و تتظاهر على تلاوته 



تقلّدت هـذه الصـحيفة القلـم     الألسنة و الأسماع، إلى حيث تتفيأ على النفوس ظلاله، و يرتسم فيها جلاله، فإذا
  .الجائل، و روت ظمأها بالمداد السائل، في سبيل فلسطين فهي حقيقة بذلك، و إن ذلك لبعض حق فلسطين عليها

وهذا الوطن الذي نبتنا في ثراه، وغذّينا بثمراته، وسقينا عذبه ونميره، وتقلّبنا بين جباله وسهوله في النضرة 
ئر الغالية من رفات الأجداد، وطن عربي المنتسب، يشهد بذلك القلم واللسان، والأسماء و النعيم، وأودعنا فيه الذخا

والأفعال، وتشهد بذلك التواريخ المكتوبة والأخبار الغير مكذوبة؛ فإذا تظلّم وتألّم لفلسطين، وامـتعض وارتمـض   
  .لبعض حق فلسطين عليه للعدوان عليها؛ وإذا ض يواسي ويعين، ويسعف و يسعد، فهو حقيق بذلك، وإن ذلك

هل من الصحيح أن التفجع و التوجع و التظلم والتألم والأقوال تتعالى، والاحتجاجات تتـوالى،  ... ولكن
مجتمعات في زمن، مقترنـات في   -هي كل ما لفلسطين علينا من حق؟ وهل من المعقول أن التفجع وما عطف عليه 

والـذي  ... ترد عادية عاد، أو ما تسفّه حلم صهيون في أرض الميعاد؟ لاتدفع حيفا، أو تفلّ لظالم سيفا، أو   -قرن
  .أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى

وهي أنزر جدا، وبالإلبيـة السـائرة   ) الأوراق(و هو أضعف صدى، وعلى ) بالتصويت(قسمت فلسطين 
فقامت قيامة العـرب الأبـاة   . ضعف ناصرا وأقلّ عدداعلى غير هدى، تحديا للعرب الذين كانوا في ذلك الس أ

حيثما أقلّتهم أر، وكان المظهر الأول للإباء العربي إجماع مندوبيهم في جامعة الدول على استنكار التقسيم، وتسميته 
ولا  باسمه الحقيقي وهو الاعتداء والإجرام، وإرسالهم في وجوه الظالمين صيحة صاخة بأم لا يذعنون لهـذا الحكـم  

يخضعون له، وأم سيتحدون هذا القضاء وقضاته بالأحكام إلى السيف، يمحون به بغي الخلكاء، وبقيـة اللقطـاء؛   
فسجل أولئك المندوبون للعروبة موقفا من مواقف الشرف، وما هو بأول المواقف ولا بآخرها؛ وكان المظهر الثـاني  

اختلاف مواطنها من بغداد إلى مراكش على التنديـد   في الصحف والألسنة والأقلام، فأجمعت صحف العرب على
والاستنكار، وأجمع  خطباء العرب على التحريض والاستنفار؛ وكان المظهر الثالث مظهر الأمم العربية فتداعت إلى 

  .وتنادت إلى الاجتماعات والمظاهرات. المؤتمرات
لسطين على العرب من حقوق؟ وهـل  هل من لجد أن هذه المظاهر الثلاثة مجتمعة هي كل ما لف... ولكن

  ...هذه المظاهر الثلاثة مجتمعة تمحو قرار التقسيم، وتثبت حق العرب؟ اللهم لا
ثم كان المظهر الرابع اجتماعات وزراء الدول العربية باسم جامعتها، و زعماء العرب السياسيين و قـادم  

لمشتركة، وقد بلغوا من ذلك ما أقر عيون العرب وهـدأ  العسكريين، لتنسيق الآراء و ترتيب الخطط وتدبير المقاومة ا
إم تباطأوا في أملا يجب فيه الاستعجال، وأطالوا الروية فيما يلزم فيه الارتجال، وقـال  : خواطرهم، وإن قال قائلون

ذلك فـت   إم ما زالوا يؤثرون الديبلوماسية ومجاملاا مع دهاة الديبلوماسية، ويخشى أن يكون من آثار: آخرون 
  .الأعضاد وتوين للعزائم، تنفيس على العدو في الوقت

أما الحق الذي مكانه من هذه المظاهرة مكان البسملة من اللّوح، فهو ما قام به عرب فلسـطين الأبطـال   
الذين كشفوا عن صواب الرأي القناع، و حذفوا من الجملة حرف الامتناع، ونبذوا التردد، وأخـذوا بالمغافصـة،   

، وهـذا   »تآسوا فسنوا للكرام التآسـيا   « ا بالسيف ما قال ابن دارة، وفتحوا باب الموت على مصراعيه، وومحو
  .العنوان كتبه عرب فلسطين بالصفاح لا بالأقلام، وهذا هو الواجب شرعه عرب فلسطين لجميع العرب

ما لا يتم الواجـب إلاّ  أعمال عرب فلسطين مقدمة فأين الكتاب؟ وطليعة، فأين الكتائب؟ وواجب فأين 
  به؟



من سبيل، إنما السبيل علـى العـرب في مشـارق الأرض و مغارـا،       -بعد ذلك -ما عرب فلسطين 
حكومات و قادة و شعوبا رجالا و نساءا، وليست القضية قضية جماعة أو حكومة أو قطر؛ وإنما هي مسألة العرب 

قضية استعمار أحـول، رجلـه في    -بعد  -ثم هي . القيام ا جميعاجميعا؛ لا يستبرئون لعهد العروبة وأمانتها إلاّ ب
  فلسطين وعينه على العراق والخليج وأعالي اليمن، وعينه الأخرى على مصر؛ فإذا لم يبادر العرب

  :بالاصطلام، بادرهم بالالتهام
  إمـا إسـار و منة          و إما دم، و المـــوت بالــح أجـــدر: هما خطتـــــا 

المال والرجال، وإن حظوظهم من هـذا الواجـب   : إن الواجب على العرب لفلسطين يتألف من جزئين
متفتوتة بتفاوم في القرب والبعد، و درجات الإمكان وحدود الاستطاعة ووجود المقتضيات وانتقاء الموانـع، وإن  

الإمداد، فبين فلسطين ومصر غلـوة  الذي يستطيعه الشرق العربي هو الواجب كاملا بجزئيه لقرب الصريخ، وتيسر 
و . رام، وبينها وبين أجزاء الجزيرة خطوط وهمية خطّتها يد الاستعمار، وإذا لم تمحها الجامعة فليس للجامعة معـنى 

  .إذا لم تبل لمحوها هذا اليوم فيوشك أن لا يجود الزمان عليها بيوم مثله
، والاعتزام الذي لا يلتقي بالهوينا، والحسـم الـذي   واجب الدول العربية التصميم الذي لا يعرف الهوادة

يقضي على التردد، والنظام الذي ينفي الفوضى والخلل، والرأي الذي يرد ليل الحوادث صبحا، والإجماع الـذي لا  
  "...يحيى"ولا بموت " عبد االله"ينخرق بحياة 

وب الزعامة و نقائصها مـن تطلّـع   وواجب زعماء العرب أن يتفقوا في الرأي ولا يختلفوا، وأن يتوقوا عي
لرياسة عاجلة، أو تشوف لرئاسة آجله؛ و أن يوجهوا بنفوذهم جميع قوى العرب الروحية والمدية إلى جهة واحـدة  
وهي فلسطين؛ وأن لا يفتتنوا بما يفتحه عليهم العدو من ثغر في اليمن أو في شرق الأردن، ليشغلهم بالجزيئات عـن  

  .سهم بينهم، وأن يكونوا على اتصال وتعاون مع الحكومات العربيةالكليات و ليجعل بأ
وواجب كتاب العرب وشعرائهم وخطباءهم أن يلمسوا مواقع الإحساس ومكامن الشعور مـن نفـوس   
العرب، وأن يؤججوا نار النخوة والحمية والحفاظ فيها، وأن يغمزوا عروق الشرف والكرامة والإبـاء منـها، وأن   

الراكدة، والمشاعر الراقدة منها، وأن ينفخوا فيها روحا جديدة، فيها كل ما في السيال الكهربائي مـن  يثيروا الهمم 
  .نار ونور

وواجب شعوب الشرق العربي أن تندفع كالسيل، وتصبح صهيون وأنصاره بالويل، و أن تبذل لفلسـطين  
لزمن إذا لم تبذل في نائبة النوائب؟ وما قيمـة  كل ما تملك من أموال و قوات، و ما قيمة الأموال المدخرة لنوائب ا

  الأقوات المحتكرة لمصائب القحط إذا لم تدفع ا مصيبة المصائب؟
انطلقت من عقلها، تظاهرت وتضافرت، وتوافت  -روحيها وماديتها -و واالله يمينا برة لو أن هذه القوى 

بد، ولأزعجت أنصاره المصوتين إزعاجـا يطـير   على فلسطين و توافرت، لدفنت صهيون ومطامعه وأحلامه إلى الأ
  ".عربي"صوام، ويحبط ثوام، ويطيل صمام ويكبت أصوام، ولأحدثت في العالم الغربي تفسيرا جديدا لكلمة 

  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :النص السابع 
   1948فريلأ 5من جريدة البصائر،  30نشرت في العدد ... : أمـــا عرب الشمال الإفريقي 

أما عرب الشمال الإفريقي فهم عرب ولا فخر، وواجبهم في إنقاذ فلسطين هو واجب جميع العرب مـع  
االله لعرب الشمال الإفريقي وما يلقون من ظلم الجار، وبعد الـدار، وعنـت الاسـتعمار،    ...ولكن. اعتبار العذر

ولكن أحد الفريقين يعلن هـواه  : هر الجوانح يتجاورون مع اليهود في وطن، ولكل منهما في فلسطين هوى ملح يص
  .إلى حد العربدة فيعذر ولا يعذل، والآخر يخفي هواه ويخشى أن تنم عليه نأمة فيناقش الحساب

يقيم اليهود معسكرات التدريب، ويجهزون سفن التهريب، كل ذلك تحت سمـع الاسـتعمار الفرنسـي    
ين الغافية، ولو هم العرب بشيء من ذلك أو بأقل القليل منه، لقامت وبصره، فلا يجدون إلا الأمن و العافية، و الأع

قيامة الاستعمار الفرنسي، واستخرج لكل حركة اسما مما اشتمل عليه قاموس المحرمات، وربط بكل اسم منها عقوبة 
  .تنص عليها القوانين المّخرة لوقت الحاجة



فرنسيون بالاسـتلحاق علـى مـذهب الأسـتاذ     ويسافر اليهود إلى فلسطين أو إلى حيث يشاؤون لأم 
، والتدجين من لوازمه تشديد المراقبـة، وتغلـيط   )مدجنون(، ولا يستطيع العرب أن يجاوزوا الحدود لأم )كريميو(

  .المعاقبة
ويجمع اليهود عشرات الملايين باسم فلسطين لتكون في السلم أدوات تعمير، وفي الحرب آلات تقتيـل و  

بينهم وبين ذلك قانون ولا كانون؛ ولو أراد العرب شيئا من ذلك لوجدوا أمامهم القوانين العائقة،  تدمير، فلا يحول
  .والإجراءات الخانقة

ويرى الرأي العام الفرنسي المسيطر على هذا الشمال، و من ورائه الضمير الأوربي الذي يؤمن به بعـض  
ض من عنان الحرية لليهود حتى يرجعهم إلى الحد المعقـول، ولا  الأغرار منا، هذا التفاوت في العمل والمعاملة، فلا يع
  .يسلس للعربي حتى يقفوا مع اليهود في درجة واحدة

بعض الإنصاف يا أصحاب هذه الضمائر المظلمة، فإنا لا نسألكم الإنصاف كله، أتعـذرون اليهـود في   
حهم لإخوام في فلسطين، ولا تعـذرون  إجلام على فلسطين، و جمعهم الأموال للاستيلاء على فلسطين، وتسلي

العرب إذا هم فعلوا مع إخوام في فلسطين شيئا من ذلك؟ أترخص حكوماتكم ليهود العالم في الهجرة إلى فلسطين، 
وتيسر لهم سبلها، وتبيح لهم خرق القوانين الدولية المسطورة، فإذا حاول العربي شيئا من ذلك رد وصد، وإذا دعـا  

لا والذي طواكم على هذه الضمائر، ومـا أرتنـا   : إلى شيء من ذلك عد مشوشا متعصبا وعنصريا  داعي العرب
الحقيقة إلا أنكم أئمة العنصرية وأقطاا، وما أرتنا التجربة إلا أن كل شعب بنى حياته على العنصرية كانت هي علة 

  .موته
آمنا بأن السحر الذي أبطله موسى قـد أحيـاه   بأن العالم المتحضر قد ود، و -على بداوتنا -آمنا الآن 

أشياعه ولكن بغير أدواته، أبطله بعصا الخشب، وأحيوه بحبال الذهب، وآمنا بسفسفة القضايا العقلية الـتي تحيـل   
وإذا عقيدتا الصـلب لعيسـى   ... اجتماع الضدين حين رأينا التضاد يجمع طرفيه في دائرة مغناطيسية فإذا هو ممكن

كلّ ذلك لأنه لا ضمير ... تمعان في هالة من البريق المغشي للأبصار والبصائر، فكأنه لا تألية ولا صلبوالتألية له تج
  .ولا قلب

تعالوا نقامركم مقـامرة لا  . إلى كلمة سواء بيننا وبين اليهود... تعالوا يا أصحاب هذه الضمائر المنفصلة
 –ها مقامرة تفض التراع الذي أعياكم أمره، وراع العالم شـره  يقترحها إلا عربي، ولا يقدم عليها إلا حر أبي، ولكن

دعونا من التقسيم فالرقعة ضيقة بأهلها، ومن الوطن القومي فالكلمة ضائقة بمعناها، وهلّم بنـا الحـل    –في لحظة 
  .الناجز، والفصل الحاجز

ط إلا أن يكونـوا  احشدوا على فلسطين جيشا من الصهيونيين من نبت الشرق أو غرس الغرب ولا نشتر
صهيونيين، ونكل إليكم عدده، ونحشد نحن بإزائه جيشا من العرب ولكم علينا أن يكون أقل من جيش اليهود عددا 
في الثلثين، على شريطة واحدة، و هي أن يكون سلاح الفريقين متكافئا في أنواعه و أصنافه وألوانه؛ ثم اضمنوا لنـا  

أن الصحراء لا يتسرب منها أحد؛ و لتبقوا أنتم، ويهود العـالم و عـرب   أن البحر لا يقذف بمدد، و نضمن لكم 
العالم، نظّارة متفرجين لا إعانة ولا إمداد، ولا هجرة ولا جهاد، ثم نفوض إلى الجيشين حلّ المشـكلة بـالموت في   

لك تحية و سلاما، ميقات يوم معلوم، فإن غلب الصهيونيون سلّمنا في فلسطين، وآمنا بالوطن القومي، وزدنا على ذ
ونئة و إكراما؛ وإن غلب العرب كان الجعل متواضعا يزينه الرجوع إلى الطبيعة و هو بقاء فلسطين عربيـة تظـلّ   



وتجلي لليهود الدخلاء الذين نجموا مع قرن الصهيونية ودخلوا فلسـطين باسمهـا   . اليهود الأصلاء بالرعاية والحماية
  .وعلى صوا و دعوا

ومع ذلك فقد رضينا . مقامرة تنطوي على مغامرة، و إنّ فيها لكثيرا من المحاباة لليهود -ترون كما -إا 
كلمـة  "أقولها و أنا مسلم، والمسلمون يسعى بذمتهم أدهام، وعربي و العرب هم الذين وضعوا ... ورضي العرب

  .للعالم و أفهموه معناها" الشرف
أشنع ما يسجله التاريخ تألب أمم على أمة، و انتصـار أقويـاء    فاعلموا أن -ولن تفعلوا -فإن لم تفعلوا 

  .لباطل، و إن أقبح ما تقع عليه العيون جان يتجنى وظالم يتظلّم
إن عليهم لفلسطين حقا لا تسقطه المعاذير، ولا تقـف في طريقـه   ... ونرجع إلى عرب الشمال الإفريقي

هذا الحـق هـو     » خصوصي للمستعمرات هذا الحق   « القوانين مهما جارت، ومهما كانت فرنسية من ماركة
  .الإمداد بالمال ومن أعان بالمال فقد قام بالواجب بأثقل شطريه

إن فلسطين ليست في حاجة إلى أرائنا، فلها من أراء مداره العرب ما هو كرؤية العين حسا، وكأخذ اليد 
  .لمسا، و كفلق الصبح إشراقا وكشفا

، فلها من أشبالها وممن والهم عديد الحصى، وما فيهم إلا من يعتقد أن موتـه  وليست في حاجة إلى رجالنا
حياة لوطنه، وأن نقصه من عديد قومه زيادة فيهم، ومهما استمد الصهيونيون الرجال من أوربا فأمدم بـالأخلاط  

الحضـارة، واسـتمدوا    والأنباط والعباد يد والرعاديد، من ربائب النعيم، وعشاق الحياة، أمشاج النسب وأمساخ
  :الجزيرة فأمدم بكل مصداق لقول القائلة

  و مخـــــــرق عنــــه القميــــص تخالـــــه                  
ـــاء                                               ـــن الحيـــ ـــوت مـ ـــط البيــ وســـــ

  سقيمــــا
  اللــــواء رأيتــــه حتــــــــى إذا رفـــــع                  

ــى اللــــــواء                                              ـــميس عل وســـــــط الخـــــ
  زعيمـــا

   »  فأي رجال بادية ترانا  « :وبكل مصدق لقول الأول 
يرهب عدوك ويحمله على احترامك، أن تكون عاقلا حازما، وأن تكـون فعـالا لا قـوالا، وأن      إن مما

ب واجب علينا نحن العرب الذين ابتلينا بالاستعمار ووضعنا منه في هذا الوضع الشاذ، أن نلوذ في مثل قضـية  أوج
وقد ارتفعت بعض . فلسطين بالعقل يحمينا من المزالق، و بالحزم يحمينا من التقصير، وأن لا نقول إلا ما نستطيع فعله

ت لا تملك وسائلها، و بدرت كلمات عاثرة لم يملها التدبر، و الأصوات هنا و في تونس تدعو الأمة العربية إلى غايا
لم تقومها الحكمة، فكانت نتيجتها الطبيعية احتقار خصومنا لنا واستخفافهم بنا وكأنه لم يكفنا اامهم لنا بأننا أمة 

سوس على ذلك، أقوال، واسترسال مع الخيال، وأن كلامنا جعجعة بلا طحن، حتى جئنا نضع في أيديهم الشاهد المح
  ومن لي بعرب كالعرب، لا يقولون إلا ما يفعلون؟

لا نستطيع إمداد فلسطين بالرجال لأنه ليس لنا ما لليهود من تسهيلات، وليس عندنا مـا عنـدهم مـن    
وإنما نستطيع أن نمد بالمال، فليعمل العاملون لذلك و ليقفوا جهودهم على ذلك، فإنه أيسـر  . اتصالات و مؤسسات

ا و أنفع لفلسطين، وليقم أهل الرأي و الثقة بتكوين لجان مركزية في العواصم تتفرغ منـها لجـان فرعيـة في    علين



ولتقم الأمة بواجبها، ولتعلم أن الغالي رخيص في سبيل عروبة فلسطين، وأن صـوم  . الأقاليم، وليعلنوا عملهم للأمة
قير، وإن هجر الشهوات أسبوعا من الشـهر و إرصـاد   أسبوع في الشهر ادخار نفقته لفلسطين لمما يسهل على الف

نفقاته لفلسطين لمما يسهل على الغني، وأن هجر الملاهي المبيدة للمال شهرا كاملا ووقف ما كان ينفق فيها علـى  
فلسطين لأمر ميسور للفقير والغني معا، وإن التعفف عن كماليات الحياة عاما كاملا و شراء شرف الدهر بقيمهـا  

 بعيد من همّة العربي، وإن النور الذي أشرق في نفس عثمان بن عفّان فخرج من ماله وجهز جيش العسـرة  لأمر غير
  .لغير غريب عن نفس المسلم

  ...!ألا هل بلّغت؟ اللهم اشهد
أما أنا، كاتب هذه السطور، فوالذي روحي بيده لو كنت أملك ما يملك العموري من سـخل، أو مـا   

أو ما يملكه الفلاّح من أرض، أو ما يملكه الحضري من دور ورباع، أو ما يملكه الكانز من يملكه البسكري من نخل، 
ورق وورق، لخرجت من ذلك كلّه في سبيل عروبة فلسطين، ثم لا تجدني مع ذلك منانا ولا كنودا، ولكنني أملـك  

صا، بكتبـها وخزائنـها تحـت    في هذه الدنيا مكتبة متواضعة هي كل ما يرثه الوارث عني، وإنني أضعها خاصا مخل
تصرف اللجنة التي تشكّل لإمداد فلسطين، ولا أستثني منها إلا نسخة من المصحف للتلاوة، ونسختين من كل من 

  .الصحيحين للدراسة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

  :النص الثامن 
  1948وان ج 7من جريد البصائر،  30نشرت في العدد : قيمة عواطـف المسلمين في نظر فرنــسا

، وفرنسا أحد )على الباطل(على ما يسمونه مجلس الأمم المتحدة  -يوم عرضت -عرضت قضية فلسطين 
أعضائه، فوافقت على التقسيم، ولم تراع مصلحتها الحقيقية، ولم تحترم شعور المسلمين وعواطفهم؛ وكانت في تلك 

ام لا يصح الائتمام به في شريعة العقل، لأنه سفيه باع مـا لا  الموافقة مقلّدة لا مجتهدة، وتابعو لا مستقلّة، ومؤتمة بإم
يملك بالنسيئة لا بالنقد، و ليتها إذ أخطأت العدل في تلك القضية أصابت الكياسة، ولو كانـت كياسـة صـورية    

في ذلك رخيصة، كتلك التي تسترت ا إنكلترا قريعتها في الاستعمار و كثرة العلائق بالمسلمين؛ فقد وقفت إنكلترا 
ولكنه لا يخلو من كياسة محـدودة بحينـها، و بـه    : اليوم موقفا قال بعض الناس إنه مصانعة، و قلنا نحن إنه مخادعة

حفظت للعرب والمسلمين ما يحفظه التاجر للعملاء، أو المسافر للزملاء، أما فرنسا فقد تجلّت في ذلك الس بكل ما 
راح، و تحد لعواطف المسلمين، واسـتخفاف بشـعورهم، ثم نكـص    في العرق اللاتيني من حقد وقاح، و بغض ص

و لكـن  . الرئيس المفتون و بدا له في التقسيم بداء  فشك وارتاب، و شكّك و أراب، ولم يستقر له المسـألة رأي 
ثم أعلنت دولة إسرائيل اسـتعجالا لتعـبير رؤيـا    . فرنسا لم تنكص ولم تشك، كأنّ لها عند العرب و المسلمين ترة

صهيون، و تحقيقا لحكم المهوسين من أتباعه، و بادر راهب البيت الأبيض بالاعتراف المتفق عليه، فما كـان مـن   
توقّفـت عـن    -لأمـر مـا   -فرنسا إلا أن تجلّبت شفاهها على الاعتراف، وهامت به و حاومت حوله؛ ولكنها 

  .سرائيلالاعتراف، وأرسلت بدله التحيات الأخوية و التهنئات القلبية لدولة إ
نحن لا نجهل تغلغل الصهيونية في فرنسا، ولا نجهل تحكّم اليهودية في مرافقهـا الحيويـة، وفي جهازهـا    
الحكومي، بل في كياا الذي هي به أمة؛ بل نعد فرنسا ومستعمراا كلّها مستعمرة واحدة يهودية، بل نسـتغرب  

م، لم يفقدوا فيه إلا الاسم وما أهونه؛ بل نحن نعتقـد  مطالبة اليهود بوطن قومي، مع أن فرنسا كلّها وطن قومي له
أم يطالبون فلسطين بوطن ثان بعد تحصيلهم على الوطن الأول؛ بحيث يكون لهم من فلسطين وطن؛ فيـه المـنى و   

يكون الأحلام، و إرواء الظمإ التاريخي، وإشباع الهوس الديني، والنكاية في المسلمين بالتسلط على قبلتهم الأولى، و 
ذلك الوطن في الأخير مفتاح الشرق؛ ثم يكون لهم من فرنسا وطن فيه المال والجاه ومتع الحضارة، والأخذ بناصـية  

  .التجارة، و السلطان الفعلي على الوزراء والوزارة، و النكاية في الكنيسة المسيحية بالاستيلاء على بنتها البكر
بنفوذهم، أو انسياقا بعصاهم، وهذا هو الصـحيح، ولم  فعلت فرنسا كل ذلك خوفا من اليهود، أو ثأرا 

تفعله مجاملة لهم؛ إذ لو كان للمجاملة هنا مجال لكان العرب و المسلمون أحق من تجامله فرنسا، وهي الـتي طالمـا   
  .بأا دولة إسلامية -في معرض الافتخار -رفعت صوا 

ه، وتستميت في سبيل الاحتفاظ بـه ، خمسـة و   في المغرب العربي الذي تتحكم فيه فرنسا، وتستأثر بخيرات
عشرون مليونا من العرب المسلمين؛ و كلهم أعطوا فرنسا ولم يأخذوا منها؛ في حين أن اليهود أخذوا منـها كـل   



شيء، ولم يعطوها شيئا؛ ولكلّ هذه الملايين هوى في فلسطين، واعتقاد لعروبة فلسطين، ووشائج قربى مـن عـرب   
لسياسة و الكياسة مما يتقاضى فرنسا أن تراعي عواطفهم نحو فلسطين، وأن تتباعد عن كل فلسطين، فكان واجب ا

ما يجرحها، وأن تتخذ من ذلك كلّه ذريعة للحياد؛ ولو فعلت لربحت من إرضاء هذه الملايين من القلوب مـا هـو   
  .بيدهاأعود عليها بالخير من دولارات أمريكا، و لكنها لم تفعل ولن تفعل لأن الأمر ليس 

إن فرنسا دولة إسلامية، مع أنه ليس للمسلمين أية : من الغريب أن الفرنسي الرسمي يسهل عليه أن يقول 
إن فرنسا دولة يهودية، مع أن اليهود فيها هم كل شيء، وهو يقول : يد في تسيير الدولة، ولا يسهل عليه أن يقول 

فما أشبه الفرنسي في هذا الباب بالمتألّـة المغـرور، يلعـن    . قاراالأولى رياءا وافتخارا، ولا يقول الثانية أنفة و احت
  .الشيطان وهو متبع لخطواته

  
  :النص التاسع

  1948أكتوبر18من جريدة البصائر،  30نشرت في العدد : عيد الأضحى و فلسطين 
  النفوس حزينة، واليوم يوم الزينة، فما نصنع؟

  مجردون؟ إخواننا مشردون، فهل نحن من الرحمة و العطف
  .تتقاضانا العادة أن نفرح في العيد و نبتهج، وأن نتبادل التهاني، وأن نطرح الهموم، وأن نتهادى البشائر

تمونعنى بقضيتها و ،وتتقاضاها فلسطين أن نحزن لمحنتها ونغتم.  
م حتى ينعموا، وأن لن نطعـم  ويتقاضانا إخواننا المشردون في الفيافي، أبدام للسوافي، وأشلاؤهم للعوافي، أن لا ننع

  .حتى يطعموا
هل أتى عباد الفلس والطين، ما حلّ ببني أبيهم في فلسطين؟ أيها العرب، لا عيد، حتى تنفـذوا في  ... !ليت شعري

  صهيون الوعيد، وتنجزوا لفلسطين المواعيد، ولا نحر، حتى تقذفوا بصهيون في البحر،
  .ويضحى ولا أضحى، حتى يظمأ صهيون في أرض فلسطين

حرام أن تنعموا و إخوانكم بؤساء، وحرام أن تطعموا وإخوانكم جياع، و حرام أن تطمـئن  : أيها العرب
  .بكم المضاجع و إخوانكم يفترشون الغبراء

افهموا ما في هذا العيد من رموز الفداء و التضحية والمعاناة، لما فيه من معاني الزينة والدعة والمطاعم، : أيها المسلمون
  .ك حق االله على الروح، وهذا حق الجسد عليكمذا

إن بين جنبي ألما يتترّى، وإن جوانحي نارا تتلظّى، وإن بين أناملي قلما سمته أن يجري فجمح، وأن يسـمح  
  .فما سمح، و إن في ذهني معاني أنحى عليها الهم فتهافتت، وإن على لساني كلمات حبسها الغم فتخافتت

  ـــاحهم        نـــطقت و لكـــن الرمــــاح أجرتـــه فلو أنّ قومي أنطقتني رم
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
      

 ستـة نصوص: اموعة الثانيـة  - أ
  :النص الأول

  1948ماي  10، 35نشرت في جريدة البصائر العدد: ذوق صحفي بارد
ل على كثرة مصائبها محنة لا تحل إلا بعزائم وعقائد و إيمان تظاهرها أموال و رجا" ااهدة"تعاني فلسطين 

وتفاوت تلك المصائب في الشدة والنكاية والإيلام فإن أشد تلك المصائب أوجعها إيلاما تحذلق بعـض الأقـلام في   
كأنما تنعاها قبل الموت ونعيق بعض الغربان البشرية بأخبار الهزائم وتسـويد بعـض الصـحف    " الشهيدة"تسميتها 

  .لأطرافها حدادا عليها
وتجللوا صـحفكم  " الشهيدة"أماتت فلسطين حتى تصفوها بـ  !في الذوق أيها الصحفيونما هذه التفاهة 

  .بالسواد حدادا عليها
إن فلسطين حية و لكنها تجاهد ومأزومة ولكنها تكابد و لفـألكم  ... إن لم يكن فعال فليكن حسن فال 

  ...الخيبة
  أتدرون أن ذوقكم هذا لا يحلو إلا لخصوم فلسطين؟

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :النــــص الثــــــاني
  1948جوان  21، 40نشرت في جريدة البصائر العدد : نداء و تحذير إلى الشعب الجزائري المسلم العـربي

  :أيها الشعب العربي المسلم 
في هذه الظروف الدقيقة التي تجتازها فلسطين العربية وفي هذا الصراع العنيف الذي حمل عليـه إخواننـا   

لا وألجئوا إليه إلجاء لا خيار فيه، وفي هذه الحرب المستعمرة التي يوشك أن تضيق ا الرقعة فيتطاير شررها العرب حم
إلى جوانب العالم فتحرقه أو تغرقه، وفي هذه الأزمة التي عقدها الطمع فعجز عن حلّها العالم الذي لم يعرف القناعة، 

الذين لم يعرفوا الحق، وفي هذه المعركة التي قسـمت كـلا مـن     وأنشأها الباطل فلم يستطع التغلب عليها الرؤساء
بعض أسلحتهما الحديد و النار، و بعضها الرأي والمكيدة، وبعض أسـبام  : العالمين الملحد والمتدين إلى معسكرين

يك مخلصـين  في هذه الظلمات المتراكمة نتوجه إل –إليها الحق الذي لا شبهة فيه، وأكثرها الباطل الذي لا مرية فيه 
  .بنصيحة تضمن استمرار السير، وحفظ الاتجاه، وسلامة العاقبة

أما الجزائر وغيرها من بقية أقطار العروبـة  . نحن نعتقد أن ميدان القتال بين العرب وبين اليهود هو فلسطين
ه العطـف  فهي ميادين شعور وعطف وأخوة وتضامن، يشعر فيها العربي بمحنة أخيه في فلسطين فيعطف عليه ويحمل

ويعتقد أن فلسطين وطن عربي كل الحق فيه للعـرب،  . على مواساته بما استطاع مما يخفف محنته أو يعينه على ظالمه
فيرد دعوى المدعين ودعاية الداعين بالحجة والمنطق، ويسمع كلمة الباطل في قومه فينقضها بكلمة الحـق، ويـرى   

مقاتلهم فيفعل مثل ما فعل، وكما أننا لا نلوم يهود العالم علـى  مواطنه اليهودي يزوج إخوانه في فلسطين أو يجهز 
لا نقبل اللوم من شخص أو من حكومة على إظهار عواطفنا نحو إخواننا  –ظهار عواطفهم نحو إخوام في فلسطين 

ل عرب فلسطين، ولا نقبل التحجير علينا فيما نستطيع إعانتهم به، ولا نرضى أن يكون حراما علينا ما هـو حـلا  
  .ومن أنصفنا أنصفناه و زدنا. لليهود



أن العربي بطبيعته رزين ساكن، وإن المسلم بطبيعة دينه مسالم متسامح، وأن الطبيعـتين    ونحن نعتقد أيضا
بعيدتان عن الشر لا تقبلانه ولا تقبلان عليه إلا مكروهتين أو مغرورتين، ونعلم مع ذلك أن الاستعمار بطبيعته كائد 

وأن . في الكيد و المكر طرائق تعجز الشياطين أن تأتي بمثلها ولـو كـان بعضـهم لـبعض ظهـيرا     ماكر، وأن له 
للحكومات الاستعمارية جواسيس وأعوانا ربتهم على افتراض الفرص لتلك المكائد وعلى اختيار الظروف لها وخلق 

ك شعور في الأمة ولو لمعـنى  فكلما عن لهم سبب تافه، أو جرت حادثة بسيطة مما يجري كل يوم، أو تحر. الأسباب
شرحوه للحكومة و أولوه، وجسموه وهولوه، وصرفوه عن معناه الطبيعي إلى مجـرى   –ديني محترم أو طبيعي محتوم 

  .آخر يوافق هوى الحكومة لتبني عليه مكائدها، وتتخذ منه ذريعة للانتقام
لعوائد أن قضية فلسطين من القضايا التي إننا لا نشك بما في أذهاننا من الشواهد، وبما عودتنا الحكومة من ا

يتخذ منها خصوم العرب و المسلمين وسيلة كيد لهم في كل أرض فيها للاستعمار سلطان و على الخصوص في شمال 
  .إفريقيا

: إن أعظم ذنوبكم في نظر الاستعمار هو أنكم رفعتم أصواتكم بطلب حقوقكم الوطنية من دينية و دنيوية 
وهو قادر . وإنما يفكر فيما يسكت هذا الصوت من ترغيب أو ترهيب. صافكم ولا في الرفق بكمفهو لا يفكر في إن

فأيكم أن يستفزكم هو أعوانه حتى يحرجكم فيخرجكم . أن يجعل من مثل قضية فلسطين وسيلة إلى ذلك الإسكات
  .وإياكم أن يجعل لكم من قضية فلسطين مشغلة عن قضيتكم الوطنية. عن وقاركم

وإن فلسطين قطعة من جزيرة العرب الـتي  . وإن إفريقيا الشمالية وطنكم الكبير. ائر وطنكم الصغيرإن الجز
و إن الرجل الصحيح الوطنية هو الذي لا تلهيه الأحداث عن القيام بواجبات وطنيـة الأصـغر   . هي وطنكم الأكبر

  .والأكبر
. ما يؤلم ضـمائركم  نكم وتقرأ وقد ترون في هذه الظروف ما يستفز أعصابكم وتسمعون ما يجرح شعور

واعملوا . بل قابلوا كل ذلك بالسكون والهدوء و ضبط الأعصاب. فلا تقابلوا ذلك بالغضب ولا تجعلوه مثارا للشر
ويزيـد  . من الصالحات لكم ومن النافعات لفلسطين ما يطفىء الغضب ويدفع الشر فإن ذلك يزيل غضب الشيطان

يونية والاستعمارية تنسب لجنسكم العربي كل نقيصة من الفوضى والطيش و حـب  إن الدعاية الصه. حرارة الإيمان
  .الفتك والسفك وخلق الوحشة والجفاء فكذبوا أقوالهم بأفعالكم

أوت سـنة   5إلى السكون والهدوء وضبط الأعصاب فقد كانت حادثـة   -ناصحين مخلصين –ندعوكم 
واقعة وجدة بالأمس نتيجة استفزاز من أجنبي لم يـرد   وليدة تحريض من أجنبي لم يرد بكم خيرا، وكانت 1934

  .وإن العقل نعم السلاح، وإن العاقبة للصابرين. بكم خيرا، فقابلوا التحريض بالرفض، وقابلوا الاستفزاز بالصبر
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :النــــص الثــــالث 
  1948أوت  30، 47بصائر العددنشرت بجريدة ال: أدعـاية أم سعــاية؟ أم همــا معــا؟ 

أن : كتبت في الوجه الفرنسي من أحد أعدادها الأخيرة، مـا معنـاه   " المغرب العربي"إن جريدة : قالوا 
فلم نستغرب من هذه الراوية . الإبراهيمي يتجول في عمالة قسنطينة ليجمع زكاة الحبوب لفلسطين، إلى آخر العبارة

  ...كلام ثلثاه صدق" المغرب العربي"خبار إلا شيئا واحدا، وهو أن يوجد في أ
: إنه يجمع زكاة الحبوب، وهذا صدق، وقالـت  : وقالت . وهذا حق: إن الإبراهيمي يتجول : فقد قالت 

بل سيق الكلام الذي قبله إلا لأجله، وما اقترفت جريـدة  . وهذا كذب مقصود متعمد. إن تلك الحبوب لفلسطين
الجملتين الأوليين إلا أما وسيلة ومعبر إلى هذه الكذبة التي يسميها الناس كلـهم   جريمة الصدق في" المغرب العربي"

  .وتعتقدها تلك الجريدة من الحسنات الكبرى لأا تجمع بين الدعاية والسعاية: كذبة
وهو هجـر الـدروس   . كنا ينا بعض الطلبة عن منكر يعوق طلب العلم، ولا يتلاقى مع العلم في سبيل

فما قول العقلاء اليـوم  . فسمت الجريدة المذكورة هذا النهي سعاية منا بالطلبة: م بالدعايات الانتخابية لأجل القيا



فيما كتبته عن جمع لزكاة لفلسطين؟ خصوصا حين كتبت ذلك في وجهها الفرنسي لبفهمه من وجه ليه مباشرة بلا 
  ...واسطة

حين بالعمالة لقسنطينة بأن يدفعوا نصـف زكـاة   أما الصدق في القضية فهو أن الإبراهيمي تقدم إلى الفلا
الحبوب والفقراء والمساكين، ويدفعوا النصف الآخر للمشاريع العلمية التي ببلادهم، ففهموا وامتثلوا، وضل سـعي  

  .الكائدين
الجهات التي زارهـا  " باعة المغرب العربي"ذلك الكلام إلا بعد أن طاف " المغرب العربي"وما قالت جريدة 

ولكن الناس كانوا أعقل من أن نؤثر عليهم هذه . عن هذا المعروف الذي أمر به -بإلحاح -راهيمي لينهوا الناس الإب
الدعايات، وأعلم بمن يضلهم ومن يهديهم، وأعرف بمن يستزلهم عن أموالهم ليضعها في جيبه، وبمن يأمرهم بالعـدل  

ولعل هذا هو الذي تنغمـه  . ت في الآخرة ونفعا في الدنياوالإحسان ليضعوا أموالهم بأيديهم في يد االله فتكون حسنا
، ومن شـك في هـذا   "المدخول"منا تلك الجريدة وباعتها، وتنتقم لأجله من المدارس بإفسادها لأا تنقص عليهم 

ة بوجهيها ولينظر هل دافعت عن حرية التعليم العربي؟ وهل انتقدت القوانين الجائر" المغرب العربي"فليتصفح جريدة 
  والخانقة للتعليم العربي؟ وهل انتصرت للمدارس العربية التي يغلقها الاستعمار كل يوم؟

يلـزمهم   –وباعته في حديثهم عن زكاة الحبوب وفلسـطين  " المغرب العربي"إن هذا الصنيع من أصحاب 
أعـداء لفلسـطين    أما أم يعتقدون حقا أن الحبوب تجمع لفلسطين، وعليه فهـم . بواحد من اثنين ولا ثالث لهما

. وأما أم يعلمون أا تجمع للعلم، وعليه فهم أعداء للعلم يصدون الناس عـن إعانتـها  . يصدون الناس عن إعانتها
و أحد الأمرين لازم لهم . وأما أم يعلمون أا تجمع للعلم، وعليه فهم أعداء للعلم يصدون الناس عن إعانته وإمداده

  .لا يستطيعون عنه انفكاكا
  .نتعود ذكر هذه الجريدة، فمعذرة إليها هذه المرة لم
  
  
  
  
  
  
  
  

  :النص الرابع 
  1948جوان  41،21نشرت بجريدة البصائر العدد : الهيئة العليا لإعانـة فلسطين 

إعانة فلسطين فريضة مؤكدة على كل عربي وعلى كل مسلم فمن قام به أدى ما عليه من حـق لعروبتـه   
ومن سبق فله فضيلة السيق ومن تأخر شـفعت لـه   . دين في ذمته لا يبرأ منه إلا بأدائهولإسلامه ومن لم يؤده فهو 

  .المعاذير القائمة حتى تزول، فإذا زالت تعلق الطلب ووجب البدار
كل أمة على قدر استعدادها وعلى حسب الظـروف  : وقد قامت الأمم العربية والإسلامية ذا الواجب 

والوجدان فالشعور قدر مشترك بين الجميع لا يفصل فيه عربي عربيا ولا يفوق فيه  المحيطة ا لا على حسب الشعور



وقد يكـون  . وإلى الدين، والدين عهد إلهي لا ينقض. والعروبة رحم موصولة. مسلم مسلما لأن مرجعه إلى العروبة
طين الحوائل أقوى منه عند الأمـم  الشعور عند الأمم العربية أو الإسلامية البعيدة الدار، أو التي تحول بينها وبين فلس

  .القريبة الجوار، المتصلة الأسباب، الميسرة المآرب، لقاعدة يعرفها علماء النفس وهي أن الحرمان يذكي الشعور
يعد عليها الآهة تتأوهها . والأمة الجزائرية المسلمة من هذا القبيل فهي بعيدة الدار أسيرة في قبضة الاستعمار

ولكن الاستعمار لم يستطع أن يصل بكيده وقهره إلى مقر . بث تستريح إليه فضلا عما فوق ذلكوالكلمة تقولها وال
  .وهذا هما كل ما تملك الأمة الجزائرية من ذخيرة معنوية. الإيمان بعروبة فلسطين ومستودع الشعور نحو فلسطين

كانت منهمكة في المطالبة بحقها  وإذا تأخرت الأمة الجزائرية عن إعانة فلسطين بالممكن الميسور فعذرها أا
موزعة القـوى بـين    -بتدبير الاستعمار -في الحياة وكانت من أجل ذلك في صراع مستمر مع الاستعمار وكانت 

صـماء عـن الـدعوة إلى    . أحزاب متناحرة صارفة أكثر همها إلى الفوز في الانتخابات و الحظوة بكراسي النيابات
تلك . ستعمار بجميعهم وضرم تلك الضربة في انتخابات الس الجزائري الأخيرةإلى أن لعب الا. التآخي والاتحاد

  .الضربة التي لا يحمل وزرها ومسؤوليتها إلا من هيأ للحكومة أن تقدم على تلك الفضيحة
كانت هذه الجريدة كتبت فصولا متتابعة مؤثرة في قضية فلسطين فشرحت فيها كثيرا من الخفايا وكشفت 

وحق لهذه الصحيفة أن تفتخر بأا شـاركت  . ن الخبايا وقامت عن الجزائر بالحق الأدبي لفلسطين كاملاعن كثير م
  .إخواا العربيات في الشرق بجهد لا يقل عن جهودهن، وبجهاد قلمي لا يقصر عن جهادهن

ليتخذوا مـن   وكانت هذه الجريدة تكرر دعوة الأحزاب إلى الاتحاد في الشؤون الداخلية ومنها الانتخابات
. ذلك ذريعة إلى القيام بعمل جليل مشترك في إعانة فلسطين يشرف الجزائر و يرفع رأسها و لكن خابـت الـدعوة  

وكان مدير هذه الجريدة وإخوانه العلماء بذلوا من الجهد العلمي في سبيل الاتحاد ما تفرضه علـيهم عروبتـهم و   
آمالهم ومرت قضية فلسطين في أطوار سـريعة غبنـت فيهـا     ولكن خابت أعمالهم وإن لم تخب. دينهم ووطنيتهم

العروبة والإسلام أفحش غبن، وظلما أقبح ظلم وصرح الاستعمار بشواهد الأقوال والأحوال أنه أخـو الاسـتعمار   
وناصره ومقيم قواعده ووصلت فلسطين إلى الدرجة التي يجب فيها العون على كل عربي وعلى كـل مسـلم وإن   

فجددنا الدعوة إلى الاتحاد منذ أسابيع وكنا البادئين بالدعوة لا كما تزوره بعـض  . الب الاستعماربعدت الدار وتك
واتخذنا من قضية فلسطين وسيلة جديدة للاتحاد عسى أن يجتمع عليها ما تشتت مـن القلـوب   . البلاغات الحزينة

كانت الأمة التي أضناها الخلاف وكادت و. وكان للأخ الشيخ الطيب العقبي مساع محمودة في هذا السبيل. النافرة
مستبشرة ذه المساعي راجية أن تكون الحوادث لقنت رجال الأحزاب درسـا   -تكفر بالأحزاب ورجالها -بسببه 

حركة الانتصار للحريات "ولكن رجال . قاسيا يردهم إلى الصواب يردهم إلى الصواب فيما دعوناهم إليه هذه المرة
أفهمنـا في   -فبعد أن قبلوا الدعوة وحضر ممثلهم لا يحمل قيدا ولا يشترط شرطا. ا ديمقراطيينلم يكونو" الديمقراطية

  .وأنه إذا يكن ذلك فلا يكون شيء. اليوم الثاني باسم حزبه أم لا يرضون إلا بأن يكون كل شيء تحت رئاستهم
ذي غبناه مرارا ينتقم منا هذه المرة ولعلّ التاريخ ال: وقد تشكلت الهيئة العليا من أربعة على الصورة الآتية 

  .فيلجئنا إلى نشر كل شيء بشواهده و شهوده وأيامه ولياليه
  :وهذا تركيب الهيأة العليا 
  رئيس: محمد البشير الإبراهيمي 

  كاتب عام: عباس فرحات 
  أمين مـال: الطيب الــعقبي 



  نـائبـه: إبـراهيم بيـوض 
  

. رجال العلم و الثقافة ورجال الأعمال والاقتصاد وشـباب العمـل  ثم تألفت لجنة تنفيذية بالعاصمة من 
وبدت الهيأة العليا بإرسال برقية تأييد لسعادة عبد الرحمان عزام باشا الأمين العام لجامعة الدول العربيـة وبرقيـات   

كمـا   -ع ونحن ننشر الجمي. احتجاج واستنكار للحكومات المسؤولة، وقد جاءنا منها نصوص  البرقيات مع بلاغ
  .في هذا العدد -يراه القارىء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :النص الخامس 
  1948أكتوبر  11، 52نشرت بجريدة البصائر العدد" : 1"كيف تشكلت الهيئة العليا لإعانة فلسطين 

نا أن لرضي –لو أن إغفال الحقائق بعد جناية عليها وعلى التاريخ فقط، ولا يهيأ للمبطلين أن يعلنوا باطلهم 
تعصب بنا هذه الجناية ولم نكتب في هذه المسألة حرفا و لكان بحسبنا أن نقتسم الخطتين بيننا، فنعمل ويقول غيرنـا  



ولكننا جربنا فكشفت لنا التجربة عن حقيقة واقعة، و هي أننا كلما أمسـكنا عـن تجليـة    . إلى أن ينجلي الصباح
يثارا للنافع المفيد، لم مسك القوالون عن إعلان باطلهم، و اتخذوا مـن  الحقائق فرارا من المهاترات و تجنبا للغو، و إ

لذلك و عدنا بأن نكتب عن حقيقة ما تضمنه عنوان هذه الكلمة، و لـذلك نفـي   . سكوتنا حجة على أم محقون
  .وما سكتنا هذه المدة إلاّ لمصلحة كانت محققة، ثم أصبحت راجحة، ثم أمست مفسدة. اليوم بالوعد

  .خر حتم علينا الكتابة، و هو إلحاح القراء علينا في طلب بيان الحقيقةوداع آ
. تلك الكلمات المتتالية عن فلسطين، و بينا فيها لإخواننا في الشرق العربي أن في بني عمهم أقلاما" البصائر"كتبنا في 

لاّت، وناهيك بمجلـة الرسـالة،   و قد أحدثت تلك المقالات أثرها في الشرق، وعرفوا قيمتها، وتناقلتها الجرائد وا
وكتب إلينا طائفة من أدباء الشرق ومفكريه يثنون ويعجبون، كتب إلينا كاتب . فقد نقلت منها مقالة عن الإنكليز

من النجف، وآخر من الموصل، وثالث من طرابلس الشام، ورابع من جيل عامل، وخمسة من فلسطين، وجماعة من 
وقال الأستاذ فائز الصانع أستاذ الفلسفة بالجامعـة  . كلها إعجاب، وثناء مستطابمصر، وكاتبان من ليبيا، رسائل 

انه لم يكتب مثلها  من يوم : في العدد الخامس من البصائر، ما معناه " يا فلسطين"الأمريكية ببيروت حين قرأ مقالي 
ب، ونحن منهم، فبينـت أن  وقد ختمت تلك المقالات ببيان حق فلسطين على العر. جرت الأقلام في قضية فلسطين
ووقفت عند هذا الحد، وربأت بنفسي أن أحتكر الدعوة والعمل، وانتظرت وقـع  . أول واجب علينا هو بذل المال

بحمـد   -ولو شئت لفتحت اكتتابا لفلسطين باسم البصائر، أو باسم جمعية العلماء، و فيهما . المقال في نفوس الأمة
. الكلمة المسموعة في الأمة والثقة المتينة، والسمعة العـاطرة النقيـة   -من فضل االله -ولهما . الكفاية والكفاءة -االله 

ولكنني تركت الميدان لغيري، لعلمي أن في الوطن رجالا لهم سابقة الفضل في قضية فلسطين، وهيآت تحمل من هذا 
 يظهر لها في الطـور  الاسم وسام الشرف، وقد عملت في ظروف أخرى جهد المستطاع من الخير لفلسطين، وإن لم

وحكمة أخـرى في عـدم   . وقد رمزت لهذا بتقديم مكتبتي الصغيرة لأية هيأة تتقدم للقيام ذا الواجب. الأخير أثر
انفرادي بالعمل، وهي أنني كنت أترقب الفرصة المناسبة لأقوم بدعوة جديدة إلى توحيد الأحزاب والصفوف بعدما 

لي من قضية فلسطين عون على ما أريد، لأا قضية دينية قومية سياسية،  ضاعت جهودي القديمة، وأرجو أن يكون
  .ففيها من كل غرض جانب وفيها لكل هوى جاذب

أن لجنة نادي الترقي  -وأنا بمطارح غيبتي -ثم خرجت في أثناء ذلك في جولة استطلاعية للمدارس، فبلغني 
اء سائلة عني طالبة مني المشاركة في العمل، وأا عرضـت  القديمة عازمة على العمل، وأا زارت مركز جمعية العلم

الأستاذ الشيخ الطيـب العقـبي    -في داري -ولما رجعت من تلك الجولة زارني. هذا الطلب على الحزبين الجزائريين
تـود   وأا. عن اسمها ومطبوعاا وأعمالها -مسرورة -وهو الروح المدبرة لتلك اللجنة، وأخبرني بأن اللجنة تتنازل 

الانضمام إلى هيأة قوية مؤلفة من رؤساء الهيآت والأحزاب، وصارحني بأن يشاطرني الرجاء في أن تكـون قضـية   
فلسطين مباركة كأرضها فتكون سببا في جمع ما تشتت من أحزابنا، وأجمعنا الرأي على أن ندعو الحـزبين اللـذين   

المرة أن قضية فلسطين ليس فيها كراسـي ولا نيابـة،    وقوى أملي في هذه. كنت تعبت في التأليف بينهما فلم أفلح
الرئاسة، وقلت عسى أن يصدق الفال، فنجتمع على هذا العمل الجليل، ونظهـر  .... وغاب عني أن فيها شيئا اسمه 

فأمـا رئـيس   . والتزم الأستاذ العقبي بدعوة رئيسي الحزبين، وفعل. بالمظهر الذي يشرف الإسلام والعروبة والجزائر
البيان فأجاب بالدعوة واستجاب إلى الداعي، وقبل هو وأصحابه العمل مع كل أحد، لأن قضية فلسطين في حزب 

: وأما حركة الانتصار للحريات الديمقراطية فقد قال قائلهم عندما دعوا لأول مرة . نظرهم فوق الاعتبارات الحزبية
ناء الأمة في السجون، وعائلام تعـاني ألم الحاجـة   إن فلسطين هنا في الجزائر ولا شأن لنا بفلسطين أخرى، لأن أب



والجوع، ثم بدا لهم ما لم يكونوا يحتسبون من عقد الاجتماعات التمهيدية، بمركز جمعية العلماء و بنـادي الترقـي،   
اسـتغلاله   -في مذهبهم -ومن ضغط التيار الاجتماعي من الأمة، وها لهم أن نكون نحن البادئين بالدعوة لأمر يجب

فأرسلوا رائدهم السيد أحمد مزعنة معلنا لقبول الانضمام والمشاركة، وحضر الجلسة الثانية بنـادي  . لدعاية والمالل
الترقي وسمع المقررات البدائية، واقترح اقتراحا فهمنا مغزاه من أول حرف، لهذه المناسبة، وهو أن يزور كاتب هـذه  

د الحاج مصالي، لأنه ممنوع من الهبوط إلى الجزائر، وما كانت السطور والعقبي وعباس فرحات رئيسهم الأعلى السي
الحيلة لتخفى علينا، ونحن أعلم الناس بمسالك القوم وأساليبهم في الدعاية لأنفسهم، ولكننا رجحنا شرف القضـية  

رحـات  الكاتب والعقبي وبيـوض وف : فزرناه من الغد في جماعة " على طول الخط"على كل اعتبار، وقبلنا الاقتراح 
و تم الاتفاق على الهيأة واسمهـا وأعضـائها   . مزغنة و بودا: وصاطور والدكتور بن خليل، ووجدنا عنده السيدين 

ولم يجر في تلـك  . وكان سرور وارتياح، وسرت الأخبار إلى الأمة فطارت فرحا. الخمسة وأعمالها وعلى البرقيات
ة، وإنما نبه كاتب السطور إلى أن هؤلاء الأعضاء الخمسة، الجلسة ذكر للنقطة الحساسة، وهي احتكار القوم للرياس

إا مائدة مستديرة، فقلنا أـا دائـرة   : فقال القوم . كالأسماء الخمسة، متساوية في الإعراب، وليس فيها أم للباب
ب منوعـة  فأخذ لنا مجتمعين عدة مناظر على تراتي) بالتوصية(وكان المصور حاضرا معدا . مستديرة، وليس لها زاوية

أيضا، وما كانت الحيلة لتخفى علينا هذه المرة أيضا، وهي دائرة الدعاية و المال دائما و ) بالتوصية(اقترحت اقتراحا 
وقلت لهم أرسلوا لنا نسخة من كل منظر، لتداع و تنشـر،  . لكن اعتبار فلسطين طغى على كل اعتبار في نفوسنا

ككلمة تكاد حروفها تتزايل من الارتخاء . نعم: لب هذا فوجموا ثم قالوا وألح الشيخ العقبي في ط. ونحن ندفع قيمتها
كمـا   -فريق باطنه كظاهره، وفريق يـرى  : وانصرفنا والبشر باد على الوجوه، ولكن النفوس فريقان . والتخاذل

 -ينحـتى فلسـط   -أن الحصول على الصور هو غنيمة الموقعة، وهي كل ما في الباب، وما عداها  -دلت العواقب
حتى دماؤها و أشلاؤها تتخذ ذريعة للدعاية والمال، وحتى اسمها و قضـيتها  .... في يباب، ويا الله لفلسطين   سراب

  .  و تتبع الرواية يرحمك االله. تتخذ أدوات للانتفاع و الاستغلال، ولكن هذا ما وقع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  :النص السادس 
  م 1948أكتوبر  18، 53نشرت بجريدة البصائر العدد " : 2"كيف تشكلت الهيئة العليا لإعانة فلسطين

العقـبي،  : أن الهيأة تتركب من خمسـة   –كانت خلاصة ما تم في ذلك الاجتماع الذي قصصنا أخباره 
وأا هيأة إخوان لا رئيس فيها ولا مرؤوس، وإنما . وبيوض، وعباس فرحات، ومصالي الحاج، وكاتب هذه السطور

، وأن تبدأ أعمالها بإرسال برقيـات  )الهيأة العليا لإعانة فلسطين(تمعون في مكتبه، وأن اسمها يرأس كل جلسة من يج
باسمها إلى جهات مخصوصة منها برقية تأييد و إعلان لوصل رحم العروبة، ترسل إلى أمين الجامعـة العربيـة عبـد    

لمتحدة، وأن تشكل على الأثر لجنة تنفيذية الرحمان عزام باشا، ومنها برقية تنديد واستنكار ترسل إلى جامعة الأمم ا
  .تتولى جمع الهبات المالية باسم الهيأة –من أعيان الأمة لا تراعي فيهم حزبية ولا غيرها من الاعتبارات الضيقة 

وكان مصالي الحاج في أثناء الاجتماع حريصا على ذكر إخواننا مسلمي شمال افريقيا بفرنسـا، يـدمج   
ولم .  مناسبة، واستطراد بلا نكتة، كأن له فيهم أربا خاصا، أو كأن له عندهم حسابا خاصاالكلام عنهم إدماجا بلا

أتبين وافترقنا على الساعة الواحدة بعد زوال ذلك اليوم على أن نرسل البرقيات في مسائه، واقترح مصالي أن يتـولى  
، واجتمـع  )وهو انتصاري(ر معه مزغنة ، واقترح أحد الحاضرين أن يحض)وهو بياني(صوغ البرقيات صاطور المحامي 

الاثنان على الساعة الرابعة بمكتبي في مركز جمعية العلماء، ووضع صاطور صيغة البرقيات ووافق عليها مزغنـة ولمـا   
فرغا من ذلك دخلت مكتبي فوجدت صاطورا يكتب البلاغ الذي ينشر في الجرائد عن الهيأة و تلا الصـيغة علـى   

ولم يبق إلا أن تعرض على زملائـي  . ت نسخ البرقيات إلى كاتب المركز فترجمها فارتضيتهازميله فارتضاها، و دفع
  ....ليقعوا عليها، و هنا جاءت المشكلة التي دوا مشكلة فلسطين نفسها

أن يختلف الرجلان في ترتيب الأسماء الخمسة وأن يتعصب كـل منـهما    -تمرسا لا تفرسا -كنت  أتوقع 
نهما يمثل هيأة سياسية وكان من المعقول أن تمحو قضية فلسطين كل أثر حزبي في النفـوس،  لحزبه ولصاحبه وكل م

وأن تنسي هؤلاء المتحزبين أنفسهم وأحزام، وأن يحسبوا حسابا للأمة التي بلغ ا الحماس إلى أقصى حـدوده وأن  
الداعين من العلماء لأـم البـادءون    يقدروا الدعوة التي جمعتهم على اسم الإسلام والعروبة وفلسطين، وأن يحترموا

  .، ولأن وجودهم يرفع الخلاف)فوق الأحزاب(بالدعوة، والمتقدمون بالفكرة، وأم 
قال له .... أن اسم رئيسه يجب أن يتقدم على جميع الأسماء، : ولكن مزغنة خالف المعقول والمنقول وقال 

قال ... ولأن حزبه حاز الكثرة في الانتخابات .... لشرق ولماذا؟ قال لأنه محبوب ومعروف في ا: صاطور في هدوء 
ولسنا في مقام انتخاب، ولو شئت لقلت في كثرتكم وشـهرتكم مـا   . لسنا في مقام تكاثر ولا تفاخر: له صاطور

وسألاني رأيي وقد أيقنـت أن قـد   . ولكنني أنا و حزبي راضون بعد ذلك بأن يكون اسمنا في الأخير. ينقصها عليك
و كان من المصـادفات  . اصنعوا كما صنع إخوانكم في تونس بالأمس: سرائر، وتحرك داء الضرائر، فقلتظهرت ال

بين يدي فيه تفصيل ما وقع بتونس، فقرأت عليهما البلاغ والبرقيات وفيـه ذكـر   " النهضة"وجود عدد من جريدة 
. من الجواب إلا أن تونس غير الجزائـر ولم يجد . فلم يقنع مزغنة. الشيخ محمد الشاذلي بن القاضي في صدر البلاغ

وأين كنتم وأيـن  .. ولكن جمعية العلماء هي الداعية ... ولكن قضية فلسطين هي قضية فلسطين : فقال له صاطور 
كنا منذ ثمانية أشهر وعشرة أشهر؟ وأصر مزغنة رأيه، فأصر صاطور على رأيه، فأصررت على تقديم اسـم الشـيخ   



االله لقد تمنيت أن لو كان حاضر مجلسنا واحد من المغرورين ـؤلاء القـوم والمتـأثرين    و و –العقبي رفعا للخلاف 
و لعلم مـن  . بدعايتهم الجوفاء في تونس و المغرب، إذن لعرف من حقيقة أمرهم في مجلس واحد ما عرفناه في سنين

ن عند بعـض رجالهـا أفكـارا لا    هذا الس أن الجزائر المسكينة تستدفع البلاء الأسود يالبلاء الأزرق، و لصدق أ
  ....ولتحقق أنه ليس من المحال وجود مترلة بين الإقرار والإنكار . كالأفكار

أن هذه  مشكلة لا يضطلع بحلها، ومعضلة لا يستقل بحملها، ولا بد مـن  : وفي ختام الجلسة قال مزغنة 
وافترقنا على أن يعرض مزغنة مشـكلته  . قبلونوأنذرنا بأم لا ي. ذا اللفظ، وهو يعني به الشبان) الصغار(مشورة 

على صغاره فيحكموا حكمهم فيها و يرجع إلينا بالقول الفصل غداة غد، و انتظرناه صباح الغـد فلـم يرجـع،    
أن المسألة لا تحتمل التطويل، فأفهمنا أا في نظرهم من أطر المسائل : وصادفناه أنا والعقبي في الطريق العام فقلنا له 

  .وأجل الوعد إلى المساء، ولكنه لم يرجع ولم يف بالوعد. فيها) موقف(بد لهم من أخذ ولا... 
أما أنا فلم يزدني ذلك كله علما بالقوم وبأساليبهم في اللعب والدوران فقد بلوم في جميـع المواقـف، و   

. م تصويبا و تصـعيدا نفضت جعام جعبة جعبة، وتقربت شعام شعبة شعبة، ودرستهم تقريبا و تبعيدا، وخاطته
و أنا قديم العهد بدراسة الملل والنحـل  . إلى أن كان اتصالي م في مفاوضات الاتحاد بين الحزبين ستة أشهر كاملة

وأما الشيخ العقبي فقد بدا له منهم ما لم يخطر له ببال، و بدا له . والفرق، فغير بعيد عني أدرس الأحزاب والجمعيات
هم لا من رئيسهم، فعرض علي أن نلقى ذلك الرئيس وحده مرة ثانية إبلاغا في النصـيحة،  أن هذا التلاعب واقع من

واستبراء للذمة، و تبليغا للأمانة الدينية، فأفهمته أن العصا من العصية وشرحت له ما يجهل من الحقائق، و لكنه آثر 
لأستاذ توفيق المدني، و قصصنا عليـه قصـة   الاحتياط و إقامة الحجة، فلقينا الرئيس، يثلثنا الشيخ بيوض، و يربعنا ا
أنه لا علم له بشيء من ذلك كما هي عادته : أصحابه وسفرائه، من يوم فارقناه إلى يوم لقيناه وكنا نتوقع أن يقول 
أنه موافق علـى  : و لكنه خرق العادة و قال . معنا ومع الأستاذ العربي التبسي أيام كان يسعى للاتحاد بين الحزبين

قرره أصحابه، و أنه لا يستطيع أن ينقض منه حرفا، و لا أن يخرج عنه شبرا، وتظاهر بالأسف لكون المسألة كل ما 
وعادت به الذاكرة إلى الاجتماع . و زاد في وصف حزبه أنه حزب طاهر، وفي وصف نفسه أنه محبوب. تتعلق باسمه

للهيأة رئيسا، و أفاض في الحـديث عـن الرياسـة    الأول فعد من نقائصه بل من توطئنا على الغلط فيه أننا لم نعين 
  .ولزومها للهيآت ولو قل أفرادها، وكانت ألفاظه كلها ترشح بترشيح نفسه للرياسة

ثم تكلم العقبي فشرح له مقصدنا الحقيقي من هذه المساعي، و بين له أن العلماء قد ضربوا المثل في الحرص 
ة العلماء هي صاحبة الفضل على الوطن بما طهرت مـن عقائـد، ومـا    عللا جمع الكلمة وانتهاز أسباا، وأن جمعي

... و فصل له أعمال أصحابه فأوسعها تنديدا وتقبيحا : علمت من أجيال، وما أقامت للإسلام و العروبة من معالم 
فـأين هـذا دعـوى    ... وصرح له أن كل دعايات حزبه قائمة على التبجح بالتضحية، ولكنهم لم يضحوا باسم

  حية؟التض
مـع أن  . وهذه النتيجة.. وتكلم الأستاذ المدني فذكر أن ما وقع بالجزائر هو عين ما وقع بتونس، مع فارق

  .الحزبية في القطرين تلبس لبوسا واحدا
وتكلم الشيخ بيوض في قضية فلسطين و ما تتطلبه منا من تضـامن الهيـآت، ونسـيان الشخصـيات و     

من احترام الرجال، و صرح بالتحذير من عواقب هذا التشدد في الصـغائر،   الحزازات، و لمح لما يجب على الرجال،
  . وهذا الشذوذ الذي جاء من جهة واحدة



وطلبنا في النهاية نسخا من الصور التي أخذت لنا مجتمعين في الاجتماع الأول على أن ندفع ثمنها لتبقـى  
والناس كلهم يسـتبعدون  ... رجوا منها و لا نسخة فأكد لنا السيد الرئيس أم لم يخ... عندنا تذكرة بعمل لم يتم

  .هذا من جماعة يعدون من أبرع محترفي بيع الصور
  .وخرجنا مزودين بما شاء االله من معلومات جديدة في علم النفس

وشيء  -والفصل الأخير من هذه الرواية هو أن مزغنة الذي لم يف بالوعد لم يرجع إلينا بنفي ولا إثبات 
أذاع بيانا عن هيأة حزبية خارجة عن الاتحاد، ليس فيها إلا اسمه وعنوانه وـذا   -في ذلك اليوم -ه وهو أن: آخر 

حقق مبدأ أساسيا من مبادىء حزبه وهو أنه لا يعمل مع أحد ولا يتحد مع أحد، لأنه وجد للخلاف، وعاش على 
حقيقة علمناها منذ سنتين، وجعلـها  و ذا كشف الغطاء عن . إلا على الخلاف -بطبيعته  -ولا يعيش . الخلاف

ليس له من الأمر شيء، وأن بينه وبين مزغنة، ادغامـا بـلا   ) شرفي(وهي أن رئيسهم رئيس  –الغافلون المغرورون 
قبضـة  : وأن ذلك الرئيس الشرفي أسير في قبضـتين  .... كما يدغم اللام في اللام، فلا يظهر إلا المتحرك .... غنة

فمن كان في قلبه شيء من الشفقة . ة المزغنية، وأن هذه العصابة تستغل اسمه، وتستذل رسمهالحكومة، وقبضة العصاب
  .على الرجل، وفي يده شيء من القدرة على إنقاذه، فلينقذه من أسر أصحابه

يتقولون علينـا   –وأخذ هو وجماعته وورقتهم ذات . ثم أخذ يوهم أنه هو البادىء مع سكوته ثمانية أشهر
  ... الأقاويل

تم تكوينها في ذلك اليوم، وقامت علـى  ) الهيأة العليا لإعانة فلسطين(والفصل الأول والأخير في الرواية أن 
وفي ذلك اليوم تكونت اللجنة التنفيذية من أهل العلم والفضل . أربع دعائم قوية متينة تتمتع بالثقة التامة في الماليات

، وجعلنا شعارها الحكمـة  )هيأة الاتحاد ( صلي، وأطلقنا عليها وصف والجاه من الأمة، واحتفظنا للهيأة باسمها الأ
والصمت، ثم شرعنا في العمل في خواتم رمضان المبارك، فاجتمع لدينا من هبات المحسنين عدة ملايين من الفرنكات 

ونا عنـها بعـض   أبلغناها إلى مأمنها في فلسطين، و استلمنا الشهادة القاطعة على وصولها، ورفعنا رأس الجزائر، ومح
  .وما زلنا جادين في عملنا الصامت لا ضوضاء ولا جلبة. التقصير

 –أما القوم فقد عملوا في ثلبنا وتنقصنا أضعاف ما عملوا لفلسطين، ولو كنا نعلم أم يعملون لفلسـطين  
فقـد   -هذه المرة  حتى في -على أم لم يستغنوا عن الالتجاء إلى اسمي ... للقوا منا كل إعانة وتشجيع  –حقيقة 

وليسـت   -قامت الشواهد، وقام الشهود على أم جمعوا المال لفلسطين هنا وفي فرنسا باسم كاتب هذه السـطور 
  .هذه بأول مرة ارتكبوا فيها هذه الخطيئة

لما خططنا في  –ولولا اقتضاء التاريخ والحقيقة، ولولا الاستجابة لطلاا . هذا بيان مجمل للحقيقة بلا تعليق
  .هذه الرواية حرفا

  ....          أو التعليق .... الإلغاء .... فنسأل أهل النحو، أي اللفظين أصلح؟ .. أما التعليق 
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نص واحد: اموعة الثالثـة –ج 
  : النص

  1953جانفي 23، 214نشرت بجريدة البصائر العدد: صوت من نجيب فهل من مجيب
ة تكريم للقائد الشعبي العظيم محمد نجيب أقامتها جمعية من الجمعيـات العاملـة   حضرت قبل أسابيع حفل

للإسلام و سمعت خطبا عادية في المعنى الذي أقيمت له الحفلة، و سمعت قطعة من الشعر أشهد أنه شعر حي صادق 
لـبي جرحـا   في تصوراته وتصويراته ، و انه مس مكامن الإحساس مني حينما مس فلسطين، وكأـنما غمز من ق

و كأن أقلها عن مصـر و حركـة الجـيش وأسـباا     : ثم سمعت في الأخير كلمة القائد البطل . مندملا على عظم
  .وأهدافها، وأكثرها عن فلسطين وحرا وحالة أهلها المشردين

 الرئيس لأنني كنت أسمع كلام قائد لا كلام رئيس، وكنت أسمع كلامه فأفهمه: القائد و لا أقول : وأقول 
: وينتقل بالسامع من خبر إلى خبر ومن وصـف إلى وصـف   : معنى هو الذي تفيده الألفاظ والتراكيب : بمعنيين 

فيه من القيادة أمرها و يها و حزمها وصـدقها  ... وهو تن هذا الكلام نفسه قائد: ومعنى آخر مساوق له ممتد معه 
من ذلك كله أن القيادة هي صفته الذاتيـة، خلقـت   وواقعها وتوجيهها ومضاؤها وجرأا وجميع خصائصها فافهم 

وكونتها تربيته الشعبية كما أن الإقدام هو صفة الأسـد  : ولونتها فطرته السليمة . معه مستسرة معه في روحه ودمه
الذاتية التي خلقت معه، فلما أدت قيادته العسكرية  رسالتها و بلغت مداها انقلبت قيادة عسكرية شـعبية سماهـا   

إلا امتداد لقيادته العسكرية، والقائد القوي الخصـائص في الأمـة الكـثيرة      -في الحقيقة -رياسة وما هي العرف 
  .النقائص، لا يزال يخرج من حرب إلى حرب ويدخل من قتام إلى قتام

سمعت كلمة القائد متئدة رزينة فلما لمست فلسطين ظهرت شجية حزينة فنطق بالصدق ولا أصدق مـن  
. ومحمد نجيب إذا تكلم عن حرب فلسطين، وصور نكبة فلسطين كان الراوية الثقة والضابط العدل: شهادة العيان 

ثم برأ الشرف العسكري العربي كله مـن  . قبول الهدنة وفقد السلاح: وعللها باثنين : وقد حلل تلك السبة الخالدة 



، ولكن عدة لقبول الهدنة أحد سـببي  وصمة التخاذل، ولم يعرج على التخاذل السياسي بين ملوك العرب وساستهم
فإن الراضين بالهدنة هم رؤساء الحكومات العربية من ملوك وساسـة  . النكبة وأبلغ من التصريح في الاام والتجريح

  .لا قادة الجيوش
مسة الكهرباء فتحرق ولا تضـيء،   -وهو يلقيها -كانت كلمات القائد البطل عن فلسطين تمس نفسي 

 -كنت ومازلت من أشد الناس اهتماما بالحادثة، ثم من أشدهم التياعا بالكارثة فـإذا فـاتني    -يشهد االله -لأنني 
أن أشارك في وقائعها بجسمي، فلم يفتني أن أشارك فيها بقلمي، فكتبت مقالات نارية المعنى قاسية الألفاظ  -لشقوتي

نكرة، بغير أسباا المعقولة عند النـاس و لكـن   تكاد ترسل شواظا من نار و نحاس على المتسببين في تلك الهزيمة الم
لذلك كانت كلمات القائد تفيض من نفسه الجريحة و كأنما تفور ... بسبب لا يستسيغه عقل عاقل وهو قبول الهدنة

حتى إذا سكت عن ساسة العرب أحسست بانفعال كنت أتمنى أن أسكنه بشهادة حـق مـن القائـد    . من نفسي
  . فيهم، فإن شهادة الحق تؤيد الحق حتى لكأنه حقانالصادق عليهم تؤيد عقيدتي

وطننا فلسطين : وتكلم القائد البطل عن أولئك البائسين الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا 
والذين نسميهم مشردين ونحن شردناهم بما كسبت أيدينا، ووصف وصف المعايشين ما يلقونه من شـقاء و مـا   : 

، وبدأ صوته يرتفع و يتهدج وعيناه تغرورقان بالدموع فتشهد بأنه يغالب أسى كمينا وهمـا  يتجرعونه من غصص
كيف نلتذ   « :وكانت الجمل العبقرية التي تساوي الدم الذي خرج من جسمه على ثرى فلسطين هي قوله . دفينا

ء؟ لماذا لا نصـوم يومـا مـن    بالطعام، و ننعم باللباس الدفء، وعن إخواننا ليتضورون من الجوع ويفترشون الغبرا
ثم نرصد ثمنها لإطعام إخواننا الفلسطينيين و . أو أسبوعا من الشهر عن هنه من هذه الكماليات. الأسبوع عن اللحم

كسوم؟ أن الإمساك عن اللحم يوما من الأسبوع أو عن الكماليات أسبوعا من الشهر لا تميتنـا و لكنـها تحـي    
بالآبدة التي ظننت أن الجباه تندى لها عرقا، إن لم تنخلع القلوب منها فرقـا، و هـي   ثم رمى السامعين . »  إخواننا

أن من العار أن نطلب الحياة ممن أمام و نسأل لهم القوت من الدول العاتية التي حكمت عليهم بـالموت   « :قوله 
  . » جوعا، وحكمت علينا بالانحناء ذلا ومهانة

جلاها في جمل حاكية، . امعين و ما منهم إلا من له نباهة وذكر ومقامحقائق جلاها القائد على مئات الس
. و يصوره المصورون من حال أولئـك البائسـين  . تحتها معان باكية، وشرحها الوافي ينتزع مما يتصوره المتصورون

 وينتزع من تخاذل العرب ملوكا وحكومات و سادة و كبراء وشعوبا حتى ضاعت فلسطين وجاع أهلها، وتنتـزع 
  -وهم ذوو عدد -من حالة المسلمين المغفلين الذين مازالوا 

  ..    يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا 
ومازالوا يطرقون . ومازالوا يطلبون الصدقة ممن سلبهم ومازالوا يفزعون كلما لطمهم اليهود إلى الاحتجاج

  .لأمم المتحدةأبواب هذا الهيكل الخرب الذي يسمى جمعية ا
وإنمـا  : ولا أملك لها أن تكون خلية أو شجية . أنا لا أتحدث عن قلوب السامعين ومواقع كلام القائد منها

فواالذي خلق القلوب مضغا سوداء وبثّ فيها شعلا من النور، لكـأنما كانت تلك الكلمات نبالا . أتحدث عن قلبي
يح يا للعجب العاجب أفيؤمن المسلم بان المسجد الأقصى هـو  على قلبي تنثال على هدف، ونصالا تتوالى على جر

قبلته الأولى وأنه ثالث المساجد التي تشد إليها الرحال، و انه كان في ليلة من الدهر سلم الأرض إلى السماء، ومطار 
ماية هذا الحرم و جعلـه  البشرية المتمثلة في محمد، إلى الملكية المتمثلة في الملإ الأعلى أفيؤمن بذلك كله ثم لا يقدم لح

  آمنا، مهجته وماله؟



نفذ فيه عمر وصية الإسلام، و حرره أبـو عبيـدة   . إن فلسطين إرث النبوة الخاتمة، من النبوات المتقادمة
وأصحابه في الأولين من رق الرومان ورجس الأوثان، وأدت وقائع اليرموك وأجنادين شهادا على استحقاقنا لهـذا  

  .ى حمايتهالإرث واقتدارنا عل
إن أعمال أجدادنا في فلسطين وإرثها وحمايتها هي وصية صريحة لنا بالمحافظة عليها وحجة ناطقة علينا نحن 

  .قصرنا فيها أو فرطنا في جنبها فيا لتراث نبوي حماه الأسلاف الصالحون، وأضاعه الأخلاف المفرطون
ثم حق الأمر وهـم غـارون فاندهشـوا، ثم    ما أضاع فلسطين إلا العرب، وقد جاءم النذر فتماروا ا، 

وقعت الواقعة فأبلسوا، ومد خطباؤهم إلى الخطب ينمقوا وشـعراؤهم إلى القصـائد يزوقوـا، وساسـتهم إلى     
الدعاوي يلفقوا، وعامتهم إلى الخرافات يصدقوا، بينما عمد ملوكهم إلى الأمداد يعوقوا وإلى الأهواء ينفقوـا،  

أهل فلسطين، أصبحنا نقول ما قالته الجرهميـة في  : عناهم سبا وراحوا بالإبل وبعد أن كنا نقول وقضي الأمر وأوس
بل نحن كنا أهلها ولا أدري كيف تنتصر أمة تقطعت بسوء صنيعها أمما ثم تدلت في الذل ثم صارت تطلـب  : مكة 

صف ملوكها صبيانا وأكثر أدلائهـا  الرحمة من معذا، و تعطي الدية لقاتلها، ثم ارتكست في السقوط حتى أصبح ن
  .عميانا

مضت على كلمات القائد البطل أسابيع، وأنا أتحسس وقعها في النفوس، وأترقـب ثمرـا، مـن صـوم     
المسلمين عن الطعام يوما في الأسبوع أو هجرهم لبعض الكماليات أسبوعا في الشهر ورصد أثماا لدفع الغوائل عن 

فلم يظهر لهـا اثـر إلا   . تتفتق عنه العقول من أفكار وتتمخض عنه الهمم من آثار مشردي فلسطين أو لغير ذلك مما
تلك الهزة التي حركت الأيدي للتصفيق، و رسمت التأثر على الوجوه، ونشرت شيئا من التهلل علـى الأسـارير ثم   

  .لاشيء
ومبـدأ ترجمتـه   وغنما هي فكرة عبرت عنها ألفاظ،  -إن تلك الكلمة العبقرية ليست كلمة من الكلام 

حية مستجيبة لفهمنا الكلمة ذا المعنى، ولخرجنا من الحفلة منـادين   -معشر سامعيها -عبارات، ولو كانت نفوسنا
ا، داعين إليها، شارحين لمراميها، ناشرين لها في العالم الإسلامي، بادئين بأنفسنا في تنفيذها و لكننا قوم بنينا أمرنا 

طأ و السهو، لا على الجد و الصرامة، والعزة والكرامةـ واطمأننا إلى عـادة لا تطمـئن   على اللعب و اللهو، و الخ
عليها الحياة، فكل ما في أحزاننا عويل وبكاء، وكل ما في أفراحنا تصدية ومكاء، و كل استجابتنا لـداعي الحـق   

  .تشقق الحناجر تاف، والتقاء الأيدي على تصفيق
عها أذن واعية، فكرة قطر الرحمة، وهي فكرة جميلة صحبها العزم فكانت ونبتت بعد تلك الكلمة التي لم ت

جليلة، ورافقها التنفيذ فكانت نبيلة، وحيا االله مصر ولقى أهلها نضرة كما كسى أرضها خضرة، ولكن قطر الرحمة 
مـن سـحب    ما هي غلا قطر من الرحمة والمشردون أصبحوا بقعة إنسانية عطشى لا ترويها إلا الروائح والغوادي

لـو تمـت وانتشـرت    " الصوم"الخير، وأين الفكرة التي تختص بمصر من الفكرة التي تعم العالم الإسلامي؟ إن فكرة 
وصحت العزائم على جعلها عادة وموسما لم تقف عند استحياء المشردين وكفكفة دموعهم، بـل كانـت تغسـل    

  .الخزي وترخص العار، و تسلح جيشا لاسترداد فلسطين
ها هم أولاء إخوانكم المشردون على غلوة سهم منكم لو تسمعتم لسمعتم أنينهم مـن الألم  : رب أيها الع

  .يتردد، وحنينهم إلى الديار يتجدد ودعاءهم إلى االله يرتفع على كل من أضاعهم وأجاعهم
م عنـد  والعرض محل المدح والذ. إم إخوانكم، وإا أعراضكم، و القرابة موضع الثواب والعقاب عند االله

فهل تؤمنون أن يبقى أبناؤهم الناشئون في هذه . وإم انسلخوا من الزمان، فلا ماضي ولا حال ولا مستقبل. الناس



الحالة على الإسلام والعروبة؟ وهل تؤمنون أن يطول عليهم الأمد، ويستحكم فيهم اليأس منكم، فيبايعون اليهـود  
  على العبودية المؤبدة؟
من أفهمكم من معاني العروبة أا نسبة إلى جنس واعتزاء إلى جد والتصاق برقعـة  ساء مثلا : أيها العرب 

من الأرض، فعالجوا هذا السطر الخاطىء بالمحو والشطب وخذوا العروبة على أا ليست جلدة تسمر أو تصـفر ولا  
بناء مآثر وإعلاء أمجـاد،   بلدة تغبر أو تخضر وليست متاعا مما يرث الوارثون ولا أرضا مما يحرث الحارثون وإنما هي

طموح لمواطن العـز  : وغنما هي خلال تتفتح عن أعمال وإنما هي عزائم لا تعرف الهزائم ز إنما هي طموح وجموح 
وجموح عن قيود الذل وإنما هي رأي أصيل و فكر جزيل و لسان بالبيان بليل وعقل هو على الحكمة دليل وقلـب  

. وجامع هؤلاء هو العربي، وما عدا ذلك فهو تعليل بخيال وتعلـق بضـلال   للجرأة خليل فجميع هؤلاء هو العروبة
  :       وتخلق يكذبه الخلق وخيانة للعروبة في اسمها وعقوق لآباء كأنما عناهم المعري بقوله 

  ...جمال ذي الأرض كانـــوا في الحيــاة و هم                         
  عـد الممـات جمـال الكــتب و السيـرب                                  

وأم يستعدون بعد أن غمسوا أرجلهم في مـاء  . إن اليهود طامحون إلى أكثر من فلسطين: أيها المسلمون
البحر الأحمر لاحتلال مكة والمدينة فماذا أنتم صانعون؟ إن كنتم تعتمدون على أن للبيت ربا يحميه  فهذا إرهاص لا 

إنه لا حجة لنا على االله بل الحجة  علينـا  . لا يقوم بعد أن أخذ عليكم العهد بحماية البيت وهو عذر. يتكرر مرتين
وإننا لسنا من العزة على االله بحيث يخرق سننه فينا فحكمت بأن نملك ولا نملك فعودوا يعد وغبروا يغـير وحققـوا   

  .  الشرط يحقق الجزاء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وصثلاثة نص: اموعة الرابعة  –د 
  :النـــص الأول 



  1953جوان 12، 15نشرت بمجلة الأخوة الإسلامية العدد: هل لمن أضاع فلسطين عيد؟ 
ما زال سماحة الحبر الجزائري العلامة الشيخ البشير الإبراهيمي يحل بين ظهرانينا ولما وجـد أن رمضـان   

لامي لا يزال كما عهده يستقبل عيـدا  المبارك قد استعد للرحيل وأن هلال شوال أخذ يقترب سريعا، والعالم الإس
ويودع آخر لا يلتفت إلى قلبه الجريح فلسطين الشهيدة و شرفه المثلوم و دينه المضيع، ولما أيقن سماحتـه أن العـالم   
الإسلامي لا يزال في لهوه وغفلته اعتصره الألم فنفث ذلك القلب الذكي الكبير ما سطره اليراع في هـذه الكلمـة   

ة إلى العالم الإسلامي بمناسبة عيد الفطر المبارك وقد اختص ا الأخوة الإسلامية فجزاه االله أحسن مـا  القيمة الموجه
  .يجزى عامل عالم مؤمن عن عمله

  للنـاس عيد و لي همـان في العيد
  فـلا يغرنـك تصويبي و تصعيدي
  هم التـي لبثت في القيد راسفـة
  قرنا و عشريـن في عسف و تعبيد

  بالأمس قد فنيت وهم أخـت لها
  حمــاا بيـن تقتيـل و تشريد
  كـان التياخي لها في صفته عقدت
  من ساسـة الشر تعريبـا بتهـويد
  جرحان ما برحا في القلب وجهمـا

  مـــود -لشقوتي -مود و تركها
  ذكرت بيتـا له المبتـدأ خبـــر
  فـي كل حفـل من المضين مشهود
  إن دام هـذا و لـم تحدث له غيـر

  ودـبك ميت و لم يفـرح بمولـلم ي
ويح إحياء القلوب وإيقاظ الإحساس ماذا ترجعون من جوع الأسى في هذه الأعياد الـتي يفـرح فيهـا    
الخليون ويمرحون، أيتكلفون السرور والأنباط قضاء لحق العرف ومجاراة لمن حولهم من أهل وولدان وصحب غافين 

حكمه فلا تفتر لهم عن ثغر ولا تتهلل لهم سريرة ببشر ولا تشـرق  و جيران، أم يستجيبون لشعورهم و يترلون على 
  .لهم صفيحة بسرور

ويح النفوس الحزينة من يوم الزينة أنه يثير كوامنها ويحرك سواكنها فلا تـرى في سـرور المسـرورين إلا    
  .مضاعفة لمعاني الحزن فيها ولا ترى في فرح الفرحين إلا أنه شماتة ا

زائر عدة أعياد من السنوات الأخيرة التي صرح الشر فيها للعرب والمسلمين من محضة مرت علي وأنا في الج
فكنت ألقى تلك الأعياد بغير ما يلقاها به الناس، وألقاها بتجهم اخطراري و انتباض نفسي وكان الرائي يراني وأن 

مي العرب وإخواني المسـلمين  معه وأراه و كأنه ليس معي، فقد كانت تظللني في العيد سحائب من الكآبة لحال قو
وأنا كثير التفكير فيهم والاهتمام م والاغتنام من أجلهم فأغبطهم لأم في راحة مما أنا فيه و أزدريهم حينا لأم لم 



يكونوا عونا لي على ما أنا فيه، وما أشبههم في الحالتين إلا بالغنم تساق إلى الذبح وهي لاهية تخطف الكـلأ مـن   
  .لأا لا تدري ما يراد ا حافتي الطريق

وجاءت نكبة فلسطين فكانت في قلبي جرحا على جرح وكانت الطامة والصاخة معا وكانـت مشـغلة   
لفكري بأسباا ومآسيها وعواقبها القريبة والبعيدة فلا تصور لي الخواطر إلى أشنع ما في تلك العواقب وكأن أحزاب 

ت أغطي باطن أمري بالتجمل فإذا عـدمت المتـنفس مـن الرجـال     السنة كلها كانت تتجمع في يوم العيد و كن
والأعمال والأحوال رحبت إلى العيد الذي هو مثار أشجاني فجردت منه شخصا أخاطبه وأناجيه وأشكوه وأشـكو  
إليه وأسأله وأجيبه وأبثه الشكاية من قومي غيظا على القادرين وتأنيبا للغادرين حتى اجتمعت لي من ذلك صحائف 

ثم رحلت إلى الجزائر في السنة الماضية فكانت بـيني  . ة نشرت القليل منها على الناس وطويت الكثير إلى حينمدون
وبين الأعياد هدنة عقد أولها العراق ومخايل الرجاء فيه وعقدت آخرها مكة ومخايل الرجاء في االله وهذا هـو العيـد   

  الثالث يظلني فبماذا أستقبله؟
  .ة فلسطين مني في الماضيأنا الآن أشد تأثرا بنكب

فقد لمست يدي الجرح وهو بالدم يثعب و رأت عينياي العربي وهو على البركان يلعب وسمعـت أذنـاي   
فيا عيدا أقبل غير نحس ولا . غراب البين وهو بالفراق ينعب ثم سمعت أنين اللاجي وعذر المداجي وتفسير الأحاجي

اب ولا أغنى عتاب، لك علينا حق التجملة التي أوجبها االله لـك  سعيد واذهب غير ذميم ولا حميد وإن لم يجد حس
شكرا على إتمام العبادة لا على مألوف العادة، ودعنا معشر المنتظرين لهلالك المستعدين لاسـتقبالك، نتحاسـب أو   

أعمالنا  نتعاقب، وإن يجد حساب ولا أغنى عتاب، ليس لك ولا لأمثالك من الأيام ذنب إنما أنت وهي قوارير تلوا
وتلوا سيئاتنا وآثامنا، فإذا لوناك بالسواد أو لوثناك بالشر فمعذرة وغفرا إن هي إلا مناظر تشهدها كلما أظللت و 

  .تراها كلما أطللت
ها هو ذا عيد الفطر قد أقبل وكأني بكم تجرون فيه على عوائدكم وتنفقون المال بلا حساب : أيها العرب 

وعلى الطعام والشراب توفرون منه حظ بطونكم وكأني بكم متسـيرون فيـه علـى     على الحلل يرتديها أولادكم
مأثوركم من اللهو واللعب وإرخاء الأعنة لمطايا الشهوات من جوارحكم فتركبون منها ما حل وما حرم، كل هـذا  

في العيد وأقـرب  وأمثاله منه سيقع فإذا أعددتم للأخرى من الواجبات التي أدنى لروح العيد وأجلب لسرور الرجال 
لرضى االله وهي حقوق فلسطين وأهل فلسطين ومشردي فلسطين و يتامى فلسطين وأيـامى فلسـطين والمسـجد    

  الأقصى من فلسطين أم قست قلوبكم فأنتم لها لا تذكرون؟
إن هذا العيد يغشاكم في اية كل عام، فاعتبروه رقيبا يقدر الثواب أو مفتشا يوقع العقـاب أو  .. ويحكم 

  با يصفي الحساب فماذا أعددتم له احتياطا لهذه الافتراضات كلها؟حسي
فهل تداركتم أخطاءكم بالرجوع فيهـا إلى الصـواب وتـداركتم     -وأيقنوا أنه رقيب عتيد -هبوه رقيبا 

خطاياكم بالتوبة منها والإقلاع عنها أو تداركتم تضييعكم لفلسطين بالاستعداد الصادق لاسترجاعها أو تـداركتم  
ضكم يتامى القدس بالتنصر بالنظر لهم والسعي لإنقاذهم أو تداركتم أعراضكم من اللاجئين الذين أخرجوا من تعري

ديارهم وأموالهم بالمساعي الجدية لإرجاعهم أو تداركتم إهمالكم للمسجد الأقصى الذي أصبح تحت رحمة صـهيون  
لمسجد الأقصى يوم ضاعت فلسطين ولا مطمـع  ضاع ا.. بالحفاظ في حمايته وإعداد وسائل تلك الحماية، وهيهات 

  في إنقاذه إلا بإنقاذ فلسطين كلها



فهل أعددتم له شيئا على قياس مما تعرفـون في    -واعتقدوا أنه مفتش لا تجوز عليه المغالطة -وهبوه مفتشا 
  جواب محرر لكل سؤال مقدر؟: هذا الباب وأيسره 

فها قد استعرضتم جداول أعمـالكم   -ذرة جرت ذرةواعلموا أنه حسيب يناقش حتى في  -وهبوه حسيبا
  في السنة كلها و ضبطتم ما لكم وما عليكم؟

ليس هذا ولا ذاك ولا ذلك بواقع منكم، وسيغشاكم فيجد السفينة غارقة في أحوالها ودار ابن لقمان باقية 
  ).من سيرها  وأول راض سيرة( لقد عودتموه ذلك وعودكم تضييق المسالك وحلول المهالك . على حالها

إن الواحد منكم يموت له الطفل الصغير فيلتزم الحداد ويتدثر السواد ويمر عليه العيد فلا تزدهيـه  : أيها العرب 
ملابسه ولا تستهويه مجالسه، ولا يترع لباس الحزن إلى وفاء السنة ليتحدى بذلك نصوص الدين المنصوصة وأحـوال  

أعز شهيد وأحقه بالحزن عليه فويحكم أهي أهون مفقود علـيكم؟ أم   الدنيا المخصوصة وقد ماتت فلسطين وهي أن
أن قلوبكم ماتت معها أا و االله لأولى بالحزن عليها من كل محزون عليه و أا و االله لأولى بعدم الصبر ممن قال فيـه  

  :القائل 
  إلا عليك فإنـه مـذمــوم     و الصبر يحمد في المواطن كلها
  يزيدكم حرارة على القتيل، وخفته طيرة بثأرة خسة  القاتل فأين أنتم يا هداكم االله؟ وإن مما يذكي تحوتكم و

إن الذنب في نفسه ذنب وإن عدم الاعتراف به يصيره ذنبين، ولكن التوبة الصادقة المصحوبة بالعمل : أيها العرب 
  .ح الآخرةتمحوهما معا، فتعالوا نعترف بما يعلمه االله منا فإن فضوح الدنيا أهون من فضو

ألستم أنتم الذين أضعتم فلسطين بجهلكم وتجاهلكم مرة وخذلكم وتخاذلكم ثانية وباغتراركم وتغافلكم ثالثـة  
وبقبولكم للهدنة رابعة وباختلاف ساستكم وقادتكم خامسة وبعدم الاستعداد سادسة وبخيانة بعضكم سـابعة مـا   

  .ن عليكم من الموبقات ما يملأ السجلاتعدوكم أعلم به منكم ثامنة، وفي أثناء ذلك كتب الحفيظا
كانت نتيجة  النتائج لذلك كله أن أضعتم فلسطين وأضعتم معها شرفكم ودفنتم في أرضها مجد العرب وعـز  
الإسلام و ميراث الإسلام وضاعفتم البلاء على نصف العرب في المغرب العربي كانوا ينتظرون انتصارهم في المعترك 

كم في المعترك الحربي و لكنهم باءوا من عاقبة خذلانكم بشد الخناق وشدة الإرهاق وكان السياسي على أثر انتصار
من النتائج المخزية تشريد مليون عربي عن ديارهم ولو أن عشرهم كان مسلحا لما ضاع شبر من فلسطين ولـو أن  

تقـاذفهم المصـائب   العشر وجد السلاح اليوم لاسترجع فلسطين وها هم أولاء يترددون على حافات فلسـطين ت 
  .ويتخطفهم الموت من كل جانب ولكنه موت الجوع والعرى والحر والبرد لا موت الدنيا والشرف

أتدرون موقع الحزن مـن ذلـك؟ إنـه قطـع     . وكان من النتائج المحزنة أن وضع صهيون رجله في ماء العقبة
تمدون فوقه سكة حديدية تصل أجزاءكم أو  لأوداجكم إذ لم يبق لكم بعد العقبة شبر من اليابسة تتواصلون عليه أو

وكـان  . طريقا للسيارات أو سلكا للمخاطبات وأنه بعد ذلك إيذان بغزوه لمكة والمدينة وديد صارخ لموالي الحجاز
من النتائج الفرعية أن عشرات الآلاف من يتامى ااهدين دفعهم الجوع لمدينة القدس تحت سمـع و بصـر بقيـة    

  . يجدون حيلة ولا يهتدون سبيلاالمسلمين الذين لا
وكانت خاتمة النتائج أننا قربنا من صهيون ما كان بعيدا وأدنينا منه أمانيه فالقدس محطة الإسـراء ومـواطىء   
أقدام محمد صلى االله عليه وسلم وفتح عمر أصبح لقمة عيش مترددة بين لهواته والمسجد الأقصـى كاثرتـه البيـع    

  .مآذنه وإسكات أذانه والكنائس وتعاونت على إخفاء
  .ويل للعرب من شر قد حل و لا أقول قد اقترب



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :النـــص الثــــاني
   1954فيفري5، 4نشرت بمجلة الأخوة الإسلامية العدد: دعاة الحركة الإسلامية يقولون 

في جامع الإمام الأعظـم  دعت جمعية الأخوة الإسلامية الشعب العراقي الكريم إلى الحفلة الخطابية التي أقامتها 
احتفاء بضيوف العراق الكرام سماحة العلامة الشيخ محمد البشير الإبراهيمي، رئيس علماء الجزائر وفضيلة ااهـد  
الكبير الأستاذ الفضيل الورتلاني وفضيلة الأستاذ السيد مجتى نواب صفوفي زعيم جمعية فدائيان إسلام، وما أن أزفت 

حتى غص الجامع والفناء على سعتهما بالحاضرين وأعلن عن ابتداء الحفلـة   1-7الخميس  الساعة السابعة من مساء
فافتتحت بخير ما يفتتح اجتماع مبارك بآيات من الذكر الحكيم ثم ض فضيلة الأستاذ محمد محمود الصواف وألقى 

ت المؤتمر الإسلامي وكانت كلمـة  كلمة ترحيبية بالضيوف ااهدين وقال ما هذا الاجتماع المبارك إلا ثمرة من ثمرا
  .بليغة عبر فيها عن مشاعر المسلمين الذين يتحرقون أسى على ما وصلت إليه حالة العالم الإسلامي وخاصة فلسطين

ثم قدم سماحة الحبر الجزائري العلامة محمد البشير الإبراهيمي فألقى كلم بليغة استهلّها بحمد االله و الشكر ثم حيا 
  :المسلمين وقال 

إن معركة كارثة فلسطين لا تعدو أن تكون أسئلة وأجوبة فإن استطعنا أن نعرف الأجوبة استطعنا أن نعـرف  
  ..الداء ثم نعالجه

  :أما السؤال الأول فهو 
  .هل أضعنا فلسطين؟ الجواب نعم

  :السؤال الثاني 
  هل أعطيناها أم أخذوها منا؟

  ..الجواب أعطيناها نحن 
  :السؤال الثالث 

  ..استرجاعها ؟ الجواب يمكن استرجاعها  هل يمكن



  :ثم قال 
  .بماذا أضعنا فلسطين؟ الجواب أضعناها بالكلام

فقد كان الشعراء ينظمون القصائد الطويلة العريضة في مديح العرب وتسفيل اليهود والكتب يكتبون والساسة 
  ...يصرحون فبين النظم والتصريح والكتابة والخطابة ضاعت فلسطين 

  :ثم قال 
  ...الرجل البطل يعمل كثيرا ولا يقول شيئا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :النص الثالث 
  1954جوان 18من مجلة الأخوة الإسلامية،  11نشرت في العدد: متى يبلغ البيان؟ 

لبحث قضية  1953ديسمبر 3كان العقلاء منا يظنون أن المؤتمر الإسلامي الأخير الذي انعقد بالقدس في 
كـانوا   -أي والنفوذ والمال لتحريرها وإيقاظ الشعور الإسلامي والعربي فيها من جديـد  فلسطين نجاد الساعين بالر

لا لأنه متعلق بقضية لها في قلـب   -يظنون أنه سيكون أقوى المؤتمرات الإسلامية التي سبقته في هذه القضية و غيرها
في وجهه وسمة عار ولهـا في   كل مسلم جرح، و لها في قلب كل مسلم غمة، و لها في ضمير كل عربي وخزة و لها

عرضه وصمة نبز، لا لذلك فإننا معشر العرب بمواقفنا في قضية فلسطين وسكوتنا علـى حكوماتنـا المتخاذلـة في    
قضيتها وممالئة بعضنا لليهود إلى الآن بالتهريب والتجسس بذلك كله أقمنا الدليل الذي لا يكذب على أننا لم نرث 

  :ي إحدى أصولنا إلا الخلق الذي مدحها به الشاعر إذ قالمن قبيلة امرىء القيس التي ه
  وأمثل أخلاق امرئ الـقيس    أا صلاب على غص الهوان جلودها

كلا ما كان هذا هو الذي يطمع العقلاء في أن يكون لهذا المؤتمر شأن و قيمة المؤتمرات القديمة ولكن الذي 
تجلي جميع الحقائق و بعد تصفية الحساب الذي ظهرت فيه يطعمهم في ذلك في ذلك خصال أخرى من أنه جاء بعد 

خسارة العرب والمسلمين وبعد أن صدق المفتري وافتضح اتري وبعد أن أيقن كل شاك أن دويلة كانت لا تعد في 
 الأرض غلبت ست دول وأن زهاء مليون عربي نبتوا في فلسطين كتينها و زيتوا اقتلعتم شراذم اليهود بأيسر محاولة
فأخرجوهم من ديارهم وذادم كالأغنام الضالة عن المدن و الأرياف إلى حواشي الصحراء و أستغفر االله ألف مـرة  

كم تركـوا مـن   (( فإن حكوماتنا هي التي أخرجتهم وظاهرت اليهود على إخراجهم و) أخرجهم اليهود(من قولي 
  )).جنات وعيون و زروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين



ا نظن هذا مع العقلاء أيام الدعوات إلى المؤتمر وأيام التحضيرات ويوم تـراءت الوجـوه في المسـجد    كن
  :الأقصى فإذا هي أحق بقول المتنبي ممن قال فيهم 

  فلا يفهم الحداث إلا التراجم
  .ولكنهم كانوا على قلب رجل واحد إيمانا و يقينا و صدق قصد وقوه عزيمة

فما كاد المؤتمر ينظم اجتماعاته و يقسم الأعمـال علـى   . لك الظن و أسفاهوهنا بدأت المخايل تكذب ذ
شعبه حتى بدأت الدسائس تدس لإحباطه و كان الدساسون منا بالطبع لا من اليهود ولا من النصارى وكانوا مـن  

قبح أن التي جفت من الحياء،  وأقبح ال -شاهت الوجوه  -أهل فلسطين ومن مرعيهم لا من الهمل و من وجوههم 
يرتكب المأثم أصحاب المأتم، وأحس المؤتمرون بالدسائس فوقف المسئولون فيه منها موقف الحزم وألقموا كل أفـاك  
حجرا وكأنة أصحاب هذه الوجوه ممن يحضرون بعض جلسات المؤتمر في بعض لجانه فلحظ المراقبون عنهم أنه كلما 

عن الفرض فذكروا مسجد الصخرة وهو لوا من تداعيه للسقوط  جد جد المؤتمر رموا في نفسه قذاة و شغلوه بالنافلة
لا تستحق في نطرهم من العناية بإنقاذها عشـر مـا    -وهي في لهوات الضيغم العادي -ما هولوا حتى كان القدس 

لت يستحقه هذا المسجد من العناية بترميمه وتزويقه، وهم يرون بأعينهم أن القنبلة اليهودية التي رمت المسجد ما زا
آلتها مسددة وأا كانت واحدة فأصبحت معددة وكانت قديمة فأصبحت مجددة ويرون بأعينهم استعدادات اليهود 
لا تزال قاصمة الظهر بنا ويعتقدون بأم فاعلون، وكان خطباء المؤتمر يتألفون الشارد ويقولون هؤلاء الوجـوه يـا   

امة فرض فلا تشغلونا عنه بنافلة ونحن نريد للإسلام العالية فلا إخواننا نحن أعوانكم فكونوا أعوانا، نحن مجتمعون لإق
تترلوا به إلى السافلة، نحن معكم في احترام المسجد و لزوم ترميمه وأن سقوطه إضاعة مضاعفة للمـال وخسـارة   

عار  خاسرة للفن و لكننا في حالة توجب علينا أن نستعمل النظر البعيد وأن السقوط أخف وقعا على نفس الحر من
الإسقاط لأن اليهود مصممون على احتلال القدس وهدم الأقصى لإعادة هيكل سليمان وعلى هدم مسجد الصخرة 

   !ونسف الصخرة أفتمارون هذا؟
إن اليهود بنوا أمرهم على كلمة وهم واصلون إلى تطبيقها ما دمنا على هذه الحالة،  فلنبن نحن أمرنا علـى  

لا معنى لفلسطين بدون القـدس ولا معـنى   : قيقها متساندين، و هم يقولونعكسها إن كنا رجالا ونعمل على تح
للقدس بدون الهيكل المطمور تحت الأقصى فلنعكس نحن لهم القضية ما دامت الأقدار قد أوقفتنا منهم هذا الموقف و 

لنا من القدس بـدون  لنقلها صريحة مجلجلة يفسرها العمل، لا فائدة لنا في الصخرة والأقصى بدون القدس ولا فائدة 
فلسطين فالثلاثة واحد و ليس الواحد ثلاثة، فإذا قبلنا هذا وقرناه بالتصميم وعرف اليهود تصميمنا أقلعوا عن غيهم 

و قـد علمـوا و    -أما إذا علموا عنا هذه الأنظـار القصـيرة   )) فيها قوما جبارين((إن : وقالوا ما قال أسلافهم 
إلا احتقارا ولا يزدادون بنا إلا تمرسا وأي عقـل يستسـيغ الـتفكير في التـرميم     فإم لا يزيدون منا   -سيعلمون

والإصلاح لمسجد معرض لخطر النسف في كل حين و بينه و بين العدو رمية سهم مسترخي الوتر، واذكـر حـق   
كنت أحـد  الذكر أن ااملة لإخواننا أصحاب هذه الوجوه زادت فوق هذا الحق فوعدهم المسئوولون عن المؤتمر و

المصرحين ذا الوعد بأنه سيكون لمسجد الصخرة حظ مما يجمعه المؤتمر من المال لإجراء الترميم الضـروري الـذي   
  ...يحفظه إلى حين وتفرق المؤتمرون على هذا بعد أن قلدوا طائفة منهم أعمالا أثقلها جمع المال لفلسطين 

رة ما لابسها من الشكوك وأحاط ا من التهم، ما هذه الكلمة التي أصبحت تقابل بالوجوم والأطراق لكث
كاد المكتب الدائم الذي انتخبه المؤتمر يباشر أعماله واللجنة المالية تنظم وفودها للطواف على العالم الإسلامي حـتى  

وكان ظهور هـذه  .. أعلنت الجرائد تشكيل لجنة من أصحابنا أنفسهم أعينهم لجمع الأموال لترميم مسجد الصخرة 



للجنة في الميدان مقرونا بالحزم والإصرار و العجلة وتأييد الحكومة الأردنية يرصد المال اللازم لتطوافها وبالتوصيات ا
الرسمية وكشفت الحقيقة المخبوءة عن نفسها وهي أننا قوم لا نصلح لصالحة وأننا هازلون على جد الحوادث لا نأتي 

ئنا ويجرئهم علينا ويقلل معانينا في صدورهم فبينما فريق منفعل مثلا يبكي في أعمالنا وتصرفاتنا إلا ما يقر أعين أعدا
أضاع االله من أضاعها، و يوقف أوقاته وجهوده على تحريرها وينعش و لو : فلسطين و يحترق حسرة عليها و يقول 

بالمدافع المنصـوبة   بالقول آمال البائسين منها إذا فريق منا يتباكون على مسجد متداع إن لم ينقض اليوم نسف غدا
والقنابل المصبوبة ثم يهتمون به إلى حد أن يجمعوا أموال المسلمين ليرمموه ويزخرفوه حتى إذا نسف نسفت معه تلك 
الأموال التي أبت أن تنفق في الدفاع عن فلسطين والقدس وفي طيه الدافع عن مسجد الصخرة فتذهب هي ومسجد 

النظر وكنا يوم إعلان الخبر عن هذه اللجنة وعملها في القدس في اجتماع  الصخرة هباء منثورا نتيجة الطيش وقصر
رسمي لمكتب المؤتمر فهالنا الأمر وقصدنا رئيس هذا الوفد في داره في جماعة من أعضاء مكتب المؤتمر و قلنا له كلمة 

العالم حكم علينـا بالسـفه    الحق في وفد الضرار هذا و في نتائجه و آثاره في عقول الأعداء و الأصدقاء قلنا له أن
والخطل في نكبة فلسطين وأقام على حكمه البينات والشواهد فما بالنا نقيم له كل يوم دليلا جديدا على عدالة هذا 
الحكم علينا من يقيم للعالم المتفرج علينا حجة على أن ترميم مسجد الصخرة في هذا الوقت وعلـى هـذا الحـال    

ذا العمل قدم على الدفاع عن فلسطين ومن يقنعه بأن ترميم مسجد أجدى علـى  مصلحة راجحة و من يقنعه بأن ه
فلسطين و مدينة القدس من شراء دبابات و مدافع وقلنا له أن  الناس رجلان رجل يائس من فلسطين والقدس فلهذا 

رائها فهـذا لا  لا يجيز له يأسه أن ينفق فلسا واحدا على شيء ميئوس منه ورجل راج لتحرير القدس وفلسطين من و
يبيح له رجاؤه أن يبدأ بما بعد الأخير و أن يبدأ بزخرفة الدار قبل تحرير الدار بل يبدأ بالاستعداد ثم بالإعداد لطـرد  
العدو الغاصب و للترميم وقت معروف عند جميع الناس وهو انتهاء المعركة واندمال جراحها وكلا الرجلين لا يفكر 

ه فيما شغلتم أفكاركم به ولم يضع برنامج الإصلاح والترميم والزخرفـة في مكـان   فيما فكرتم فيه ولم يشغل فكر
فأي الرجلين أنتم؟ أم أنتم قسم ثالث مما لا يعرفه العقلاء أم أنتم .. برنامج الاستعداد والدفاع عما يريد أن يصلحه 

أعـين اليهـود والمسـتعمرين     قسم رابع ممن يعرفون بسيماهم وأعمالهم؟ و هم سخنة أعين العرب والمسلمين وقرة
يعاونون بأعمالهم الطائشة أكثر مما تعاوم إنكلترا بالرأي وأمريكا بالمال وأي عون أعون لليهود على احتلال القدس 
والنكاية في المسلمين دم مقدسام ممن يزهد المسلمين في الدفاع ويترل في نفوسهم الأمن والطمأنينة على القدس و 

ك عاقل أن هذا الوفد الصخري سيطوف بالمسلمين طالبا المال لترميم المسجد الفـلاني بالقـدس   مقدساته فلا يش
وسيخطب ويتحدث عن ذلك فيكون من آثار الخطب والأحاديث في نفوس المسلمين أن القدس لا خوف عليها ما 

 سابق جمالـه مـن زخرفـة    دامت همة العلماء حملة العمائم منصرفة إلى ترميم المسجد وفي ضمن الترميم إعادته إلى
بالفسيفساء و الأصباغ وهذه مظاهر عرس لا مظاهر مأتم هذا هو الذي يقع في أذهان الناس حين ـدر شقاشـق   

وكم؟  ها هـي  .. ؟ هاتوا...؟ و أين المال...؟ بالمال االخطباء بالترهيب من سقوط المسجد و الترغيب بإقامته وبماذ
  ..بعض مئات من آلاف الجنيهاتالخرائط تنطق والأرقام تصدق أا 

أيها السادة الوافدون، أيها المسلمون السامعون، إن النغمة العبقرية المقدسة التي يجب أن تتفجر ـا كـل   
حنجرة و در ا كل شقشقة و يتحرك ا كل لسان هي أن فلسطين ضاعت بالبخل والتخاذل والمطامح السخيفة 

يت والدفائن نبشت وصحائف ارمين نشرت فلم تبق منها خافية وسينصب ميزان في المغانم السخيفة وأن السرائر بل
حسام في الدنيا قبل الآخرة ومن أنقذه الموت من حساب الدنيا فحساب الآخرة أشق وأن عذاب الآخـرة أشـد   

عقـول  واسترجاع فلسطين ممكن وميسور بالبذل والاتحاد والتعفف عن المطامع فإذا ظـاهر الـرأي الـرأي في الم   



وشاركت اليد اليد في البذل وطهرت اتمع العربي، واتمع الإسلامي من المخذلين والمعذلين و من الذين يتناولون 
الأمور الكبيرة بالعقول الصغيرة والأنظار القصيرة ويعارضون تشييد الحصون بتزويق المساجد إذا وقع هذا فابشـروا  

  .باسترجاع فلسطين ومحو العار
فلسطين ضاعت ضياع الأبد بقدسها و أقصاها وصخرا و كأم بأرض العـرب كلـها قـد    أولا فإن 

ضاعت وؤلاء القادة أصبحوا عبيدا لليهود وؤلاء الطاغين الكاسين النائمين وقد أيقظتهم الأحداث على الدواهي 
  .الشيطان الدهياء وكأنكم بأصحابكم الصخريين قد أصبحوا لاجئين لا في عين السلطان بل في عين

من ذا الذي لا يعتقد أن إثارة فكرة وفد الصخرة هي هذا الوقت بالذات هي معاكسة للمؤتمر وضرر لـه  
وتعطيل لسيره، وإبطاء لنتائجه ولو كانت طفيفة ومجموعها الدفاع العملي عن فلسطين، ومن ذا الذي لا يعتقـد أن  

يقينهم بأننا قوم نلهو و نلعب ومن ذا الذي لا يسـتخرج   هذا في صالح اليهود لا في صالح المسلمين؟ وأنه زيادة في
من اشتمال وفد الصخرة على العمائم الكبيرة أن علماء الدين هم الذين تولوا كبر هذه الزلة؟ و مهما تكن لحكومة 

س الأردن من يد بالنيابة في تنشيطه وتمويله فإن ذلك لا يدفع الغضاضة عن علماء الدين والسخرية م مـن  النـا  
أجمعين وهل يعتقد أعضاء الوفد الصخري أن المسلمين بلغوا في البذل والتضحية أن يبذلوا لوفـد المـؤتمر ولوفـد    

بوفدين في وقت معا، هذا يجمع لتحرير فلسطين وهذا يجمـع لتـرميم    -و لهم الحق -الصخرة؟ كلا، إن المسلمين 
رض واحد أو في الحساب أول وأخير، وفي الأشـياء  مسجد فلسطين في القدس و يقولون هل اتحد الوفدان  وسيرا لغ

ضروري وكمالي وفي المقاصد مهم وأهم وفي القضايا جزيئات وكليات أفلم يكن في المؤتمرين وإخوام الصـخريين  
من يفرق بين قضيتين ويعطي لكل واحدة مكاا ومكانتها وظرفها واعتبارها؟ هذا ما يتصوره المسـلمون مـاداموا   

العقلي الإنساني ثم يختمونه بحكم القرائن القريبة و البعيدة بأن وراء الأكمة شيئا وأشياء ووراء هـذه  على التكريب 
النفوس نوازع تختلج وأهواء تعتلج ومتى تطرق الشك في البعض سرى إلى الكل، نعم وهذا منطق سليم أليت هـذه  

  يمة؟الأعمال التي تزيد النفوس المضطربة بالشكوك اضطرابا أليست هذه جر
  ..أيها الإخوان الصخريون 

إنكم ومن أعانكم على مشروع الصخرة بالمال أو نشطكم عليه بالرأي لم تزيـدوا علـى أن أحييـتم في    
  .  الإسلام سنة من سنن المصريين القدماء في قصة عروس النيل كانوا يزينون فتاة للموت وأنتم تزينون مسجدا للهدم

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
 



  :نص واحد: ة امـوعة الخامس -هـ 
  :النص 

  1954مقال وجد في أوراق الشيخ، كتبه بالقاهرة في أوائل : فلسطين و اليهود 
كتبت قبل ست سنوات مجموعة مقالات في جريدة البصائر كانت طلائعها مبشرات تحتوي على تحمـيس  

خـلاق والطبـائع   وكشف الأ. للعرب في حرب اليهود، وبيان حقوق العرب وأحكام الاستدلال عليها من التاريخ
اليهودية وبثهم للدسائس والمكائد في كل حركة يأتوا، ولا عجب في استرسالي في تلك المقالات؛ فنحن الجزائريين 
نالنا من تلك المكائد ما جعلنا أفقه الناس في تلك المخزيات التي يأتيها اليهود في العالم، و تلك الطرائق في امتصاص 

  .وبراعتهم في الدعاية والتضليل وإنفاقهم الملايين في بث الفتن و إفساد الأخلاقأموالهم وتسخيرهم بالمال، 
نحن أفقه الناس في الطبيعة اليهودية لأن يهود الجزائر من بقايا الجالية اليهودية التي هاجرت مع العرب عند 

حسن الرعاية ومـن صـنوف   وقد عاشوا مع العرب المسلمين في الأندلس قرونا قرأوا فيها من . الجلاء من الأندلس
وعاملهم المسلمون في أيام ملكهم معاملة الأخوة فلـم  . البر والتكريم ما وصلوا به إلى مراتب الكرامة وولاية الوزارة

يمنعوا من مال ولا جاه، فلما جاء طور الانتقام نالهم منه ما نال المسلمين، وكانت الترعة المسيحية في عداوة أعـداء  
  .أشدهاالمسيح الأول على 

كارثة فلسطين من أعمق الكوارث أثرا في نفوس المسلمين الصادقين، وجميـع الكـوارث الـتي حلّـت     
بالمسلمين عدل من االله تخفى على البسطاء أسراره، وتظهر للمتوسمين أسبابه، إلا قضية فلسطين فإن وجـه العـدل   

بوك من طريق الشام رمز إلى ذلك وإيحاء به الإلهي فيها واضح مسفر، ذلك أن العرب ومن خروج النبي بنفسه إلى ت
وإنذار للرومان، ثم نتلمح في تجهيزه لجيش مؤتة لقتال الروم ومن يواليهم من العرب والأنباط في مشارف الشام أنـه  
خطوة ثانية ثم نتلمح في تجهيزه لجيش أسامة وهو في مرض موته تأييدا لتلك المرحلة؛ وكلها إنذارات للروم حققهـا  

  .هاما بعد
ثم فتح المسلمين لفلسطين في أيام عمر، وكان هذا الفتح كسائر الفتوحات الإسلامية يحمل الهدى والسلام 
ويفتح الأذهان قبل البلدان، وكان يضوي على معنى الثأر لموسى ودينه وقومه اليهود لو كانوا يعقلون، فقـد قطـع   

بادهم لليهود، فلم يروا ناصرا قويـا مثلمـا رأوا في   دابر الرومان، دولتهم من فلسطين؛ وطهرها من ظلمهم واستع
الإسلام لو كانوا يقدرون النعمة ويشكروا، وبفتح المسلمين لفلسطين وفيها بيت المقدس رجـع إرث النبـوة إلى   

لتي النبوة واجتمعت مساجد الإسلام الثلاثة في يد واحدة قوية قادرة على حمايتها، وعادت القبلة الأولى إلى الوجوه ا
كانت تستقبلها وإلى النفوس المطمئنة لعبادة االله وحده فيها، وإلى الأيدي القادرة على حملها، وإلى أبناء العم لو كان 
اليهود يرعون للأرحام حرمة، وفي فتح أصحاب محمد لبيت المقدس تتجلى الفروق بين الطبيعتين العربية و اليهودية، 

االله وتثبيت دينه الحق في الأرض، وبين من يكذب وعده ويشـترط علـى   وشتان ما بين من يبذل مهجته في سبيل 
  .رسوله، ويتألى عليه أن يؤتيه الملك والعز وهو نائم ناعم ويستعلي على خلقه

قضية فلسطين في جوهرها وحقيقتها واعتبارها التاريخي قضية إسلامية من حيث أن فيها المسجد الأقصى 
وهو أول قبلة صلى إليها المسلمون قبل الكعبة، ولئن نسخ هذا المعنى فـإن  . سلامثالث المساجد المقدسة في حكم الإ

الخصائص الأخرى من الاحترام الديني وشد الرحال إليه لم تنسخ، وأن المتوسمين في آيات االله المستخرجين لـدقائق  
اء وبداية للعروج ما يضعها في الحكم منها يتلمحون من الأسرار في اختيارها قبلة أولى وفي كوا كانت اية للإسر

موضع من الاحترام يوجب الدفاع عن مشاعرها، ودفع كل معتد على حرماا أن تدنس بوثنية، وتطهيرها من كل 



من يريد ا شرا أو يريد فيها بإلحاد و أا ميراث النبوة وضعه االله في أيد قادرة على حمايتها، وقـد دافعـت عنـها    
على اضطلاعها بحمايتها مدة أربعة عشر قرنا كاملة، وحاربت عليها أمـم الأرض، ومـا   بالفعل، وأقامت البرهان 

  .سلبها االله من اليهود وأورثها المسلمين إلا لأن اليهود كانوا أعجز الناس عن حمايتها
ومن حيث أن فيها الصخرة التي هي أول محطة لاتصال الأرض بالسماء، ذلك الاتصال الذي كان سـببا  

لى الأرض من بركات السماء، ولو شاء االله لكان المعراج بعبده استحقاقا إلهيـا لا نتيجـة للجهـاد    فيما فاض ع
لم يشهد لهم التاريخ موقف دفاع عن حوزة، ولا سجل لهم صفحة واحدة في حماية حمـى أو ذود عـن   . والقراع

م بمعناها المعروف عنـد الأمـم،   حرمة وطن حازوه في ظل النبوة، ذلك أن اليهود لا وطن لهم ولا وطنية في طباعه
فادعاءهم للوطن القومي تدجيل وتضليل، وإنما الوطن القومي حلم دعا إليه منهم المهووسون جريا وراء أخيلة مـن  
المضي العريق من غير تبصر في طبائع الأشياء، وألهية ابتكروها لهم ليسلوهم ا عن المصائب لـبتي جرـا علـيهم    

لهم التطورات المتلاحقة في العالم، والداعي الأصيل إلى ذلك في نفوسهم هو حـب المـال، إذ   أنانيتهم، وشيء زينته 
كل شيء عند هؤلاء القوم ما عدا المال هو وسيلة لا مقصد في الفلسفة اليهودية، وقد كذبوا وعد االله لهـم علـى   

أخذوا بأسبابه وأهمّها القتال، وهـم  لسان موسى من أن الأرض المقدسة كتبها االله لهم، وكتب لهم فيها التمكين إذا 
  .لا يحبون القتال لأنه يؤدي إلى القتل وهم أحرص الناس على الحياة

ولو أن أمة غير الأمة الإسرائيلية كانت سليمة الفطرة، وكانت سليمة النفوذ من آثار الاستعمار الفرعوني 
وعد االله إياهم بالملك والتمكين إذا أخـذوا  الطويل سمعت من نبي كموسى عشر ما سمعه بنو إسرائيل من موسى من 

بأبسط الأسباب لذلك لأقبلوا على الموت مستبشرين، ولكن بني إسرائيل كذّبوا وعد االله ولم تفدهم مواعظ موسى 
في تلك القلوب الغلف وفي تلك النفوس التي قتل الذل منها كل عرق يخفق بالعزة، وما هو إلا أن جـاوزوا البحـر   

دوهم وهم ينظرون، حتى حنوا إلى ما كانوا عليه من ذل واستعباد ووثنية هي من آثار الذل والاستعباد وأهلك االله ع
، وقـالوا  ))هذا إلهكم وإله موسـى : ((الطويل، فأغواهم السامري  واتخذوا عجلا من ذهب وعكفوا عليه وقالوا

مم النفسي أخلاقا أفسدها الاستعباد ولم يـنجح  ، وإنك لا ترى في تاريخ الأ))اجعل لنا إلها كما لهم آلهة: ((لموسى
فيها علاج الأنبياء ولا معجزام، وهم أطباء الأرواح المريضة، كما ترى في أخلاق هذه الأمة المتبجحة باصطفاء االله 

  .لها دون الأمم
ريخهـا  سقنا هذا الكلمة القصيرة اردة من التنسيق التاريخي لنرى أن هذه الأمة ليست أمة ملـك في تا  

الطويل، وأا لا تملك وسائله التي يملكها غيرها، فإذا قام لها ملك ففي ظل النبوة والخوارق وهي وسيلة غير كسبية، 
وإذا تقلص عليها ذلك الظل تداعت عليها الأمم وأوسعتها قتلا وسبيا وتحيفا، ولم يزل هـذا دأـم إلى أن جـاء    

  .الإسلام
لى بناء المملكة الإسلامية على صخرة السـنن الإلعيـة والأسـباب    جاء الإسلام وكان من مقاصده الأو

وهما من صنع -والمسببات لا على الخوارق، وكان من مقاصده نشر هدايته وفضائله في أرض قصة الإسراء والمعراج 
المقصـد   ثم من اتجاهات نبي الإسلام وتوجيهاته ما يشعر بأن فتح الإسلام لمواطن الأنبياء ومدافنهم كان هـو  -االله

الأول للإسلام، وكأن محمد من مكة التي هي موطنه ولكن كانت له في هذه الرحلة الأرضية حكم ولنا فيها عـبر،  
فقد كانت رمزا إلى أنّ ملك الإسلام سيتسع حتى يبلغ في مرحلته الأولى ممالك النبوة قبله ومواطنه ومواطئ أقدامهم 

ا حمايته وكذلك وقع، ومواريث النبـوة لا يسـتحقها ألا الأنبيـاء    ومدافنهم، وسينشر فيها هدايته وسيبسط عليه



زويت لي من الأرض فأريت من مشـارقها ومغارـا   : "والمضطلعون ا من أممهم، ولقد قال صلى االله عليه وسلم
  "وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها

سكرية كما يحتل القوي الغالب أرض من التزوير على التاريخ أن يقال إن اليهود احتلّوا فلسطين بالقوة الع
عدوه الضعيف المغلوب، ألا إن كلمة الحق التي يقف الواقع بجنبها شاهدا لا يكذب هي أن ملوك العرب وزعماءهم 
المتحكمين في مصائرهم المنفذين لإرادة المستعمر هم الذين سلّموا فلسطين لليهود سائغة هنيـة وحقّقـوا للإنجليـز    

يهود عليهم من تسليم فلسطين فارغة من العرب كما تسلم الدار المبيعة فارغة مـن السـاكن،   غايتهم وما شرطه ال
فاضطلعوا لذلك التسليم المقرر وسائل وأعذارا من التخاذل والمشاكسات بين القادة العسكريين حتى تمّ الأمر بذلك 

وأعوام منا في مقابلة نفع مادي شخصي  التسليم المهين، وكلّ ذلك تمّ وفق خطة مدبرة متصلة الحلقات من الإنجليز
زائل ومناصب مضمونة لعدة رجال من العبيد باعوا قومهم بتلك الوظائف، ومازلنا نراهم رأي العـين يتقلبـون في   

فيا ويحهـم أن  . تلك الوظائف الذليلة وينفذون أغراض الاستعمار ويدافعون عنها، وقد حن لهم الدهر فنالوا ما نالوا
وصحا من تلك اللوثة، وما صحوه منها ببعيد، وما مصرع فاروق وعبد االله ببعيد من الـذين بـاعوا    عقّهم الدهر

فلسطين بالثمن الزهيد، ومهما تكن تلك الوظائف مضمونة من الإنجليز فإن وراءها الموت والعار والسـبة الخالـدة   
  .ووراءها هبة الشعوب وتورات المكبوتين
كانت في مرحلتها الأولى نسيجا من أحلام وخيالات وأماني، ولكن كثـرة  أما الصهيونية فهي قديمة ولقد 

ملابسات القائمين ا للدول الاستعمارية نقلتها من طور إلى طور حين وجد كل من الاستعمار الأوربي والصهيونية 
الـنقط فتعاهـدا   في صاحبه عونا ومساعدا على أغراضه، ولم تزل المصالح المادية تقرب بينهما حتى اجتمعا في بعض 

على تقارض العون والمساعدة إلى اية الشوط، وصاحب ذلك ضعف الشعوب العربية وإحباطها وجهلها، فكـان  
ذلك كله معينا على تنمية الفكرة، وجاءت الحرب العالمية الأولى والعرب على تلك الحالة فاتفقت دول الاسـتعمار  

ز التي يجهلوا في أرضهم وأهما البتـرول، ولمـا كـان نظـر     على تشتيت العرب وتمزيق أوطام واستغلال الكنو
الاستعمار بعيدا وعلم أن انتصاره في تلك الحرب يضمن له تشتيت العرب وتمزيق بلادهم ولكنـه لا يضـمن لـه    

  . بقاءهم على تلك الحالة طويلا فرأى أن يرمهم بالداهية الدهياء وهي تحقيق الوطن القومي لليهود
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ثلاثة مقاطع من ثلاثة نصوص: اموعة السادسة  -و
  .م 1949من جريدة البصائر، سنة   65نشرت في العدد: المقطع السادس من كتاب سجع الكلمات

أقسم بالذيب الأطلس، والثعبان الأملس، إن المتجر بالأحرار لمفلّس وإن العاقل بين الأشرار لمـبلس، وإن  
  .بالس العربي لزنيم إذا بقي

ذهب العز الأقعس، وحل الجد الأتعس، ونزل من غير الزمان ما أنسى النسيب في الكثيب الأوعـس، والتشـبيب   
  .بالثغر الألعس

أيها الهائمون في البيد، النائمون على الذل المبيد، الراضون بعيشة العبيد، على البرير و الهبيد لـن تزالـوا   
 .ومن ومن، فهو دين كل زمن: حتى تعملوا بقول الشاعر  كذلك أبد الأبيد، لا عمر لبد ولبيد،

كتب االله أن الصداقة مطوية على العداوة، وأن الحضارة متصلة الطرفين بالبداوة، وأن في الإنسان جبلة من 
الحيوان، مازال في التروع إلى أصلها غير وان، وأن الضعيف طعام للقوي، وأن الرشيد في أبناء آدم مجرور بـالغوى،  

  .ن من لم تبسط يدك لتقتله بسط يده لقتلك، وأن من قصرت في ختله جد في ختلكوأ
ثار للغرب في فلسطين، لم تنبت عليه شجرة من يقطين، وشياطين تترو للإغراء إثر شـياطين؛ ويـوم في   

ين، وتعـادوا  أعناقكم بيوم حطّين، تنسية غريزة الماء والطين، فتذكره نعرة الجنس والدين، أنسيتم يوم تنادوا مصبح
مسلحين، وتداعوا مصطلحين، وتعاووا من كل حدب، واووا من كل صبب، ذؤبان، تقدمها رهبـان، وغربـان،   
تظلّلها صلبان، بنفوس من الحقد ثائرة، وقلوب بالبغضاء فائرة، تترعكم إرث الإسلام، ومعراج نبي السلام؟ أنسـيتم  

هم له ذاكرون، وإن كفرتم بيومكم فهم له شاكرون، أين كنتم ما فعله صلاح الدين؟ بالمعتدين؟ إن نسيتم أمسكم ف
يوم أعطوا العهود لليهود؟ أم أين كنتم يوم جاؤوكم بالفهود، في المهود؟ أم أين كنتم يوم آمنوا بإسحاق وكفـروا  

  ود؟ كل ذلك وقع وأنتم شهود، ولكنهم كانوا إيقاظا وأنتم رقود، أمعنوا في الاسـتعداد، وأمعنـتم في الر  ،قـاد
واعتمدتم على الجهل والخيال، جاؤوكم بصف واحد كملمومة الصخر، وجئتمـوهم  ) الريال(اعتمدوا على العلم و

بصفوف متخاذلة، جاؤوكم على قلب رجل واحد، وجئتموهم بقلوب متنافرة، قادهم إلى الظفر قائد واحـد ورأى  



يادة، إلا توزيع القيادة، اجتمعوا وافتـرقتم،  جميع، وقادوكم إلى العار قواد متشاكسون ورأى شتيت، ما أضاع الس
  .فسلموا واحترقتم

تاالله ما ضاعت فلسطين اليوم، ولكنها ضاعت يوم وعدوا ا، فركنوا إلى العمل، وركنتم إلى الكلام، بـل  
  .ضاعت قبل ذلك بقرون، منذ نبت قرن صهيون، فماريتم بالنذر، ولم تأخذوا الحذر

 العار للعـرب أجمعـين،   لا تقولوا إن شر دين، ما جر ا منه عقلكم الذي جرالتشريد للمتشردين، فإن شر
  .وكر بالخزى على جميع المسليمين

 ،جاء النصر، من مصر، فلماذا تخلّفت البصرة، عن النصرة؟ قلب وجف، بالنجف، بعد ما رقأ الدم وجف
ن قلب الشقوق، وما أجدى الوجيـف،  وآخر خفق، بالمتفق، بعد مغيب الشفق، وفتراق الرفق؛ ما أغنى الخفوق، م

  .بعد ما سد الباب وأجيف
  ...  أيها العرب، بعضكم أبرار، وجلكم أشرار، وكلكم أغرار

  م 1947، سنة 12نشرت في جريد البصائر، السلسلة الثانية العدد ": عيد الأضحى"مقطع من مقالة 
، وفي الجزء الثالث الجديد في الصـفحة  530الجزء الثاني القديم في الصفحة رقم " عيون البصائر"طبع في 

  467رقم 
*          *       *  

وهذه فلسطين التي عظّمت حرماتك ثلاثة عشر قرنا ونصف قرن، وتـأرج ثراهـا   ... بأية حال عدت؟ ... يا عيد 
ها دي قلوب أبنائ -من أول يوم -بالأثر العاطر من إسراء محمد، وتضمخ بدماء الشهداء من أصحابه، واطمـأنت

تسام الدون وتقاسي عذاب الهون؛ قد اجتمع على اهتضامها عتو الأقويـاء، وكيـد    -القرآن، وجنوم بعدل عمر
الضعفاء؛ يريدون أن يمحو معالمك منها، ويحسروا ظلال الإسلام عنها؛ طرقت حماها غارة شعواء، مـن الشـهوات   

قطعان من ذؤبان البشر، وشراذم من عباد المال، يريـدون أن  والأهواء؛ يحميها الحديد، وينافح عنها الذهب، وغمرا 
يحققوا فيها حلما غلطوا في تفسيره؛ وأن ينصبوا فيها مسيحا دجالا، بعد أن كذّبوا المسيح الصادق؛ وأن ينتقموا فيها 

يطاليـا والإسـبان؛   من المسلمين بعد أن عجزوا عن الانتقام من بابل ويونان، وفارس والرومان، وروسيا والألمان، وإ
  .وأن يرثوها بدون استحقاق، ويجعلوا من بني إسماعيل خولا لبني إسحاق

 1947، سنة 13نشرت في جريدة البصائر، السلسلة الثانية العدد ": الأديان الثلاثة في الجزائر"مقطع من مقالة 
  .م 

ء الثالث الجديد في الصفحة رقم ، وفي الجز65الجزء الثاني القديم في الصفحة رقم " عيون البصائر"طبع في 
78   

*              *            *  
، وتظاهر المسيحية على )التفقير(وأما اليهودية فهي تناصر الاستعمار على الإسلام بوسائل أخرى منها ...

اع، لأـا ديـن   الإسلام في نواح أخرى غير التبشير، لأن من تقاليد اليهودية أا لا تمتهن بالعرض، ولا تكاثر بالأتب
طائفة مخصوصة، ولأا جنسية ودين معا، فمن صوا أن لا يزاحم ا أسواق التبشير، كما أن من تقاليـد اليهوديـة   

و المنافع القومية اليهودية المادية؛ لا تراعي في ذلـك قـديما   . أيضا أا لا تضيع أية فرصة للمقايضة بالمصالح الجنسية
، وإا تقدر المصلحة بالحاضر وإن كان زائفا أو مدخولا؛ وقد جاءت قضية فلسطين فرصة مأثورا، ولا تاريخا محفوظا

. ملائمة لسلسة من هذه المقايضات مع أمم وحكومات، تنوسيت فيها الأحقاد الموروثة، وأهدرت الحقوق القائمـة 



اب الفرنسي حملته المشهورة على في مجلس النو" ماييز"وأنكرت الآداب وااملات المرعية؛ وما حمل النائب اليهودي 
المسلمين الجزائريين، وكان فيها فرنسويا أكثر من الفرنساويين، بل مسيحيا أكبر من المسيحيين، إلاّ مقايضة شـهد  
الناس آثارها في تسهيل الحكومة الفرنساوية سبيل الهجرة و التهريب إلى فلسطين، وشـهدنا نحـن هنـا سـوابقها     

يهود الجزائر في سبيل فلسطين، من أموال طائلة، وتجهيزات سخية وتسـهيلات ميسـرة    ولواحقها من كل ما يبذله
  .للمهاجرين إلى فلسطين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مقطعان اثنان: اموعة السابعة  -ز
  .م 1951، سنة 163نشرت في جريدة البصائر، السلسلة الثانية، العدد " : من وحي العيد"مقطع من مقالة 

وفي الجزء الثالث الجديد في الصفحة رقم  547الجزء الثاني القديم في الصفحة رقم " ن البصائرعيو"طبع في 
480.  

*                *             *  
والهوى من مراكش بأمر وبنهي، والطغيان في الجزائر بلغ المنتهى، والكيد في تـونس  ... وجاء هذا العيد 

و الأيدي العابثة في ليبيا تمزق الأوصال، وتداوي الجروح بالقروح، وفرعون . يسلّط الأخ على أخيه، وينام ملء عينيه
في مصر يحاول المحال، ويطاول في الآجال؛ ومشكلة فلسطين أكلة خبيثة في وجه الجزيرة العربية، تسري وتستشري، 

راث متعاكسـين، وـزة   والأردن قنطرة عبور، للويل والثبور، وسوريا ولبنان يتبادلان القطيعة، والحجاز مطمح و



، معلّقة بحماية زيته؛ واليمن السعيدة شقية بأمرائها، مقتولة بسـيوفها؛  )بيته(شركاء متشاكسين، وقد أصبحت حماية 
والعراق، أعيا داؤه الراق، وتركيا لقمة لهوات ضيعم، وهي تدفع تيارا بتيار، وتستجير من الرمضاء بالنار، وفـارس  

، وباكستان لم تزمع التشمير، حتى رهصت بكشمير والأفغان تحاول الكمال، فيصدها الخوف طريدة ليثين يتخاطران
  .من الشمال؛ وجاره لم تزل تحبو، تنهض وتكبو، وتومض وتخبو

  م 1952، سنة 178، السلسلة الثانية العدد "البصائر"نشرت في جريدة " : يا مصر" مقطع من مقالة 
وفي الجزء الثالث الجديد في الصـفحة   6560اني القديم في الصفحة رقم الجزء الث" عيون البصائر"طبع في 

  .494رقم 
*          *        *  

نسميك بما سماك االله به في كتابه، فكفاك فخرا أنه سماك ذا الاسم الخالد الذي تبدلت أوضاع الكون ولم 
الأرض أنه سمماك ووصفها، فقـال في فلسـطين   يتبدل، وتغيرت ملامح الأرض ولم يتغير، وحسبك تيها على أقطار 

، ولم يسم إلاّ الطّور وهو جبل، ومكـة  "بلدة طيبة"، وقال في أرض سبأ "القرى التي باركنا فيها"و" الأرض المقدسة"
وخذي منها الفال على أنـك منـه   . وهي مدينة، ويثرب وهي قرية، فتيهي وافخري ذه الملاءة التي كساك يها االله

  .اية لا تنام، وبذمة رعاية لا تخفر، وبجوار أمن لا يخزى جارهبعين عن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ثلاث إشارات ضمن ثلاثة نصوص: اموعة الثامنة  –ح 
  .م 1947، سنة 14نشرت في جريدة البصائر العدد ": هجرة النبوة من مكة إلى يثرب"إشارة طفيفة في مقالة 

  ... 534، الصفحة )القديمة(مي طبع في الجزء الثاني من آثار الإبراهي
  :وفي 



ولم يخرج عن هذا المعنى حتى هجرة الأنبياء والصديقين كإبراهيم ولوط هاجرا من بابل إلى كنعان ...  «   
    »...ولم يرجعا إلى بابل من كنعان 

  .م 1951، سنة 164نشرت في جريدة البصائر، العدد ": من نفحات الشرق"إشارة طفيفة في مقالة 
  ...551، الصفحة )القديمة(ع في الجزء الثاني من آثار الإبراهيمي طب

  :وفي 
 »  ...   ة زملائـه، ويشـدسمية، ويخالف سنسفير دولة إسلامية يفارق مركزه الرسمي، ويترك أشغاله الر

  »...الرحال إلى ثالث المساجد ليقيم فيه سنة إسلامية
  .م 1954، يوليو 9نشرت في مجلة المسلمون العدد " : داء المسلمين ودواؤهم"إشارة طفيفة في مقالة 

  ... 221صفحة ) القديمة(طبع في الجزء الرابع من آثار الإبراهيمي 
  : وفي 

إنّ جلّ أبنائنا الذين التقطتهم أوربا لتعلّمهم عكسوا آية فرعون مع موسى، ففرعون الـتقط موسـى    «   
   »  ...عدوا وحزنا وسخنة عين  لينفعه ويتخذه ولدا ورباه صغيرا فكان له موسى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
II.  ،سنة قبل وعد بلفور 118ملحق بنص وعد نابليون بونابرت لليهود :  

  :لليهود ) وعد نابليون( نص الوعد المشؤوم 



نشـر  ) !(أرسلتني إلى هنا على رأس جيشي هذا، وقد جعلت هذه العناية الإلهية ) !(إن العناية الإلهية  «   
وبعد قليل سوف نجعل مقـري  . مقري العام) !(تحقيقه مطلبي، وتكفلت بظفري المستمر وجعلت من القدسالعدل و

  .في دمشق وسوف أكون جارا لبلد داود
  ):!!!(يا ورثة فلسطين الشرعيين 

إن الأمة العظيمة التي تنجب الرجال تناديكم الآن لا للعمل على إعادة احتلال وطـنكم فحسـب، ولا   
بل لأجل ضمان مؤازرة هذه الأمة لتحفظوها مصونة من جميع الطّامعين يكم ولكـي  ) !(فقد منكم  لاسترجاع ما

  .تصبحوا أسياد بلادكم الحقيقيين
اضوا وبرهنوا على أن القوة الساحقة التي كانت لأولئك الذين اضطهدوكم لم تفعل شيئا، ولم تثبط همّة 

  . » شرف اسبرطة وروماأبناء الأبطال أجدادكم الذين كانت محالفتهم ت
  وعد نابليون لليهود. السيد فهمي الشناوي
  .سنة 118سبق وعد بلفور بـ 
  ، 116مجلة الدوحة، العدد 
  35مرجع سبق ذكره، ص

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



III. ملحق بنص وعد بلفور:  
  :ي للقضية الفلسطينية ، لما لصيغته من أهمية في التاريخ الدبلوماس)التصريح بوعد بلفور(وفيما يلي نورد التصريح 

  عزيزي اللّورد روتشلد،  «   
يسرني جدا أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة جلالته، التصريح التالي الذي ينطوي على العطف على أمـاني  

  :اليهود والصهيونية، وقد عرض على الوزارة وأقرته
يهودي في فلسطين وسنبذل غايـة  إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب ال" 

جهودنا لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يفهم جليا أنه لن يؤتى بعمل من شانه أن ينتقص من الحقـوق المدنيـة   
والدينية التي تتمتع ا الطّوائف غير اليهودية المقيمة الآن في فلسطين ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع بـه  

  ".دان الأخرىاليهود في البل
  . »  وسأكون ممتنا إذا أحطتم الإتحاد الصهيوني علما ذا التصريح

  .المخلـــص
ــر  أرث

  بلفور
  اتمع العربي والقضية الفلسطينية،

  .427مرجع سبق ذكره، ص 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

IV.  ملحق أسما الأعلام: 
  صفحته في البحث  اسم العلم و مرجعه الشارح له 

هو خليل االله وأبو المؤمنين تلقى الوحي الإلهي في أورالكلدانيين جنـوب  :  إبراهيم الخليل
...                                                   م أبـو إسـحاق وإسماعيـل   .ق 1800ومنها نزح إلى بلاد كنعـان نحـو   . العراق

                           07المنجد في اللغة والأعلام، ص

06  

حدثت فيه معركة بـين  . موقع بين الرملة وبيت جبرين في فلسطين:  أجنادين
 634انتصر فيها العرب على البيزنطيين بقيـادة ارطيـون   . العرب والبيزنطيين

  23المنجد في اللغة والأعلام، ص...م

230  

قد يكون . لقب أطلق على يعقوب بن إسحاق بعد عراكه مع الملاك:  إسرائيل
طق الاسم في التوراة أحيانا فيما بعد على كل الشـعب  وقد ا". االله قوي"معناه 

المنجد في ...ولي االله أو ولي إيل أو روح االله: العبراني، وإسرائيل بالسريانية تعني
  41اللغة و الأعلام، ص

07  

أوائـل القـرن   (من آبا، العهد القديم . ابن إبراهيم وسارة ووالد يعقوب وعيسو: إسحاق
       40المنجد في اللغة والأعلام، ص                              )...              م.ق 18

07  

 1955م وتوفي سنة  1879ولد سنة ... فيزيائي ألماني ثم أمريكي:  ألبرت) أنشطاين( 
  ...كان يهوديا وعرضت عليه أول رئاسة لدولة إسرائيل فرفض... م

112  

، أنشـأها داود  "مدينة السـلام "ه معنا. اسم عاصمة اليهودية في فلسطين: أورشليم  -
م وأعادوا بناءها .ب 70الملك، وبنى فيها سليمان الملك الهيكل المقدس، خر ا الرومان في 

م . ب 638فتحها العرب في . بنى فيها المسيحيون كنائس كثيرة. في القرن الثاني الميلادي
، )العهـد الجديـد  (سملحق الكتاب المقـد "...القدس الشريف"وسموها بيت المقدس أو 

  657ص

09  

سياسي أنجليـزي، رئـيس الـوزراء    ) : 1930-1948: ( )أرثر جيمس(بلفور  -
، أصدر وعد بلفور الذي ضمنه حق اليهـود بإنشـاء   1917، ثم وزير الخارجية 1902

  .141المنجد في اللغة والأعلام، ص...1917وطن قومي في فلسطين 

26  

اء لدولة إسرائيل ومن أبرز الساعين أول رئيس وزر:  ديفيــد) بن غوريون(
تـرأس حكومـة   ... م 1973م، وتوفي سنة  1886ولد سنة ... لتأسيسها

م إلى سـنة  1956م، ومن سـنة  1953م إلى سنة  1948إسرائيل من سنة 
  ...م1963

28  

  108من زعماء الثّـورة الجزائريـة علـى    :)1978-1925):(هـواري(بومدين



-1925لس الثورة ورئيس الجمهورية،رئيس مج1962وزير الدفاع.الفرنسيين
  154المنجد في اللغة والأعلام، ص ... 1978

بونبارت عائلة فرنسية من أصول إيطالية أقامت بجزيرة كورسـيكا  :  نابليون) بونابرت(
يعد من ... 1821-1775ومن أشهرها نابليون الأول أو نابليون بونبارت ... الفرنسية

  ...التاريخ أكبر القواد العسكريين في 

283  

من المدن التاريخية القديمـة  :  تبــوك أو قلعــة أصحــاب الأيكــة
كما تعد من المـدن الشـهيرة في   ... الواقعة في شمال المملكة العربية السعودية 

فقد كانت في الجاهلية مركزا للتجـارة بـين الشـمال    ... الجاهلية والإسلام
تها، وبرزت على صفحات التاريخ بغزة وفي الإسلام احتفظت بمكان... والجنوب
مجلة الفيصل، ... في السنة التاسعة من الهجرة  -صلى االله عليه وسلم -الرسول 

  19ص 96العدد 

230  

ثاني ملوك اليهود، والد سليمان الحكـيم  :  )م.ق 970 – 1010نحو (داود 
سـب  إليه ين...أسس مملكة يهودا ووطّد أركاا... وأحد أجداد السيد المسيح

  282-281المنجد في اللغة والأعلام، ص...سفر المزامير

11  

. مصرفي يهودي، ألماني الأصـل :  )1812-1743) (ماير أنسليم(روتشيلد 
  311المنجد في اللغة والأعلام، ص...جد أسرة روتشيلد الشهيرة بغناها 

35  

سياسي مصري من الضباط الأحـرار   ) :1981-1918) (أنور(السادات 
جائزة نوبـل للسـلام   .1970رئيس الجمهورية . 1952اموا بثورة الذين ق
  341المنجد في اللغة والأعلام، ص...اغتيل 1978

32  

عاصمتها السامرة التي صـار اسمهـا   ... القسم الأوسط من فلسطين: السامرة 
، )العهد الجديـد ( ملحق الكتاب المقدس ... سبسطة في عهد هبرودس الكبير

  659ص

08  

دولة في آسيا علـى البحـر الأبـيض    :  الجمهورية العربية السوريةسوريا أو 
  . عاصمتها دمشق 2كلم 185180مليون نسمة،  5.650المتوسط 

16  

رجل دولة مصري ورائـد  :...  )1970 -1918( عبد الناصر جمــال 
 ...ثم رئيس الجمهورية العربية المتحدة ... رئيس الجمهورية ... عربي

  454علام، صالمنجد في اللغة والأ

29  

يضرب بعدلـه  ... ثاني الخلفاء الراشدين ) : هـ 23ت : ( عمر بن الخطاب
... في أيامه فتحت الجيوش الإسلامية الإمبراطوريتين الفارسية والبيزنطيـة . المثل

  ...اغتاله أبو لؤلؤة اوسي الفارسي 

19  

في جنرال فرنسي، قائد الجيش الرابـع   :  )1946-1867) (هنري(غورو 
المندوب السـامي لسـورية ولبنـان    . حملة الدرذيل في الحرب الكونية  الأولى

26  



المنجد في ...                                                   1919-1923
  516اللغة والأعلام، ص

. مليون نسـمة  2.500، 2كلم 10400جمهورية في آسيا الغربية المتوسطية  :لبنان  -
يحدها شمالا سورية، شرقا سورية وفلسطين، جنوبا فلسطين، غربا البحر . عاصمتها بيروت

  611المنجد في اللغة والأعلام، ص...                      المتوسط 

31  

مارشال بريطاني حارب الأتـراك في فلسـطين   :  )1963-1861(الّلنبي إدمون  -
  05م، صالمنجد في اللغة والأعلا...) م1925-1919(، حكم مصر )م1917(

26  

دولـة عربيـة في شمـال شـرقي إفريقيـا      :  )العربيـة  –جمهوريـة  (مصر 
يحـدها شمـالا   . عاصمتها القاهرة. مليون نسمة 32.501، 2كلم994000

البحر الأبيض المتوسط وشرقا فلسطين وخليج العقبة والبحر الأحمـر وجنوبـا   
المنجـد في               ...                                   السودان وغربا ليبيا
  665اللغة والأعلام، ص

16  

مـن سـبط   . أشهر رجال التوراة ومن أكبر مشرعي البشرية:  )م.ق 13القرن (موسى 
بدأ رسالة في سن الأربعين بعد أن لجأ إلى برية سـيناء فأرسـله   ... ولد في مصر . لاوي

... سيناء، مدة أربعين سـنة فجاز معهم برية . الرب لينقذ بني إسرائيل من مظالم فرعون 
  694لمنجد في اللغة والأعلام، صا...مات ولم يدخل أرض الميعاد". كليم االله" لقب بـ 

  

07  

شن ) م.ق 562-605(ملك بابل :  أبو شود ونوصر الأول بن نابوبولاسر
م، ثم .ق 586عدة حملات على مصر وخرب مملكة يهوذا وعاصمتها في سـنة  

  51، ص 32/76مجلة الثقافة ... رة العربية غزا مناطق من الجزي

09  

ضابط مصري رأسه الضـباط  . م 1901ولد في الخرطوم سنة :  )محمد(نجيب 
الأحرار عليهم في ثورم على فاروق، ثم اختلفوا معـه بعـد توليـة رئاسـة     

  707المنجد في اللغة والأعلام، ص...م، فاعتزل 1954 -1953الجمهورية 

130  

وتـوفي سـنة   ... م 1874ولد سـنة  ... كيميائي يهودي:  محيي) وايزمان(
 1952م إلى سنة  1949كان أول رئيس لدولة إسرائيل من سنة ... م1952

  ...م

29  

من روافد ر الأردن ينبع في هضبة حوران ويصب فيه ر الزرقاء قرب جسـر  :  اليرموك
ت بين الطلائـع العربيـة   ومعركة اليرموك جر. يجري بين جبال عجلون و البلقاء. اامع

كانـت المعركـة فاتحـة    . ألفا 50بقيادة خالد بن الوليد والجيش البيزنطي وعدده نحو 
المنجـد في اللغـة والأعـلام،     ...م 636/ هـ 15الاحتلال  الإمبراطورية البيزنطية 

  749ص

230  

  08أدخـل  . خادم موسـى وخلفـه  .من سبط إفرائيم ):أو يوشع(يشوع بن نون 



ض كنعان وقاد جيشهم في محاربة العمالقة فاجتاز الأردن ودخـل  العبرانيين أر
  750المنجد في اللغة و الأعلام،  ص ... أريحا
. رزق اثنا عشر ولدا أشـهرهم يوسـف الحسـن   . هو ابن اسحاق وأخو عيسو: يعقوب

 المنجد في اللغـة ...ذكره القرآن بين الأنبياء. باسمهم سميت أسباط بني إسرائيل الإثنا عشر
  750والأعلام، ص

07  

أطلق الاسم بعد . منطقة في فلسطين قديما بين البحر الميت والمتوسط: اليهودية 
المنجد في اللغـة والأعـلام،   ...عاصمتها أورشليم . الجلاء على مملكة اليهودية

  750ص

08  

إليه ينسب أحد أسباط إسرائيل ومملكة يهوذا دافع عن أخيه :  يهوذا بن يعقوب
  752المنجد في اللغة والأعلام، ص... حاول إخوته اغتياله  يوسف عندما

07  

  
 
  
  
  
  
  
 
V. ملحق بكلمات مذللة واردة في البحث*:   

  معناها  المفردة أو اللفظة
  المآرب
  الرجس

المن  
  اسراب
  الحسرة
  الركاب
  الظهير
  الهوى
  الصبغة

  الأمشاج
  الأزلام
المغشي  
  الفطرة

  .الحاجات والمنافع، مفردها مأرب
  .الدنس والدرن والوسخ
  .عد الإحسان وإظهاره

كالماء الس عند اشتداد الحر اربشعاع يرى ظهرا في البر.  
  .الندم الشديد

  .ما يركب من الإبل خاصة
  .المعين على الشيء

  .ما تميل به النفس فيهلكها
  .الدين أو الفطرة

  .الأخلاط الممتزجة المتباينة الصفات
  .قداح معلمة معروفة في الجاهلية
  .الذي أصابته الغشية والسكرة

  القانون الإلهي الذي ركبت على أساسه النفس



  المقام
  الوادي
  الطّامة
  الصاخة
  الويل
  الزنيم
 العتو

  العبرات
  الأنيق
  الجريرة
  الحيف
  العادية

  
  السلائل
  التعلاّت
  الحمأة
  الهوينا
  تمخض

  الشخوص
  تخرق

  
  لجلج

  
  حصى التصافن

  
  .القريبة من الصريخ

  الأمداد
  المرافق

  
  البرير
  الهبيد
  الختلة
  تترو

  .المترلة العالية
  .المنخفض الواقع أسفل جبل أو جبلين

  .الداهية
  .الصيحة تضم الآذان لشدا

  .العذاب أو الهلاك، أو واد في جهنم
  .الدعي الملصق بقومه أو الشرير

  .الاستكبار والعناد
  .جمع مفرده عبرة، أي الدمعة

  .جمع تكسير لكلمة الناقة، وهي أنثى الجمل
  .الذنب الذي يجر على صاحبه العقاب
  .من مرادفات الظلم، والبغي والجور

كما ... من عدا يعدو أي جرى يجري وتقال عن الواحد من الخيل
  . تقال عن العداوة التي تتجاوز من طرف إلى آخر

  .جمع تكسير لكلمة سلالة، وهي النسل
  .من كلمة العلّة، أي السبب، أي ما يتخذ سببا

  .العاطفة أو العصبية وقد تعني الحمأة حرارة... الطين الأسود المتغير
  .التودد والترفق

  .من المخاض، وهو الولادة
  .جمع تكسير لكلمة الشخص، وهو من التشخص أي التجسد

من خرق وخرق أ مزق الثياب خاصة، ومنه كلمة الخرقة البالية أي 
  .قطعة الكتان الممزقة

ولجلج الحق أي عـلا صـوته   . من اللّجاجة أي الخفقان من الجوع
  . وسمع
كلمة الصافنات وهي الخيول الواقفة على ثلاثة قوائم وطـرف   من

  .حجارة يتسابق ا: حافر الرابعة، وحصى التصافن
  .القريبة من مواطن النجدة

  .جمع التكسير لكلمة المد أي ما يحول به الجيش خاصة
جمع تكسير لكلمة المرفق وهو ما يستعان به من وسائل ترافقنـا في  

  .البيوت مثلا
  .راكثمر الأ

  .حب الحنظل
  .اسم مرة من الختل والختلان أي الخداع

  .من الفعل نزأ يترأ نزأ ونزوءا حرش بين القوم وأفسد



  الكنود
  الحمى
  البلى
  المورد
  الحيازة
  الرواكد

  النزر
  الويح

  
  اللمة
  يخنس
  المدر

  الأسنة
  الأعتاب
  النخوة

  اعتبار العذر
  يسلس
  تحلّبت

  
  الفيافي
  المشغلة
  المثار

  الانفكاك
  المسالك
  القتام

  يوضع الخلاف
  الجعاب
  الشعاب

  الرواية الثقة
  الغبراء
  النباهة
  النبال

  النصال

  .الكفور الجحود
  .هو كلّ ما يحوى ويدافع عنه وقد تطلق الكلمة على الماء

  .من البلل والبلال وهو الماء الذي يبلل ويسقي
  .لماءالمنبع، أو الورد، وهو مكان التزود با

  .من الفعل حاز يحوز حوزا أو حيازة الشيء، ضمه إلى نفسه وملكه
  .من الركود، والرواكد جمع تكسير للشيء الراكد
  .الشيء القليل جدا، وعادة ما تنعت الترر اليسير

وتسـتخدم  ... كلمة ترحم وتوجع، فيقال ويح له أو ويحـا لـه  
  .للتشبيه

  ع الكثير، من الفعل لمّ يلم لمّا، واللّم هو الجم
  .يختفي، ومنه الخناس وهو الجن، لاختفائه عن الأنظار

  .الطين العلك الذي لا يخالطه رمل
  .جمع مفرده سنان، وهو موضع الطعن في الرمح

  .جمع تكسير لكلمة العتبة، وأعتاب البيوت أمامها
  .مرادف لكلمة الشهامة

  الأخذ والالتماس للعذر، لعلّ فيه
  .اوة عكس الشدةومنه السلالة أي الرخ

من الضـرع، وتحلّبـت   ) اللّبن(من الحلب وهو استخلاص الحليب 
  .بمعنى قويت

  .جمع مفرده فيفاء أي الصحراء أو البيداء
  .ما ينشغل به الإنسان، وقد يجعله يتخلف عن دعوة ما

  .ما يثير شيئا ما، كمثار الغبار أو مثار الغضب
  .من الفعل فك القيد أي إطلاق السراح

  .مفرده المسلك، وهو الطريق أو السبيل الذي يسلك جمع
  .من قتم الشيء أي ساده السواد أو القتام

  .يترك الخلاف، ويقوم الصلح مكان الخصام
  .جمع تكسير لكلمة الجعبة وهي جراب أو كنانة السهام

  .جمع تكسير لكلمة الشعبة، وهي منخفض به الماء
  .كذوبالرواية الصحيحة، أي الخبر المنقول غير م

  .الأرض، والكلمة من الغبار، وهو ما يثور من الأرض
  .صفة النبيه، وهو الفطن الكيس

  .جمع مفرده النبل، وهو سهم من غير حديد
  .جمع مفرده النصل، وهو من اسم الرمح



  تماروا
  الدية

  العويل
  غمسوا
  اليراع
  الأعنة
  المطايا
غص  

  
  المطمور
  الملمومة
  الصبب
  الاندمال
  الجحر
  الوجار
  العقل
  الآبدة

  
  الجموح

  غراب البين
  الخناق
  الضيعم
  الأطلس
  الذؤبان
  المبلس

  العز الأقعس
  .الكثيب الأوعس

  الثغر الألعس

  .من وارى الشيء أي أخفاه، وتماروا أي اختفوا واندثروا
  .ما يدفع لأهل القتيل، وكانت عند العرب عشر إبل

  .الصراخ والبكاء على القتيل
  .عضو الرجل أو اليد في الماء) غمس(من إدخال 

  .مرادف لكلمة القلم
  ).الخيل خاصة(جمع مفرده عنان، وهو ما تشد منه الدابة 

  .جمع مفرده المطية، وهي موقع وموضع القدم
ومنه المصدر غصة، وتقال عن الطعام وحتى الشراب والمـاء مـن   

  .تراب، أو أوساخ
  .وهو ما يطمر في الأرض من حبوب ونحوها
  .اسم منقول من الفعل لمّ لمّة أي جمع جمعا

  .ما انحدر من الأرض
  .من الفعل دمل يدمل جرحه دملا أي برئ

  .كل حفرة تحتفرها السباع أو الهرام لأنفسها
  .اسم بيت الكلب

  .جمع مفرده العقال، وهو ما تشد منه الإبل بشكل خاص
ابد، وهي الحيوانات ذوات الأربع وسريعة العـدو  مفرد جمعه الأو

  .والجري ومنها الخيل
  .وهي من صفات الخيل خاصة، وذلك إذ لم تجد ما يسكنها
  .الغراب وصوته القبيح جدا، وصوته مضرب المثل في النحس

  ).حيث يلف عن العنق(موضع الخنق في الحبل 
  .من أسماء الأسد في اللّغة العربية، وهي كثيرة

  .مرادفات وأسماء الذئب، أو الرئبال من
  .جمع تكسير لكلمة الذئب

  .اسم فاعل من الفعل أبلس أي كان كإبليس الشيطان في فعله للشر
  .العز الثّابت أي الذي يدوم مدة طويلة

  .الرمل في الأرض اللّينة التي تنبت البقول الجيدة
  الثغر الذي فيه لعس، واللّعس

  :عين الآتيينترجى العودة إلى المرج* 
  ...كلمات القرآن تفسير و بيان، لحسين محمد مخلوف -
  ...  المنجد في اللغة و الأعلام  -
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

I.  مرتبة ترتيب المصحف الشريففهرس الآيات القرآنية الكريمة: 
صفحتها   و رقمها الآية القرآنية   السورة

  في البحث
  )1(  }نِ الرَّحِیمِسْمِ اللَّھِ الرَّحْمَب{   الفاتحة

   )2(}الْحَمْدُ لِلَّھِ رَبِّ الْعَالَمِینَ {

ما قبل 

  "أ"
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 الْعَذَابِ یُذَبِّحُونَ أَبْنَاءكُمْ وَیَسْتَحْیُونَ نِسَاءكُمْ وَفِي وَإِذْ نَجَّیْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ یَسُومُونَكُمْ سُوَءَ{   البقرة
  ).49( .}عَظِیمٌذَلِكُم بَلاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ 

عَلَ یْكُمْ   بَعْضُھُمْ إِلَىَ بَعْضٍ قَالُواْ أَتُحَدِّثُونَھُم بِمَ ا فَ تَحَ اللّ ھُ    وَإِذَا لَقُواْ الَّذِینَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلاَ{
  ).76( }لِیُحَآجُّوكُم بِھِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ

  فَوَیْلٌ لَّھُم یَقُولُونَ ھَـذَا مِنْ عِندِ اللّھِ لِیَشْتَرُواْ بِھِ ثَمَناً قَلِیلاً بُونَ الْكِتَابَ بِأَیْدِیھِمْ ثُمَّفَوَیْلٌ لِّلَّذِینَ یَكْتُ{
  ) .79(  }یَكْسِبُونَ مَّا كَتَبَتْ أَیْدِیھِمْ وَوَیْلٌ لَّھُمْ مِّمَّامّ

 أَشْرَكُواْ یَوَدُّ أَحَدُھُمْ لَوْ یُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا ھُوَ نَ الَّذِینَوَلَتَجِدَنَّھُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَیَاةٍ وَمِ{
  ).96( }یَعْمَلُونَ بِمُزَحْزِحِھِ مِنَ الْعَذَابِ أَن یُعَمَّرَ وَاللّھُ بَصِیرٌ بِمَا

 یُعَلِّمُونَ  یْمَانُ وَلَـكِنَّ الشَّیْاطِینَ كَفَرُواْوَمَا كَفَرَ سُلَ وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّیَاطِینُ عَلَى مُلْكِ سُلَیْمَانَ{
 یَقُولاَ إِنَّمَا بِبَابِلَ ھَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا یُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَیْنِ

بِضَآرِّینَ بِھِ مِنْ أَحَدٍ  ا یُفَرِّقُونَ بِھِ بَیْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِھِ وَمَا ھُممِنْھُمَا مَ نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ فَیَتَعَلَّمُونَ
خَلاَقٍ  مَا لَھُ فِي الآخِرَةِ مِنْ  مَا یَضُرُّھُمْ وَلاَ یَنفَعُھُمْ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّھِ وَیَتَعَلَّمُونَ

  102) (}أَنفُسَھُمْ لَوْ كَانُواْ یَعْلَمُونَ اْ بِھَِلَبِئْسَ مَا شَرَوْ و

 تَرْضَاھَا فَوَلِّ وَجْھَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَیْثُ  دْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْھِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُوَلِّیَنَّكَ قِبْلَةًقَ{
  بِغَافِلٍ الْكِتَابَ لَیَعْلَمُونَ أَنَّھُ الْحَقُّ مِن رَّبِّھِمْ وَمَا اللّھُ أُوْتُواْ كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِھَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِینَ مَا

  (144) .}عَمَّا یَعْمَلُونَ

 رَبِّھِمْ وَلاَ  یُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُواُ مَنّاً وَلاَ أَذًى لَّھُمْ أَجْرُھُمْ عِندَ الَّذِینَ یُنفِقُونَ أَمْوَالَھُمْ فِي سَبِیلِ اللّھِ ثُمَّ لاَ{
  .(262) }خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھُمْ یَحْزَنُونَ
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 وَلاَ یَتَّخِذَ  وَبَیْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّھَ وَلاَ نُشْرِكَ بِھِ شَیْئاً قُلْ یَا أَھْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَیْنَنَا{  آل عمران
  ).64(} تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْھَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّھِ فَإِن

  .(71)} یَا أَھْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ{

لَعَلَّھُمْ  عَلَى الَّذِینَ آمَنُواْ وَجْھَ النَّھَارِ وَاكْفُرُواْ آخِرَهُ ت طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَھْلِ الْكِتَابِ آمِنُواْ بِالَّذِيَ أُنزِلَوَقَالَ{
  .(72)}  یَرْجِعُونَ

الْبَغْضَاء مِنْ  بَالاً وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِدُونِكُمْ لاَ یَأْلُونَكُمْ خَ یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن{
  (118) } . بَیَّنَّا لَكُمُ الآیَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ أَفْوَاھِھِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُھُمْ أَكْبَرُ قَدْ

 كَیْدُھُمْ  وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لاَ یَضُرُّكُمْیَفْرَحُواْ بِھَا  ن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْھُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌإِ{
  ) .120(  }شَیْئاً إِنَّ اللّھَ بِمَا یَعْمَلُونَ مُحِیطٌ

بِغَیْ رِ   وَنَحْ نُ أَغْنِیَ اء سَ نَكْتُبُ مَ ا قَ الُواْ وَقَ تْلَھُمُ الأَنبِیَ اءَ        لَّقَدْ سَمِعَ اللّھُ قَوْلَ الَّذِینَ قَالُواْ إِنَّ اللّھَ فَقِیرٌ{
  ) .181( }حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ الْحَرِیقِ

  )182( }ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَیْدِیكُمْ وَأَنَّ اللّھَ لَیْسَ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِیدِ{
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 ولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَیْنَا وَاسْمَعْ غَیْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَاوَیَقُ نَ الَّذِینَ ھَادُواْ یُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِھِمِّ{  النساء
  لَّھُمْ وَأَقْوَمَ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَیْراً لَیّاً بِأَلْسِنَتِھِمْ وَطَعْناً فِي الدِّینِ وَلَوْ أَنَّھُمْ

  .  )   46( }یُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِیلا مْ فَلاَوَلَكِن لَّعَنَھُمُ اللّھُ بِكُفْرِھِ

یَتَحَ اكَمُواْ إِلَ ى    أُنزِلَ إِلَیْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِ كَ یُرِی دُونَ أَن   إِلَى الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّھُمْ آمَنُواْ بِمَا لَمْ تَرأَ{
  ).60(}شَّیْطَانُ أَن یُضِلَّھُمْ ضَلاَلاً بَعِیداً وَیُرِیدُ ال الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن یَكْفُرُواْ بِھِ

13  

  مِّمَّنْ خَلَقَ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ یُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنتُم بَشَرٌ وَقَالَتِ الْیَھُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاء اللّھِ{  المائدة
  ) .18( }مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَیْنَھُمَا وَإِلَیْھِ الْمَصِیرُ ءُ وَلِلّھِیَغْفِرُ لِمَن یَشَاءُ وَیُعَذِّبُ مَن یَشَا

   }لَكُمْ وَلاَ تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِینَ ا قَوْمِ ادْخُلُوا الأَرْضَ المُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللّھُیَ{
)21. (  

222  
  
  

222  



فَإِنَّا  نَّدْخُلَھَا حَتَّىَ یَخْرُجُواْ مِنْھَا فَإِن یَخْرُجُواْ مِنْھَا وا یَا مُوسَى إِنَّ فِیھَا قَوْماً جَبَّارِینَ وَإِنَّا لَنقَالُ{  
  ) .22(}دَاخِلُونَ 

 }فَقَاتِلا إِنَّا ھَاھُنَا قَاعِدُونَ فِیھَا فَاذْھَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ الُواْ یَا مُوسَى إِنَّا لَن نَّدْخُلَھَا أَبَداً مَّا دَامُواْــق{ 
)24.(  

  )28( }إِلَیْكَ لَأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللّھَ رَبَّ الْعَالَمِینَ ئِن بَسَطتَ إِلَيَّ یَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَاْ بِبَاسِطٍ یَدِيََ لإ{ 

   )113(}نَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَیْھَا مِنَ الشَّاھِدِینَوَ َالُواْ نُرِیدُ أَن نَّأْكُلَ مِنْھَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَاق
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  227  )2(}ھُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِینٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلاً وَأَجَلٌ مُّسمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ {  الأنعام

 یَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَھُمْ قَ الُوا یَ ا مُوسَ ى اجْعَ لْ لَنَ ا      رَائِیلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍوَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْ{  الأعراف
  )138( }إِلَھًا كَمَا لَھُمْ آَلِھَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْھَلُونَ

222  

  85  )25( }مْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّھَ شَدِیدُ الْعِقَابِ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِیبَنَّ الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْكُ{  الأنفال
  

بِالْمُنْكَرِ وَیَنْھَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَیَقْبِضُونَ  الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُھُمْ مِنْ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ{  التوبة
  .(67) }مُنَافِقِینَ ھُمُ الْفَاسِقُونَنَسُوا اللَّھَ فَنَسِیَھُمْ إِنَّ الْ أَیْدِیَھُمْ

وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّھِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِیرٍ  إِنَّ اللَّھَ لَھُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یُحْیِي وَیُمِیتُ{
{)116(  
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  )42(}مَّ وَلَوْ كَانُوا لا یَعْقِلُونَوَمِنْھُمْ مَنْ یَسْتَمِعُونَ إِلَیْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّ{  یونس

  الْعَاقِبَةَ تَعْلَمُھَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ ھَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیھَا إِلَیْكَ مَا كُنْتَ{
  .)49( }لِلْمُتَّقِینَ

227  
  

226  

یَعِظُكُمْ  الْقُرْبَى وَیَنْھَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ إِنَّ اللَّھَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِیتَاءِ ذِي{  النحل
  )90( }لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ 

224  



  ) 48( }رَبُوا لَكَ الأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلا یَسْتَطِیعُونَ سَبِیلاً انظُرْ كَیْفَ ضَ{  الإسراء

 ھَذَا الْقُرْآنِ لا یَأْتُونَ بِمِثْلِھِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُھُمْ قُلْ لَئِنْ اجْتَمَعَتْ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ یَأْتُوا بِمِثْلِ{ 
  )88( }لِبَعْضٍ ظَھِیراً

226  
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  224  )104(}ذِینَ ضَلَّ سَعْیُھُمْ فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَھُمْ یَحْسَبُونَ أَنَّھُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعًاالَّ{  الكھف

  222  )88( }فَأَخْرَجَ لَھُمْ عِجْلاً جَسَداً لَھُ خُوَارٌ فَقَالُوا ھَذَا إِلَھُكُمْ وَإِلَھُ مُوسَى فَنَسِيَ{  طھ

  ).18( }عَلَى الْبَاطِلِ فَیَدْمَغُھُ فَإِذَا ھُوَ زَاھِقٌ وَلَكُمْ الْوَیْلُ مِمَّا تَصِفُونَ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ{  الأنبیاء

  ) 92( }إِنَّ ھَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ{

  
  

223  

 ثُمَّ مِنْ  خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ مْ فِي رَیْبٍ مِنْ الْبَعْثِ فَإِنَّایَا أَیُّھَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُ{ الحج
  طِفْلاً نُخْرِجُكُمْ وَنُقِرُّ فِي الأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَیْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَیِّنَ لَكُمْ

  یَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَیْئاً یُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ یُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَیْلا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ
  ).5( }كُلِّ زَوْجٍ بَھِیجٍ تَتْ مِنْأَنزَلْنَا عَلَیْھَا الْمَاءَ اھْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَ وَتَرَى الأَرْضَ ھَامِدَةً فَإِذَا

  بِبَعْضٍ یَقُولُوا رَبُّنَا اللَّھُ وَلَوْلا دَفْعُ اللَّھِ النَّاسَ بَعْضَھُمْ الَّذِینَ أُخْرِجُوا مِنْ دِیَارِھِمْ بِغَیْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَنْ{
یَنصُرُهُ إِنَّ  اسْمُ اللَّھِ كَثِیراً وَلَیَنصُرَنَّ اللَّھُ مَنْیُذْكَرُ فِیھَا  لَھُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِیَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ

  ). 40( }اللَّھَ لَقَوِيٌّ عَزِیزٌ 

226  
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  223  ).36( }ھَیْھَاتَ ھَیْھَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ {  المؤمنون

خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ فَإِنَّھُ یَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء  ن یَتَّبِعْینَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ وَمَِیَا أَیُّھَا الَّذ{  النور
مَن یَشَاءُ وَاللَّھُ  اللَّھِ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَتُھُ مَا زَكَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَداً وَلَكِنَّ اللَّھَ یُزَكِّي وَالْمُنكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ

  ) 21(  }سَمِیعٌ عَلِیمٌ

 وَوَجَدَ اللَّھَ  بِقِیعَةٍ یَحْسَبُھُ الظَّمْآنُ مَاء حَتَّى إِذَا جَاءهُ لَمْ یَجِدْهُ شَیْئاً فَرُوا أَعْمَالُھُمْ كَسَرَابٍوَالَّذِینَ كَ{
  ).  39(  }عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَھُ وَاللَّھُ سَرِیعُ الْحِسَابِ

226  
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 }أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَیْنَھُمَا بَرْزَخاً وَحِجْراً مَّحْجُوراً ا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَھَذَا مِلْحٌوَھُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَیْنِ ھَذَ{  الفرقان
)53.(  

226  

  225  ).54( }وَكَانَ رَبُّكَ قَدِیراً  وَھُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاء بَشَراً فَجَعَلَھُ نَسَباً وَصِھْراً { 



 كَثِیراً وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَیَعْلَمُ الَّذِینَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّھَإِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَ{  الشعراء
 ).227( }ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ یَنقَلِبُونَ 

111  

  225  ) 37(  } ھُم مِّنْھَا أَذِلَّةً وَھُمْ صَاغِرُونَبِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَھُم بِھَا وَلَنُخْرِجَنَّ ارْجِعْ إِلَیْھِمْ فَلَنَأْتِیَنَّھُمْ{  النمل

 وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَھُ بَلْدَةٌ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِھِمْ آیَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ یَمِینٍ{   سبأ
  ). 15( }وَرَبٌّ غَفُورٌ  طَیِّبَةٌ 

 قُرًى ظَاھِرَةً وَقَدَّرْنَا فِیھَا السَّیْرَ سِیرُوا فِیھَا لَیَالِي وَبَیْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِیھَا وَجَعَلْنَا بَیْنَھُمْ{
  ) 18( }وَأَیَّاماً آمِنِینَ

  
  
  

223  

اسْتِكْبَاراً ).6(حَابِ السَّعِیرِ إِنَّ الشَّیْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوّاً إِنَّمَا یَدْعُو حِزْبَھُ لِیَكُونُوا مِنْ أَصْ{  
الأَوَّلِینَ فَلَنْ تَجِدَ  السَّیِّئُ إِلاَّ بِأَھْلِھِ فَھَلْ یَنْظُرُونَ إِلاَّ سُنَّةَ فِي الأَرْضِ وَمَكْرَ السَّیِّئِ وَلا یَحِیقُ الْمَكْرُ

  ).43( }لِسُنَّةِ اللَّھِ تَحْوِیلاً  لِسُنَّةِ اللَّھِ تَبْدِیلاً وَلَنْ تَجِدَ

224  

  )  25( }تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُیُونٍ كَمْ{  الدخان

  )  26( }َزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِیمٍ و{

   ). 27(  }كَانُوا فِیھَا فَاكِھِي وَنَعْمَةٍ{

222  
  

222  
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  224  ).35( }یُرْسَلُ عَلَیْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلا تَنتَصِرَانِ{  

الأَمَانِيُّ حَتَّى  فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمْ ادُونَھُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْیُنَ{  الحدید
  ).14( }الْغَرُورُ  جَاءَ أَمْرُ اللَّھِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّھِ

223  

  227  ) 34( }لْكُبْرَى ا إِذَا جَاءتِ الطَّامَّةُفَ{  النازعات

  227  )33( }فَإِذَا جَاءتِ الصَّاخَّةُ  33(فَإِذَا جَاءتِ الصَّاخَّةُ {  عبس

  110  ).26( }خِتَامُھُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْیَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ {  المطففین

  227  ). 11( }یَدْعُو ثُبُوراً فَسَوْفَ{  الانشقاق

  224  ).1( }اتِ الْبُرُوجِ وَالسَّمَاء ذَ{  البروج

  224  )  14(} أَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىفَ{  اللیل

  227   )1( }وَالتِّینِ وَالزَّیْتُونِ{  التین



  226   )6(} نَّ الإنسَانَ لِرَبِّھِ لَكَنُودٌ إ{  العادیات

  
  
  
  

II.  الأولى  بحسب الحروف) هجائيا(فهرس الأحاديث النبوية الشريفة مرتبة ترتيبا ألفبائيا:  
صفحته في   الحديث النبوي الشريف

  البحث
  ... »ألا هل بلّغت ؟ اللهم فاشهد   « -
  ...  » توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة عللا قصعتها«  -
  »  زويت لي من الأرض فأريت مشارقها ومغارا وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها   «-
  ...» كل مسلمطلب العلم فريضة على   «-
المسجد الحرام، ومسـجدي هـذا والمسـجد    : لا تشد الرحال إلاّ إلى ثلاثة مساجد   «-

  » الأقصى
  .» لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر   «-
  .» لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين   «-
  .» ويل للعرب من شر قد اقترب   «-
  .» ن الإسلام إلا اسمه، ومن القرآن إلاّ رسمه يأتي زمان على أمتي لا يبقى م  «-
  

228  
229  
277  
228  
229  
229  
228  
229  
229  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

III.  سس  الواردة بين دفتي هذا البحث مرت) العهد القديم(فهرس آيات الكتاب المقدبة ترتيب أسفار الكتاب المقـد
: 

  صفحتها في البحث  السفر و الإصحاح و رقم الآية 
بنـو يافـث   . وولد لهم بنون بعد الطوفان. سام وحام ويافث. ذه  مواليد بني نوحوه( .1

 ).جومر وماجوج وماداي  وياوان وتوبال وماشك وتيراس
  )وبنو حام كوش ومصرايم وفوط وكنعان: ( إلى قوله 
بنـو سـام عـبلام    . وسام أبو كلّ بني عابر أخو يافث الكبير ولد له أيضا بنون: ( إلى قوله 
  ).و أرفكشاد ولود وأراموأشور

   32و  31، والآية6، والآية2و1سفر التكوين الأصحح العاشر، الآيات 
وقال الرب لأبرام اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض الـتي  (  .2

فأخذ أبرام ساراي امرأته ولوطا ابن أخيه وكل مقتنياته الـتي اقتنيـا   : ( إلى قوله ) .. أريك
 ).وخرجوا ليذهبوا إلى أرض كنعان. امتلكا في حارالوالنفوس التي 

  5، والآية 2و  1سفر التكوين،الأصحاح الثاني عشر، الآيات 
فلما رأى أنه لا يقدر عليـه  . وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر. فبقي يعقوب وحده(   .3

وقال أطلقني لأنه قـد طلـع   . فانخلع حق فخذ يعقوب في مصارعته معه. ضرب حق فخذه
فقـال لا يـدعى   . فقال يعقوب. فقال له ما اسمك. جر فقال له لا أطلقك إن لم تباركنيالف

وسأل يعقـوب  . لأنك جاهدت مع االله والناس وقدرت. اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل
 ).وباركه هناك. فقال لماذا تسأل عن اسمي. وقال اخبرني باسمك

  29و 28و 27و 26و 25و 24 سفر التكوين، الأصحاح الثاني والثلاثين، الآيات
).                                             لأنه في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض وفي اليوم السابع استراح وتـنفّس (...  .4

  17سفر الخروح، الأصحاح الحادي والثلاثون،  الآية 
تـارح أبـو   . لدهرآباؤكم سكنوا في عبر النهر منذ ا. هكذا قال الرب إله إسرائيل(   .5

فأخذت إبراهيم أباكم من عبر النهر وسرت بـه في  . إبراهيم وأبو ناحور وعبدوا آلهة أخرى
 ).كلّ أرض كنعان وأكثرنسله وأعطيته إسحاق

 3و  2سفر يشوع، الأصحاح الرابع والعشرون، الآيات 

07  
  
  
  
  
  

07  
  
  
  
  

16  
  
  
  
  
  

13  
  

15  
  
  



لأجل ذلك لا يفـرح السـيد   . وصار مرشدو هذا الشعب مضلّين ومرشدوه مبتلعين(  .6
وكل فـم مـتكلم   . غثيانه ولا يرحم يتاماه  وأرامله لأنّ كلّ واحد منهم منافق وفاعل شرب

 ).                                           بالحماقة
 17و  16سفر إشعياء، الأصحاح التاسع، الآيات   .7

                                                                               
 )...إله الدهر الرب خالق أطراف الأرض لا يكلّ ولا يعيا (  .8
  28سفر إشعياء، الأصحاح الأربعون، الآية    
  

  

  
11  
  
  
  

13  
  
  

            
                                                                        

IV. ة قوافيها ترتيبا هجائيا فهرس الأبيات الشعرية مرتب: 
صفحته في   البيت الشعري و قائله

  البحث



 
  :حرف التاء  •

  فلـو أن قومـي أنطقتنـي رمــاحهــم
ـــاح                                               ــت ولــــكن الرمـــ نطق

  أجــرت
 
  :حرف الدال  •
  للنـاّس عيـد ولي همّـان في العيـد

  ) الإبراهيمي(تصعيـدي                                           فــلا يغرنـك تصويبي و
  :حرف الراء  •
  جمال ذي الأرض كانوا في الحياة وهم

  بعد الممات جمـال الكتب والسيـر                                            
 )المعري(                                                                                          

  )أ:  (حرف السين  •
  خيـلي التـي وردت نجران معلمة
  بالدارعيـن وبالخيـل الكراديـس                                           

                                                                                             
 )جرير(

  )ب(: حرف السين  •
  وإنّ الأولى باللّطف مـن آل هـاشم
ّـوا الكرام التـآسيـا                                              تآسـوا فسن
 :حرف اللام  •

  وكـونوا حائطـا لا صـدع فيـه              وصفــا لا يرقـع بالكســالى
 

 )أ: (حرف الميم  •
  فوضى وأمراض وجهــل فاضـح

 ومخافة ومجاعـة وإمــــــام                                                
 )ب: (حرف الميم  •

...................................... 
  فـلا يفـهم الحداّث إلاّ التراجم                                               

                                                                                            
 )المتنبي(

  )ج: (حرف الميم  •
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248  
  
  

238  
  
  
  

249  
  
  

273  
  
  
  

271  
  



  والصبـر يحمـد في المواطن كلّها
ّـه مـذمـوم                                                إلاّ عليــك فإن

  )د: (حرف الميم  •
  ومخـرق عنـه القميص تخاله

 يماوسط البيوت من الحياء سق                                            
  )هـ: (حرف الميم  •
  ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه

  يهدم ومن لا يظلم الناّس يظلم                                          
 )زهير (                                                                                       

  )أ: (حرف النون  •
  )أبو تمام(إنا الله راجــعـــونـا                 قد كــان ما خفت أن يكونا    

 
  )ب: (حرف النون  •
  يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة
 ومن إساءة أهل السوء إحسانا                                       

  :حرف الهاء  •
  وأمثل أخلاق امـرىء القيــس

  . وان جلودهاأـا صلاب على عض اله                                     
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V.  فهرس المصادر والمراجع: 
  :الكتب السماوية وملحقاا : أولا 

ار المصـحف شـركة   د: الناشر ). المصحف المعلّم للدين والعبادات(القرآن الكريم، برواية حفص عن عاصم  .1
 .م 1971 -هـ  1391. مصر –القاهرة  -ومطبعة محمد عبد الرحمان محمد

دار الكتاب المقـدس في  . الكتاب المقدس، أي كتب العهد القديم والعهد الجديد، وقد ترجم من اللّغات الأصلية .2
 .م 1987. الشرق الأوسط

بقلم عبد الحليم محمود وزير الأوقاف وشؤون الأزهـر  ) الكتاب العزيز(ملحق المصحف المعلّم للدين والعبادات  .3
 .م 1971 -هـ  1391بجمهورية مصر العربية 

الترجمة العربية الجديدة من اللغة الأصلية، اتحاد جمعيات ) جدول الشروح" (العهد القديم"ماحق الكتاب المقدس  .4
  .م 1978لبنان، الطبعة الأولى . الكتاب المقدس، بيروت

  ) :آثار البشير الإبراهيمي(ادر المص: ثانيا 
  : )الطّبعة القديمة(الآثــار القديمــة  –أ 
 1978 -هــ   1398الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، : ؛ الجزائر 1طـ. الآثار). محمد البشير(الإبراهيمي  .5

  .1م، ج
  .3جم، 1981المؤسسة الوطنية للكتاب، : ط؛ الجزائر.د. الآثار). محمد البشير(الإبراهيمي  .6
  4م، ج 1985المؤسسة الوطنية للكتاب، : ط؛ الجزائر.د.الآثار). محمد البشير(الإبراهيمي  .7
 م 1971الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، : ط؛ الجزائر.د". عيون البصائر). "محمد البشير(الإبراهيمي  .8
شركة : الجزائر". 1964-1954"أبو القاسم سعد االله، : في قلب المعركة، تصدير). محمد البشير(الإبراهيمي . .9

 .م1994دار الأمة للطباعة والترجمة والنشر والتوزيع، 
  ) :الطبعة الجديدة(الآثـار الجديــدة  -ب

دار الغـرب  : ؛ بـيروت 1أحمد طالب الإبراهيمي، ط: جمع وتقديم نجله . الآثار). محمد البشير(الإبراهيمي  .10
  )1940-1929( 1م، ج1997الإسلامي، 

دار الغـرب  : ؛ بـيروت  1ط. أحمد طالب الإبراهيمـي : جمع وتقديم نجله . الآثار). د البشيرمحم(الإبراهيمي  .11
  ).1952-1940( 2م، ج1997الإسلامي، 

دار الغـرب  : ؛ بـيروت  1ط. أحمد طالب الإبراهيمـي : جمع وتقديم نجله . الآثار). محمد البشير(الإبراهيمي  .12
  )1954-1952( 4م، ج1997الإسلامي، 

دار الغـرب  : ؛ بـيروت 1أحمد طالب الإبراهيمـي، ط : جمع وتقديم نجله . الآثار). مد البشيرمح(الإبراهيمي  .13
  )1964-1954( 5م، ج1997الإسلامي، 

دار الغـرب  : ؛ بـيروت 1ط. أحمد طالب الإبراهيمـي : جمع وتقديم نجله . الآثار). محمد البشير(الإبراهيمي  .14
  ).عيون البصائر( 3م، ج1977الإسلامي، 



  :لمراجع ا: ثالثــا 
  :الدراسات الأدبيـة  - أ

مع بحث مستفيض عن اللغة العربية وخصائصها وثروـا وأسـرار   "الآداب السامية ). محمد عطية(الإبراشي  .15
 .م1984دار الحداثة، : ؛ بيروت 2ط". جمالها
 .م 1967 -هـ 1387دار الكتاب العربي، : ؛ بيروت4ط". في جزءين"النقد الأدبي ). أحمد(أمين  .16
: د ط؛ الجزائـر . بناء الأسلوب في المقالة عند الإبراهيمي دراسة وصفية تحليلية فنيـة ) : عبد الحميد(بوزوينة  .17

 .م1988ديوان المطبوعات الجامعية، 
 .2ث، ج.دار الكتاب اللبناني، د: د ط؛ بيروت. نزار قباني شاعر قضية والتزام). إيليا( الحاوي  .18
الشركة الوطنيـة للنشـر والتوزيـع،    : ط؛ الجزائر.د. لحديثالمدخل إلى الأدب الجزائري ا). صالح(خرفي  .19

 .م1983
ديـوان  : ط؛ الجزائـر  .د". تطوره، معالمه الكبرى، مدارسـه : "تاريخ الأدب الحديث). حامد حفني(داود  .20

 .م 1983المطبوعات الجامعية، 
المؤسسـة  : لجزائر ط؛ ا.د). حتى الاستقلال 1954من سنة (أدب النضال في الجزائر ). أنيسة بركات(درار  .21

 .م 1985الوطنية للكتاب، 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، : ط؛ الجزائر.د. الصوت النسائي في الأدب الجزائري المعاصر). أحمد(دوغان  .22

 .م 1982
المؤسسـة الوطنيـة للكتـاب،    : ط؛ الجزائـر .د. قضايا عربية في الشعر الجزائري المعاصر). عبد االله(ركيبي  .23

 .م1983
المؤسسـة الوطنيـة   : ط؛ الجزائـر .د). 1974 -1830(تطور النثر الجزائري الحديث ). عبد االله( ركيبي .24

 .م1983للكتاب، 
مـوخم  : ط؛ الجزائـر .إبـراهيم صـحراوي، د  : تقـديم  . تاريخ آداب اللغـة العربيـة  ). جرجي(زيدان  .25

 .4م،ج1994طبع المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، ..م1993للنشر،
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، : ؛ الجزائر3دراسات في الأدب الجزائري الحديث، ط). القاسم أبو(سعد االله  .26

 .م1985
 .م 1981دار العلم للملايين، : ؛ بيروت1ط. الأدب الجزائري في رحاب الرفض والتحرير). نور(سلمان  .27
م 1982الوطنية للنشر والتوزيع  الشركة: ط؛ الجزائر .د. تاريخ الصحافة في الجزائر). الزبير(سيف الإسلام  .28
 .2، ج
دار المريخ وديوان : ط؛ الجزائر .د.من الأدب الحديث في ضوء المذاهب الأدبية والنقدية. صبح علي مصطفى .29

 .م1985-هـ1406المطبوعات الجامعية، 
 م1977دار المعارف، : ط؛ القاهرة.د. في النقد الأدبي). شوقي(ضيف  .30
م،  1983 -هــ  1403دار الغرب الإسلامي، : ؛ بيروت2ط. اته وآثارهابن باديس حي). عمار(طالبي  .31
 .2، م1ج



م، 1983 -هــ  1403دار الغرب الإسـلامي،  : ؛ بيروت2ط. ابن باديس حياته وآثاره). عمار(طالبي  .32
 .2، م2ج

 .م1970الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، : ط؛ الجزائر.د. تاريخ الأدب الجزائري). محمد بن عمرو(الطّمار  .33
 .م1980المكتبة البولسية،: ؛ بيروت10ط. تاريخ الأدب العربي). حنا(الفاخوري  .34
 1401دار الآفاق الجديدة، : ؛ بيروت1ط. الاتجاه الإنساني في الشعر العربي المعاصر). مفيد محمد(قميحة  .35
 .م 1981 -هـ 
ديـوان المطبوعـات   : الجزائر ط؛.د. 1954-1931: فنون النثر الأدبي في الجزائر). عبد المالك(مرتاض  .36

 .م 1983الجامعية، 
النهضة الفكرية، النهضـة  "  :1925-1954ضة الأدب العربي المعاصر في الجزائر). عبد المالك(مرتاض  .37

 .م 1983الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، : ؛ الجزائر2ط". الأدبية، النهضة التاريخية
 .م1981الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، : ط؛ الجزائر.د. دراسات في النقد الأدبي). محمد(مصايف  .38
 .م 1984المؤسسة الوطنية للكتاب، : ؛ الجزائر2ط. النقد الأدبي الحديث في المغرب العربي). محمد(مصايف  .39
الاتباعيـة، الرومانسـية، الواقعيـة،    : مدخل إلى المدارس الأدبية في الشعر العربي المعاصر). نسيب(نشاوي  .40

 .م 1984ديوان المطبوعات الجامعية، : ط؛ الجزائر. د. الرمزية
 ت.دار الثقافة، د: ط؛ بيروت.د. فن المقالة). محمد يوسف(نجم  .41
 :الدواويـن الشعريـة - ب

  .ت.دار العودة، د: ط؛ بيروت.د. الديوان): عمر(أبو ريشة   .42
 .ت.دار العودة، د: ط؛ بيروت.د. الديوان): عبد الوهاب(البياتي  .43
 .م 1982دار العودة، : ؛ بيروت3ط. الديوان: ي الجواهر .44
 .م 1967منشورات وزارة التربية الوطنية، : ط؛ الجزائر.د. الديوان) : محمد العيد محمد علي(خليفة  .45
 .ت.دار العودة، د: ط؛ بيروت.د". شعر الأخطل"الديوان :  »الأخطل الصغير   «)بشارة(الخوري  .46
 .م 1982دار القلم، : تونس ". لمقدساللهب ا" الديوان ) : مفدي(زكريا  .47
 .م 1982دار العودة، : ط؛ بيروت.د. الديوان) : علي محمود(طه  .48
 .ت.منشورات نزار قباني، د: ط؛ بيروت .د. هوامش على دفتر النكسة) : نزار(قباني  .49
 .م 1983دار العودة، : ؛ بيروت3ط. الديوان) : حسن عبد االله(القرشي . 50
 .م1981دار العودة،: ؛ بيروت2ط. الديوان" : أبو سلمى) " عبد الكريم(الكرمي  .51
 :كــتب البـــلاغـة  -ج

المكتبـة  : ط؛ بـيروت  .د. محمد عبد القادر الفاضلي: الإيضاح في علوم البلاغة، تحقيق). الخطيب(القزويني  .52
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